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انتشال ناجين
بعد ٣ أيام تحت الأنقاض

ــاذ، أمـــس  تــمــكّــنــت فِــــــرق الإنـــــقـــ
الخميس، من انتشال طفل بقي ٩٠ 
ساعة تحت الأنقاض جرّاء الزلزال 
الـــذي ضـــرب، يـــوم الاثــنــين، ســوريــا 

وتركيا.
وانتشلت فــرق الإنــقــاذ الطفل 
كرم إزار، البالغ من العمر ١٣ عاماً، 
من ركام بناية مكونة من ٨ طوابق 
في حي أرموطلو في بلدة أنطاكيا، 

التابعة لولاية هاتاي التركية.
ــر إدارة  ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــل عـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
الطوارئ والكوارث التركية، الطفل 
الناجي بالتصفيق، قائلين: «أهلاً 
ـــه 

َّ
ـــقـــل بــعــد أن تــبــينَّ أن

ُ
ــرم». ون ــ بـــك كـ

صيب ببعض الكسور في جسده، 
ُ
أ

لــلــعــلاج. وكـــان جدّ  إلــى المستشفى 
الطفل؛ ســركــان إزار، يتابع أعمال 
ــاذ بــــاكــــيــــاً، وعــقــب  ــ ــقــ ــ ــبـــحـــث والإنــ الـ
عملية الإنـــقـــاذ قـــال الــجــدّ ســركــان: 
ــلَّ مـــن ســـاهـــم في  كــ «أودّ أن أشـــكـــر 

إنقاذ حفيدي، وخصوصاً رئيسنا 
(رجب طيب إردوغان). بارك الله في 
ابــنــي و٣  ــة  ابــنــي وزوجــ حكومتنا. 
أحفاد تحت الأنقاض. جرى إنقاذ 
أصغرهم كــرم». كذلك نجحت فرق 
البحث والإنقاذ في إخراج أم سورية 
وطفلتها البالغة ٤ أعوام من تحت 
أنقاض بناية في ولاية هاتاي، بعد 
ن  مرور ٨٦ ساعة على الزلزال. وتمكَّ
رجــال الإنقاذ من الوصول إلى الأم 
يهم أصــواتــاً من 

ّ
وابــنــتــهــا بــعــد تلق

تحت الأنقاض، باستخدام أجهزة 
استماع صوتية حساسة.

ــان الــتــركــيــة،  ــمـ وفـــي ولايــــة أديـ
ــاذ إلــى  ــقـ ــل فــريــق الــبــحــث والإنـ وصـ
فاطمة تاباكتشي (٣٨ عــامــاً) التي 
كانت عالقة تحت أنقاض بنائها في 
حي بهشلي أيفلار، كما جرى إنقاذ 
الطفلة نــالان كيليتش، البالغة ١٥ 
عاماً، من تحت الأنقاض في ولاية 
مالاطيا، بعد مــرور ٨٥ ساعة على 

الزلزال.

وصول أول مساعدات لمناطق خارج سيطرة النظام السوري... وفرق الإنقاذ والتدخل السريع السعودية تباشر عملها

مخاوف من ارتفاع قياسي لضحايا الزلزال
وسط أنباء تتحدث عن وجود 
ــقـــين تـــحـــت الانــــقــــاض،  ــالـ ــئــــات الـــعـ مــ
 أمــس (الخميس) 

ُ
تــزايــدت المــخــاوف

من ارتفاع قياسي لضحايا الزلزال 
المــــــدمّــــــر الــــــــذي ضــــــــربَ مــــنــــاطــــق فــي 
ــا وتـــركـــيـــا. وتــشــيــر تــوقــعــات  ســـوريـ
إلـــى أن تــصــلَ الحصيلة الإجــمــالــيــة 
 الأرقــــــام المــعــلــن 

َ
لــلــضــحــايــا أضـــعـــاف

عت مؤسسة «ريسكلاير» 
َّ
عنها. وتوق

 الحصيلة أكثر من ٣٤ 
َ
الألمانية بلوغ

ألــف قتيل فــي تــركــيــا، وأكــثــر مــن ١٠ 
آلاف قتيل في سوريا.

وسُجّل أمس وصول أولِ قافلة 
مساعدات إلى المناطق الخارجة عن 

سيطرة النظام في سوريا.
فـــي غــضــون ذلــــك، وصــلــت إلــى 
مطار أضنة بتركيا، فجر الخميس، 
 الإنـــقـــاذ والــــطــــوارئ والــتــدخــل 

ُ
فــــرق

ــة إلـــى  ــافــ الـــســـريـــع الـــســـعـــوديـــة، إضــ
ــنـــان مـــن المـــســـاعـــدات، بـــنـــاء على  أطـ
توجيهات خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز وولــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان. كما 
استطاعت حملة «ساهم» للتبرعات 
الــشــعــبــيــة جــمــع نــحــو ١٤٤ مــلــيــون 

ريال، قدمها نحو ٤٠٠ ألف شخص 
الــزلــزال  فــي المملكة دعماً لمتضرري 

في البلدين.
من جهته، أعلن الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان خــــلال تــفــقــده 
المواقع المتضررة من الزلزال في غازي 
عنتاب (جنوب شرقي تركيا)، أمس 
ــت دعــمــاً 

َّ
(الــخــمــيــس)، أنَّ بــــلاده تــلــق

مادياً وفنياً من أكثر من ٦٠ دولة حول 
العالم، معرباً عن شكره لكل من مدّ 
يد المساعدة لتركيا في هذه الظروف، 
وخــصّ بالذكر السعودية والكويت 

وقطر وأذربيجان وإسرائيل.
 الأمــــــــين الــــعــــام 

َّ
بـــــــــــدوره، حـــــــض

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
على تسهيل سبل وصــول مزيد من 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــــى شــمــال 
ه 

َّ
إن غربي سوريا عبر تركيا، قائلاً 

نت  سيكون «سعيداً للغاية» إذا تمكَّ
الأمم المتحدة من استخدام أكثر من 
معبر حـــدودي لإيــصــال المــســاعــدات. 
وقــال المبعوث الأمــمــي الــخــاص غير 
بــيــدرســن: «حصلنا عــلــى ضمانات 
ــــه يــمــكــنــنــا تـــمـــريـــر المـــســـاعـــدات 

َّ
بــــأن

الإنــســانــيــة الأولــــى» عــبــر معبر بــاب 
الــهــوى، داعــيــاً إلـــى «عـــدم تسييس» 

المساعدات.

«لقاء باريس» يحمّل اللبنانيين 
مسؤولية الخروج من أزمة الرئاسة

باريس: ميشال أبو نجم

كـــشـــف مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
ه تمَّ التوافق 

َّ
مطلع في باريس، أن

ــاع الـــخـــمـــاســـي الــــذي  ــمـ ــتـ فــــي الاجـ
عــقــد يــــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، على 
تــحــمــيــل الــلــبــنــانــيــين مــســؤولــيــة 
العمل للخروج من الوضع الحالي 
المتأزم، وأنَّ العملية التي تطلقها 
المــشــاركــة (فرنسا  الـــدول الخمس 
ــدة والمـــمـــلـــكـــة  ــحــ ــتــ والـــــــولايـــــــات المــ
العربية السعودية ومصر وقطر) 
تندرج في إطار مساعدتهم على 

ذلك، وليس الحلول محلهم.

«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال المــــــصــــــدر لــــــ
الـــخـــمـــس  الــــــــــدول  الأوســــــــــــط» إنَّ 
«سعت إلى إطلاق عملية تنسيق 
مــتــواصــلــة فيما بينها، مــن أجــل 
الــفــراغ  مــســاعــدة لبنان على مــلء 
ــتـــخـــاب رئــيــس  المـــؤســـســـاتـــي، وانـ
جديد للجمهورية»؛ كخطوة أولى 

على طريق إنقاذ لبنان.
ولم يأخذ المجتمعون بالطرح 
الـــذي كـــان يــدعــو للعمل مــن أجــل 
«ســلــة متكاملة» تشمل انتخاب 
رئيس للجمهورية، والتوافق على 
الخطوط العامة لحكومة مقبلة، 
مــــع ســـلـــة إصـــلاحـــيـــة يـــتـــم الــعــمــل 
عــلــيــهــا مـــن أجــــل عــمــلــيــة الإنـــقـــاذ 
الشاملة، رغــم أنَّ الجميع مقتنع 
بالحاجة إلــى ذلـــك. والــســبــب في 
رأي المجتمعين أنَّ «خلط الأمــور 
ــن يــنــتــج عنه  بــبــعــضــهــا بــعــضــاً لـ
سوى تأخير ملء الفراغ الرئاسي، 

ومراوحة الأزمة مكانها، والدخول 
فــي تــعــقــيــدات لا تــنــتــهــي». ويعد 
هــذا الاجــتــمــاع الأخــيــر «تمهيدياً 
وتنسيقياً»، مــا يعني عملياً أنَّ 
اجتماعات أخــرى لاحقة ستعقد 

في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وحسب المصدر الدبلوماسي 
ت الدول الخمس مبدأ 

َّ
نفسه، تبن

ــنــــاول المـــســـائـــل،  «الـــــتـــــدرج» فــــي تــ
ولــيــس مواجهتها دفــعــة واحـــدة. 
وذكــــر المـــصـــدر أنَّ المــجــتــمــعــين لم 
يخوضوا في لعبة الأسماء، لكن 
ـــد وجــود  أحــد الــوفــود، بعد أن أكَّ
النائب  مرشحين رئيسيين هما 
السابق سليمان فرنجية وقائد 
الجيش اللبناني العماد جوزيف 
عـــون، أشـــار إلــى أنَّ هــنــاك أسماء 
أخــــرى يــتــم الــــتــــداول بــهــا؛ سعياً 
للتعرف على رؤية المشاركين لها.
(تفاصيل ص٤)

العلاقات بين الجزائر وفرنسا 
أمام اختبار «تهريب معارضة»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

بـــرزت مــؤشــرات عــن احتمال 
ــــين الـــجـــزائـــر  ــودة الــــعــــلاقــــات بـ عـــــ
الــبــدايــة، على  إلــى نقطة  وفرنسا 
الــجــزائــر عملية  تــه  خلفية مــا عــدَّ
«تهريب سرية» للمُعارضة أميرة 

بوراوي.
الـــقـــضـــيـــة  ــدو أنَّ هـــــــذه  ــ ــبــ ــ ويــ
ستمثل اختباراً جديداً للعلاقات، 
خصوصاً بعد استدعاء الجزائر 
«التشاور»،  سفيرها في باريس لـ
ــا «مـــوظـــفـــين  ــهــ ــامــ ــهــ ــلــــى إثـــــــر اتــ عــ
دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين 
ــفــــرنــــســــيــــة»  تــــابــــعــــين لـــــلـــــدولـــــة الــ
«بانتهاك سيادتها الوطنية»،  بـ
عندما شاركوا في «عملية إجلاء 
ســــريــــة وغــــيــــر قـــانـــونـــيـــة لــرعــيــة 
جــزائــريــة، يعتبر وجـــودهـــا على 
الـــتـــراب الــوطــنــي ضـــروريـــاً بــقــرار 

مـــن الــقــضــاء الـــجـــزائـــري»، حسب 
بيان للخارجية الجزائرية، صدر 

الأربعاء.
ــي  وغـــــــــــــادرت بـــــــــــــــوراوي، وهــ
طــبــيــبــة أمـــــراض نـــســـاء، الــجــزائــر 
ــن طـــريـــق  ــ الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عـ
الــــحــــدود المـــشـــتـــركـــة مــــع تـــونـــس، 
ــــت تــــحــــت طـــائـــلـــة  ــانــ ــ ــة. وكــ ــلــــســ خــ
إجراءات المنع من السفر، اتخذت 
ضدها في سياق محاكمتها في 
قضيتي «ازدراء الدين الإسلامي» 
و«الإســــاءة لرئيس الجمهورية» 
عام ٢٠٢١. وهي تحمل الجنسيتين 
ــة، وقـــد  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــة والـ ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ الـ
اســتــعــمــلــت جـــــواز ســفــر فــرنــســيــاً 
ــادرة مــطــار  ــ ــغـ ــ ــاولــــت مـ عـــنـــدمـــا حــ
تــــونــــس نـــحـــو فـــرنـــســـا، الــجــمــعــة 
الماضي، حيث تم منعها من طرف 

شرطة الحدود التونسية.
وبـــعـــد عـــرضـــهـــا عـــلـــى قــــاضٍ 

بمحكمة بالعاصمة تــونــس، تم 
ــهـــا لـــكـــن أوقــفــتــهــا  ــراحـ إطــــــلاق سـ
شرطة الحدود من جديد تمهيداً 
ــر عــلــى  ــزائــ ــجــ ــو الــ ــا نـــحـ ــادهــ ــعــ لإبــ
ــراب  ــ ــتـ ــ أســـــــــاس دخــــولــــهــــا إلـــــــى الـ

التونسي بطريقة غير قانونية.
ــــد فــرنــســوا ديــلــمــا، وهــو  وأكـ
ــدث بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة  المــــــتــــــحــــ
بـــاريـــس تتمسك  الــفــرنــســيــة، أنَّ 
بــتــطــويــر الــعــلاقــات مــع الــجــزائــر، 
رغم استدعاء الأخيرة لسفيرها. 
ــال ديــلــمــا إنَّ أمـــيـــرة بـــــوراوي  ــ وقـ
«استفادت من الحماية القنصلية 
مثل جميع المواطنين الفرنسيين»، 
عـــــــنـــــــدمـــــــا تـــــــدخـــــــلـــــــت المــــمــــثــــلــــيــــة 
الدبلوماسية الفرنسية بتونس، 
ــنـــين المــــاضــــي، لـــلـــحـــؤول دون  الاثـ
إبــعــادهــا إلــى الــجــزائــر، ومكنتها 
من مغادرة التراب التونسي نحو 

فرنسا. (تفاصيل ص٩)

السوداني في الإمارات 
ثالث محطاته العربية

حــــطَّ رئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
محمد شياع السوداني في الإمارات 
العربية المتحدة، ثالث محطة عربية 
الــعــربــيــة  لـــه بــعــد الأردن والمــمــلــكــة 
ــار تعزيز  الــســعــوديــة، وذلـــك فــي إطـ
علاقات العراق مع محيطه العربي.

وأقام الرئيس الإماراتي الشيخ 
محمد بن زايــد آل نهيان استقبالاً 
رسمياً للسوداني في قصر الوطن 
بـــالـــعـــاصـــمـــة أبـــــوظـــــبـــــي، ثـــــم عـــقـــدا 
مـــحـــادثـــات نـــاقـــشـــا خـــلالـــهـــا فـــرص 
تنمية التعاون والعمل المشترك بين 
البلدين، وتنويع آفاقه في المجالات 
ــيــــه مــصــالــحــهــمــا  جـــمـــيـــعـــهـــا، لمـــــا فــ
ــدد مــن  ــ ــى عــ ــ  إلــ

ً
ــبــــادلــــة، إضـــــافـــــة ــتــ المــ

القضايا والموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك.

ــعـــرض الـــجـــانـــبـــان عــــدداً  واســـتـ
من الموضوعات والملفات الإقليمية 
والــدولــيــة محل الاهــتــمــام المشترك، 
وتـــبـــادلا وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأنــهــا، 
مؤكدين توافق رؤى البلدين بشأن 
الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا، وخــصــوصــاً 
ـــق بــــإيــــجــــاد تـــســـويـــات  فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلَّ
ســلــمــيــة لــلــنــزاعــات والأزمــــــات الــتــي 
تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، ودفــــع المــســاعــي 
الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق 
تــطــلــعــات شــعــوبــهــا إلـــى الاســتــقــرار 

والازدهار.
وفــــــــي حــــــين بــــــــدأ الـــــســـــودانـــــي 

ــه إلــــى الإمــــــــارات بــرفــقــة وفــد  زيــــارتــ
ــر الــحــج  ــ ــــل وزيــ ــمـــي كـــبـــيـــر، وصـ رسـ
السعودي توفيق الربيعة إلى بغداد 
أمـــس، بــهــدف تعزيز الــعــلاقــات بين 

البلدين الشقيقين في مجالات الحج 
والعمرة.

ــتــــشــــار رئـــيـــس  ــســ وأوضــــــــــــح مــ
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي الـــدكـــتـــور حسين 

«الشرق الأوسط»، أنَّ زيارة  علاوي، لـ
السوداني إلى الإمارات ولقاءاته مع 
ــهــا تأتي 

َّ
أن الــقــادة فيها، خصوصاً 

بــعــد نــهــايــة المـــائـــة يــــوم الأولـــــى من 
عمر حكومته، تعتبر بمثابة «مسار 
مستدام للشؤون الخارجية العراقية 
ودعم خطة البرنامج الحكومي في 
تطوير مستوى التنمية والإعمار في 
البلاد». وأضاف أنَّ «العراق يحتاج 
ــبـــرة الإمـــاراتـــيـــة  ــــى تـــوظـــيـــف الـــخـ إلـ
فــي مــجــال الــتــحــول الــرقــمــي وإدارة 
ــادي، وبـــرامـــج خدمة  الــنــظــام الاتـــحـ
المستثمرين وتطوير قطاع الموانئ 

والنقل وسواها من الميادين».
 (تفاصيل ص٣)

«بروكسل» تتحدث عن «أسابيع حاسمة»... ولندن «لا تستبعد» إرسال مقاتلات... وموسكو تهدد

زيلينسكي لقادة أوروبا: نحن ندافع عنكم

قادة أوروبيون يرحبون بزيلينسكي خلال التقاط صورة جماعية معه في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

انتشال طفل عمره ١٣ عاماً أمس بعد بقائه ٩٠ ساعة تحت الأنقاض في هاتاي بتركيا (موقع كوز)

بغداد وأبوظبي 
أكدتا توافق الرؤى 

حول القضايا المشتركة

«انتهاك آداب الدبلوماسية» بكين تتهم بايدن بـ

سلمى حايك لـ                                  : 
عانيت من التنميط

طهران تلوم «الطاقة الذرية» وتتمسّك بإحياء «النووي»

(ص١١)

(سينما)

(ص٣)

تغطية شاملة ص ٥ و٦ و٧

لافروف يدعم الحوار السوداني 
ويتوجّس من «ملاحقة الغرب»

أعلن وزيــر الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، في ختام زيارة إلى 
الخرطوم استمرت يومين، أنَّ حكومة 
بلاده تدعم الحوار الوطني الجاري 
في الــســودان، وتقف ضد التدخلات 
والمــــحــــاولات الــغــربــيــة لإمــــلاء حــلــول 
خــارجــيــة عــلــيــه، مــؤكــداً أنَّ موسكو 
تـــســـعـــى أيــــضــــاً إلــــــى رفــــــع عـــقـــوبـــات 
مجلس الأمن الدولي على السودان. 
وكــشــف الــوزيــر الــروســي، الــذي 
التقى كلاً من رئيس مجلس السيادة 
الفتاح البرهان، ونائبه محمد  عبد 
ــي»، عــن  ــ ــدتـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــو «حـ ــ ــلـ ــ ــدان دقـ ــ ــمــ ــ حــ
تطابق وجهات النظر بين الخرطوم 
ــيــــة،  ــافــــل الــــدولــ ــكــــو فـــــي المــــحــ ومــــوســ
والـــتـــوافـــق عــلــى مـــوقـــف مـــوحـــد من 
دعوة إصلاح الأمم المتحدة ومجلس 

الأمن الدولي.

ورأى لافــروف أنَّ تزامن زيارته 
ــودان مــــع زيــــــــارة ٦ مــبــعــوثــين  ــســ ــلــ لــ
طى 

ُ
ـــه «مــلاحــقــة لخ

َّ
غــربــيــين، عــلــى أن

روسيا الدولية». وقال بنبرة توجس: 
«هذه الوفود تُتابع خطواتنا وتذهب 
ــا؛ لـــتـــعـــرقـــل عــلاقــاتــنــا  ــنـ أيـــنـــمـــا ذهـــبـ
وجـــهـــودنـــا وســعــيــنــا مـــن أجــــل عــالــم 

متعدد الأقطاب». 
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
ــة الــــســــودانــــي  ــيــ ــر الــــخــــارجــ ــ ــ ــع وزيــ ــ مـ
المــكــلــف عــلــي الـــصـــادق، بــالــخــرطــوم، 
ــه بحث قضايا 

َّ
أشــار لافــروف إلــى أن

ســودانــيــة وأفــريــقــيــة تشمل تعاوناً 
ــالات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــجـ ــ ــي المـ كـــبـــيـــراً فــ
إلــى جانب التوافق في  والتجارية، 
المـــجـــال الــســيــاســي. وأضـــــاف: «لـــدى 
روسيا عدد من الشركات في مجال 
التعدين، ونــحــن نثمّن التسهيلات 
الــتــي تقدمها السلطات السودانية 

لها». (تفاصيل ص٤)

الخرطوم: أحمد يونس
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ـــي  ــ ــرانــ ــ ــ ــــس الأوكـ ــيـ ــ ــرئـ ــ  الـ
َّ

حـــــــض
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أمـــس 
الخميس، قـــادةَ الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــال  ــع عـــمـــلـــيـــات إيــــصــ ــريــ ــلــــى تــــســ عــ
الأســلــحــة الــحــديــثــة وبــعــيــدة المـــدى 
لمواجهة الاجتياح الروسي، معتبراً 
أنَّ بلاده «تدافع» عن أوروبــا خلال 

هذا النزاع.
ر الرئيس الأوكراني أثناء 

َّ
وحذ

ه لا 
َّ
خطاب ألقاه في بروكسل من أن

يمكنه الــعــودة خــالــي الــوفــاض من 
ثـــانـــي رحـــلـــة يـــقـــوم بــهــا مــنــذ غــزت 

روسيا بلاده قبل أقل من عام.
وبــيــنــمــا يــفــاقــم هــجــوم روســي 
ــى الــــــقــــــوات  ــلـــ ــغـــــط عـــ جــــــديــــــد الـــــضـــ
 

َّ
ــي الــــــشــــــرق، حــــض ــ الأوكــــــرانــــــيــــــة فــ

الــرئــيــس حــلــفــاءه عــلــى تــحــويــل ما 
«إشــاراتــهــم الإيــجــابــيــة»  وصــفــهــا بـــ

إلى كلمات «عملية».
وبعد محطتين، الأربــعــاء، في 
لندن وباريس، للطلب من بريطانيا 
ــدَ بــــلاده  ــ ــزويـ ــ ــا تـ ــيــ ــانــ وفـــرنـــســـا وألمــ
بطائرات مقاتلة حديثة وصواريخ 
ه زيلينسكي إلى  بعيدة المدى، توجَّ
بروكسل لمخاطبة القادة الأوروبيين 

ونواب البرلمان الأوروبي.
واستقبله البرلمان بالهتافات 
المـــرحـــبـــة والــتــصــفــيــق وقـــوفـــاً لــدى 
وصـــــولـــــه، لـــلـــدعـــوة لـــضـــم بـــــــلاده - 

ها تدافع عن الحدود 
َّ
إن التي تقول 

الــشــرقــيــة لأوروبـــــا - إلـــى الاتـــحـــاد. 
وخاطب النواب الأوروبــيــين قائلاً: 
ــــنــــا نــــدافــــع فــــي مـــواجـــهـــة أقــــوى 

َّ
«إن

قــــوة مـــعـــاديـــة لأوروبـــــــا فـــي الــعــالــم 
نا ندافع عن أنفسنا، 

َّ
إن الحديث... 

نحن الأوكرانيين في ساحة المعركة، 
إلى جانبكم».

وبــعــد خــطــاب الــبــرلمــان، انضمَّ 
ـــ٢٧  ــــدول الـ ــادة الـ زيــلــيــنــســكــي إلـــى قــ
كضيف خاص في قمتهم العادية، 
بدعوة من المجلس الأوروبي. وقال 
لــهــم: «عـــلـــيَّ أن أشــكــركــم شخصياً 
ــا  ــبــــلادنــ ــــت لــ ــابـ ــ ــثـ ــ عــــلــــى دعــــمــــكــــم الـ
وتطلعاتنا وطموحنا للعيش في 

أوروبا موحّدة وحرة».
ــن أنَّ  ــ ــادة مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ر الـ

ّ
ــه حـــــــــذ ــ

َّ
ــن ــكــ لــ

أوكـــرانـــيـــا تــحــتــاج لــلــحــصــول على 
مدفعية وذخيرة ومدرّعات حديثة، 
وصــواريــخ بعيدة المـــدى وطــائــرات 
ــل يـــــفـــــوق «ســــرعــــة  ــكــ ــة بــــشــ ــلــ ــاتــ ــقــ مــ
ه 

َّ
المعتدي» على التحضير لما قال إن

ســيــكــون هــجــومــاً جــديــداً وخــطــيــراً. 
ــال زيــلــيــنــســكــي بــعــد الاجــتــمــاع:  وقــ
«هناك إشارات إيجابية فيما يتعلّق 
اً أن 

ّ
بالأسلحة المــذكــورة... أريــد حق

ل هذه الإشــارات إلى أصوات  تتحوَّ
عملية لا تخشى روسيا».

د رئــيــس المجلس  ــدوره، شــــدَّ ــ بـ
الــــذي يستضيف القمة  ــي  ــ الأوروبــ
شارل ميشال، على أنَّ الحدث أتاح 
لــقــادة الاتــحــاد الأوروبــــي «إيــضــاح 

ــهــم عــلــى اســتــعــداد لتقديم مزيد 
َّ
أن

مـــن الـــدعـــم الـــعـــســـكـــري». وأضـــــاف: 
«الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون 
على الأرجــح حاسمة. ليس الوقت 
ما لتقديم الدعم الكامل».

َّ
للخوف إن

وبينما أظهر قادة تردداً بشأن 
مــســألــة إمـــــداد أوكـــرانـــيـــا بــطــائــرات 
ــــس الــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــــن رئـ ــلـ ــ ــة، أعـ ــلــ ــاتــ ــقــ مــ
ــاك أمــس  الــبــريــطــانــي ريـــشـــي ســـونـ

ــه لا يستبعد شيئاً فيما يخص 
َّ
أن

المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما 
في ذلك إرسال طائرات مقاتلة.

وردَّ الكرملين محذراً إزاء هذه 
الخطوة، إذ قال المتحدث الرئاسي 
الروسي دميتري بيسكوف: «نعتبر 
ذلــــــك انــــخــــراطــــاً مــــتــــزايــــداً لألمـــانـــيـــا 
والمملكة المتحدة وفرنسا في النزاع 
بين روسيا وأوكرانيا. الحدود بين 

الانــــخــــراط المــبــاشــر وغــيــر المــبــاشــر 
تتلاشى تــدريــجــيــاً. ولا يسعنا إلا 
أن نأسف لذلك». وأضاف أنَّ «أفعال 
ــؤدي إلـــــى تــصــعــيــد  هـــــذه الــــــــدول تـــــ
التوترات (...) وتجعل هذا الصراع 
أكــثــرَ إيــلامــاً (...) وهــذه الأفــعــال لن 
تغير أهداف بلدنا في إطار العملية 

العسكرية الخاصة».
(تفاصيل ص ١٠)
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دعوات حكومية لتوحيد جهود القوى السياسية لضمان إنهاء الانقلاب

غروندبرغ يناقش في مسقط سبل تجديد الهدنة اليمنية والبناء عليها

وســــــــط دعــــــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية للقوى السياسية من أجل 
توحيد الجهود والالتفاف حول 
مجلس القيادة الرئاسي لضمان 
إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة 
الــــدولــــة، أنـــهـــى المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
هــانــس غــرونــدبــرغ نــقــاشــاتــه في 
مــســقــط، (الــخــمــيــس)، فـــي ســيــاق 
مساعيه لتجديد الهدنة اليمنية 
والــبــنــاء عليها للبدء فــي عملية 

سياسية شاملة.
وكـــــان المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي زار 
ــــاض، والـــتـــقـــى بــمــســؤولــين  ــريــ ــ الــ
ســـعـــوديـــين فــــي ســـيـــاق الــجــهــود 
ذاتها، قبل أن يحط في العاصمة 
اليمنية المؤقتة عدن للقاء رئيس 
مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي رشــاد 

العليمي.
وأفاد غروندبرغ، على حساب 
مكتبه فــي «تــويــتــر»، بأنه اختتم 
زيــــــــارة إلـــــى مـــســـقـــط، حـــيـــث عــقــد 
اجــتــمــاعــات مـــع كــبــار المــســؤولــين 
المــتــحــدث باسم  العمانيين، ومــع 
الميليشيات الحوثية محمد عبد 
الــوزيــر الفعلي  الــذي يعد  السلام 

لخارجية الانقلاب.
وأوضـــح المــبــعــوث أنــه ناقش 
ــة  ــدئـ ــهـ ــتـ ــى الـ ــلــ ــاء عــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــل الـ ــ ــبـ ــ «سـ
الــحــالــيــة، وبـــدء عملية سياسية 
تحت  اليمنيون  يملكها  جامعة 
رعاية الأمم المتحدة؛ لإنهاء النزاع 

بشكل مستدام».
ومــنــذ انــتــهــاء هــدنــة الأشــهــر 

الستة في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي، رفــــضــــت المــيــلــيــشــيــات 
ــيــــة مــــســــاعــــي تـــجـــديـــدهـــا  الــــحــــوثــ
وتوسيعها لتشمل دفع الرواتب 
ــظــــروف الإنــســانــيــة،  وتــحــســين الــ
ــمــــات  مــــــــع تـــــعـــــمـــــدهـــــا شــــــــن هــــجــ
ــوانــــئ تــصــديــر  ــة عـــلـــى مــ ــيــ ــابــ إرهــ
النفط في المناطق المحررة، حيث 
مــحــافــظــتــا حـــضـــرمـــوت وشـــبـــوة، 
لــتــحــرم الــحــكــومــة الــشــرعــيــة من 
العائدات التي تسخرها لتحسين 
الخدمات ودفع الرواتب والنفقات 
التشغيلية الحتمية للمؤسسات.
ــانــــت المــــصــــادر الــرســمــيــة  وكــ
اليمنية نقلت أن رئــيــس مجلس 
الحكم رشاد العليمي جدد خلال 
لقائه المبعوث الأمــمــي، «الالــتــزام 
بنهج الــســلام الـــعـــادل والــشــامــل، 
ــهــــود الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــلــــجــ ــمـــــــه لــ ودعـــــ
ــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــدفـ ــ والـــــدولـــــيـــــة لـ
ــة لــلــتــعــاطــي  ــيــ ــابــ الـــحـــوثـــيـــة الإرهــ
ــاعـــي  ــــي مـــــع كــــافــــة المـــسـ ــابـ ــ ــجـ ــ الإيـ
الحميدة، لإطلاق عملية سياسية 
ــم المــتــحــدة،  ــ شــامــلــة تــقــودهــا الأمـ
ــلــــعــــات جــمــيــع  وبـــــمـــــا يـــلـــبـــي تــــطــ
ــتـــعـــادة الـــدولـــة  الــيــمــنــيــين فـــي اسـ

وتحقيق الأمن والاستقرار».
وأكد العليمي حرص المجلس 
ــقـــديـــم كــل  ــلــــى تـ الـــــــذي يــــقــــوده «عــ
الــتــســهــيــلات لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي 
من أجل الوفاء بولايته المشمولة 
بـــقـــرارات مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، 
ــقــــرار  ــيــــانــــاتــــه، وخـــصـــوصـــاً الــ وبــ
٢٢١٦، في مسعاه لتحقيق أهداف 
الأمــم المتحدة الرئيسية المتعلقة 

ـــن  بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــســــلام والأمــ
الدوليين».

وحذر «من تداعيات إجراءات 
الميليشيات الإرهــابــيــة الحوثية 
ضـــد الــقــطــاع الـــخـــاص، وأنــشــطــة 
الغرف التجارية، وحرية انتقال 
ــراد والــســلــع بــين المحافظات،  الأفــ
ــك مــــن «مـــواقـــف  ــ ــا يــتــطــلــبــه ذلـ ــ ومـ
دولية صارمة للحد من المعاناة 
ــيــــة الــــتــــي تـــســـعـــى هــــذه  ــانــ ــســ الإنــ
إلــى مفاقمتها بدعم  الميليشيات 

مـــن الــنــظــام الإيـــرانـــي ومــشــروعــه 
التخريبي في المنطقة».

ــعـــوث الأمـــمـــي  ــبـ ــات المـ ــركـ ــحـ تـ
ــنـــودة مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي  المـــسـ
لإنــهــاء الأزمـــة اليمنية، واكبتها 
ــاء  ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ دعـــــــــــــــوة الــــــحــــــكــــــومــــــة لـــــلـ
السياسيين المناهضين للانقلاب 
من أجل توحيد الجهود لاستعادة 
الــدولــة وإنــهــاء الانــقــلاب، بحسب 
مــا صــرح بــه وزيـــر الإعـــلام معمر 

الإرياني.

ــانـــي: «إن ثمانية  وقـــال الإريـ
أعـــــــــــوام مــــــن انــــــقــــــلاب مــيــلــيــشــيــا 
ـــران،  ــ ـــن إيــ ــة مـ ــومــ ــدعــ الـــحـــوثـــي المــ
أكــدت بما لا يدع مجالاً للشك أن 
تــوحــيــد الــجــهــود خــلــف الشرعية 
الدستورية، وتعزيز الثقة وتجاوز 
الخلافات بين كافة المكونات، هو 
الطريق الأوحد والأقصر والأسلم 
لاستعادة الدولة، والحفاظ على 
هوية وكرامة الشعب اليمني، وما 

دون ذلك هو المجهول».

ودعـــــــا الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي فــي 
ــة «الـــــقـــــوى  ــمــــيــ ــحــــات رســ ــريــ تــــصــ
الوطنية لإدراك حجم التحديات 
وخــطــورة المرحلة، وعــدم إضاعة 
المــــزيــــد مــــن الـــــوقـــــت، والالــــتــــفــــاف 
ــة الــــدســــتــــوريــــة  حــــــــول الــــشــــرعــــيــ
القيادة الرئاسي  ممثلة بمجلس 
بقيادة رشــاد العليمي، وتأجيل 
كـــل الــــخــــلافــــات»، مـــؤكـــداً أن «كــل 
التفاصيل يمكن النقاش والتفاهم 
حولها بعد اســتــعــادة اليمن من 

الميليشيا الحوثية».
وأوضــح «أن سنوات الحرب 
أثبتت أن ميليشيا الحوثي تعيش 
وتقتات وتــراهــن فــي استمرارها 
وتــــمــــددهــــا عـــلـــى الــــخــــلافــــات بــين 
ــا  ــيــــة، وأنــــهــ ــيــــاســ ــــات الــــســ ــــونـ ــكـ ــ المـ
تسعى بكل ما تمتلك من الوسائل 
ــيــــج  والإمـــــــكـــــــانـــــــات لــــــــــزرع وتــــأجــ
الــيــمــنــيــين، ووأد أي  بـــين  الــفــتــنــة 
فــرصــة لــلــتــقــارب بــيــنــهــم؛ كــونــهــا 
تــــدرك أن تــوحــدهــم يــعــنــي بــدايــة 
لــوجــودهــا»، وفق  التنازلي  الــعــد 

تعبيره.
وأضــاف: «إن تجربة شعبنا 
اليمني المريرة مع ميليشيا لا عهد 
لها ولا ميثاق ولا ذمة منذ الحرب 
الأولـــــى فـــي ٢٠٠٤ وحــتــى الــيــوم، 
ألــف علامة استفهام حول  تضع 
ــيـــة مــشــتــركــة  إمــكــانــيــة بـــنـــاء أرضـ
المــراهــنــة على  للتفاهم معها، أو 
جــديــتــهــا فـــي الــــســــلام، وهــــي من 
تــدعــي الــحــق الإلـــهـــي فـــي الــحــكــم، 
وتسعى للتمدد؛ تنفيذاً للمشروع 

التوسعي الفارسي».
وأكـــــــــد الــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي أن 
«أي حـــديـــث عـــن مــكــاســب لمــكــون 
سياسي، خارج معادلة استعادة 
الـــدولـــة وكــســر الانـــقـــلاب، فــي ظل 
اســتــمــرار ســيــطــرة الــحــوثــي على 
العاصمة المختطفة صنعاء، هو 
ــدوم، في  ــ انــتــصــار مـــؤقـــت، ولـــن يـ
ظل الأطماع الحوثية بالسيطرة 
عـــلـــى كـــامـــل الأراضــــــــي الــيــمــنــيــة، 
ــنــــدة الــتــوســعــيــة الإيــرانــيــة  والأجــ

التي تستهدف كامل المنطقة».

ــــي المـــكـــونـــات  ــانـ ــ وحـــــض الإريـ
ــزل الأصـــوات  السياسية عــلــى «عـ
الــــتــــي تـــثـــيـــر الــــخــــلافــــات وتــــــزرع 
الفتنة، وتقدم عن جهل أو  بــذور 
تواطؤ خدمات مجانية لميليشيا 
الحوثي»، كما حض على «إشاعة 
خــــطــــاب الـــتـــصـــالـــح والـــتـــســـامـــح، 
ــانـــات  ــكـ وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود والإمـ
ــذراً مــن  ــحــ ــة، مــ ــ ـــدولـ لاســـتـــعـــادة الــ
«تأخير حسم المعركة»، وقــال إن 
ذلــك «ستكون كلفته باهظة على 

الجميع».
وأكــــد وزيــــر الإعـــــلام اليمني 
الــثــقــة فــي تــحــالــف دعـــم الشرعية 
بقيادة المملكة العربية السعودية، 
وقال: «من لبّى النداء منذ اللحظة 
ــــى لـــن يــكــون إلا مـــع الشعب  الأولـ
اليمني لاستعادة دولته وتجاوز 
محنته، كيف لا ومــا يربطنا هو 
الأخوة والجوار والقربى والنسب 
وواحدية الهدف والخطر والمصير 

المشترك».
ــــي مــمــا  ــ ــانـ ــ ــ ــــرب الإريـ ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ
وصفه «استمرار صمت المجتمع 
ــلــــى الــــفــــظــــائــــع الـــتـــي  الـــــــدولـــــــي عــ
ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق 
المــنــاطــق الخاضعة  فــي  المــدنــيــين 
لسيطرتها»، وقال إن ذلك «يمثل 
وصمة عار في جبين الإنسانية، 
ــفـــهـــام حـــول  ــتـ ويــــضــــع عــــلامــــة اسـ
مــصــداقــيــة الــعــالــم فــي الــدفــاع عن 
حـــقـــوق الإنــــســــان، وحـــريـــة الــــرأي 
ــة الــطــفــولــة،  ــايـ ــمـ والـــتـــعـــبـــيـــر، وحـ
ومــنــاهــضــة الــعــنــف ضــد الــنــســاء، 

وصون السلم والأمن الدوليين».
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عدن: علي ربيع

السيسي يؤكد تقديره
 لمواقف السعودية تجاه مصر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقديره 
لمواقف المملكة العربية السعودية تجاه مصر، مشدداً 

على رفضه «الانسياق للفتن أو الإساءة للأشقاء».
وردّ السيسي على مُلاسنات إعلامية تناولت، 
ــتـــرة المـــاضـــيـــة، الـــعـــلاقـــات بــــين مــصــر  ــفـ عـــلـــى مــــــدار الـ
والــســعــوديــة. وقـــال الــســيــســي، مخاطباً الإعــلامــيــين: 
«يـــجـــب أن يــســتــهــدف كـــل مـــا يُــكــتــب تــحــســين ودعـــم 

العلاقات بين مصر والأشقاء، وليس العكس».
وذكّــــر الــرئــيــس المــصــري بــســيــاســتــه مــنــذ تــولّــيــه 
الــحــكــم، قــبــل نــحــو ٨ أعـــــوام، قـــائـــلاً إن «عـــلاقـــة مصر 
اه منذ أن تولّى 

ّ
طيبة مع الجميع... وهذا منهج تبن

المسؤولية وليس فقط الآن»، لافتاً إلى أن «ذلك المسار 
اه، حتى في أوقات الأزمات والخلافات، ولم تكن 

ّ
تبن

ــة تــصــريــحــات ســلــبــيــة؛ بــل تــكــون منضبطة  هــنــاك أيـ
للغاية».

وشدد الرئيس المصري، خلال افتتاحه، الخميس، 
أحد المشروعات الصناعية في مدينة السادات (شمال 
غربي القاهرة)، على «ضــرورة عــدم توجيه الإســاءة 

إلى الأشقاء».
وطالب بعدم نسيان دعمهم لمصر، موضحاً أنه 
«من غير اللائق ما يتم تداوله على مواقع التواصل 
الــتــي تتناول  المــقــالات  الاجــتــمــاعــي، أو حتى ببعض 
ــــواء فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــاء، سـ ــقــ عــلاقــاتــنــا مـــع الأشــ

السعودية أو أية دولة أخرى».
وقــدّمــت السعودية ودول خليجية دعــمــاً مالياً 
ونــفــطــيــاً واســـعـــاً لمــصــر أثـــنـــاء الـــفـــتـــرات الــتــي أعــقــبــت 
الــتــحــولات والاحــتــجــاجــات فــي عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٣، 
تحدّث عنه السيسي في أكثر من مناسبة. وقال، في 
تصريح سابق: «لولا الدعم الخليجي لم تكن الدولة 

لتكمل».
الــســيــســي: هـــل ســنــســيــر وراء بعض  ــاءل  وتــــســ
«المواقع المغرضة» التي ترغب في «إحداث فتنة» بيننا 
وبين الأشقاء؟، ودعا إلى «عدم الانسياق وراء المواقع 

الإلكترونية التي تقصد (الفتنة)».
واعتبر السيسي أن عــدم وجــود أي تصريحات 
رسمية تشير إلى خلافات بين مصر وغيرها من الدول، 
دليل على أن الأمور جيدة، قائلاً: «حال وجود تصريح 
سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وفي حال عدم صدور 
تصريح رسمي، فإن ذلك يعني أن الأمور تسير بشكل 
طبيعي وجــيــد، ويــجــب أن نــراعــي تلك الــجــوانــب في 
الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي»، موضحاً 
أنه «حتى في حال وجود أزمة، فيجب عدم ترديد أمور 

د «حرص مصر على  غير منضبطة أو تطاول». وجدَّ
العلاقات الطيبة مع الأشقاء».

وضرب الرئيس مثلاً بسياسة بلاده في التعامل 
ــــات، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «حــتــى فــي الــخــلاف مع  مــع الأزمـ
إثيوبيا حــول (ســد الــنــهــضــة)، لــم يــصــدر عــن الــدولــة 

المصرية أي تصريح أو تصرف مسيء».
وبــشــأن تــأثــيــر الأزمــــة الاقــتــصــاديــة عــلــى أســعــار 
الــســلــع فــي الأســــواق المــصــريــة، شـــدد السيسي «على 
استمرار التزام الدولة في توفير المخزون الاستراتيجي 
ــم الــــظــــروف الاقــتــصــاديــة  ــة، رغــ ــيـ مـــن الــســلــع الأســـاسـ
الصعبة والتكلفة العالية التي يتطلبها توفير هذا 
المخزون»، مشيراً إلى أن «الدولة المصرية تعمل على 
ــة بــالــفــول الــصــويــا  زيــــادة مــســاحــة الأراضـــــي المـــزروعـ
بنحو ٢٥٠ ألـــف فـــدان لــزيــادة إنــتــاج الــزيــوت والــحــد 
من الاستيراد، حيث نستورد حالياً نحو ٩٠ ٪ من 
الاحتياجات من زيوت الطعام»، لافتاً إلى أنه «سيتم، 
خلال العام المقبل، زراعة ٥٠٠ ألف فدان لزيادة حجم 
إنتاج الزيت من فول الصويا المحلي، ولكي يستفيد 

الفلاح المصري، بدلاً من الشراء من الخارج».
ودعـــــــا الـــرئـــيـــس المــــصــــري إلـــــى «زيـــــــــادة الــســعــة 
التخزينية لأكثر من ٦ ملايين طن للقمح والأرز والذرة، 
وحثّ القطاع الخاص على المساهمة في زيادة السعة 
التخزينية لتكون مصر منصة لوجيستية للتخزين 

بما يخدم مصر والمنطقة».
الــســيــســي تـــحـــدّث أيــضــاً عـــن الـــزيـــادة السكانية 
ــعـــين عــامــاً  فـــي الـــبـــلاد بــقــولــه إن «الــــدولــــة خــــلال الأربـ
الماضية زاد تعداد سكانها بشكل كبير، من دون أن 
الــذي  تقوم بتنفيذ مــا يلزم مــن مــشــروعــات بالحجم 
إلــى أن  الــزيــادة السكانية»، لافتاً  يتناسب مــع حجم 
«الدولة المصرية تسعى لتقليل الفجوة التي نجمت 
عن الزيادة السكانية في السنوات الماضية، وتعمل 

على كل المحاور».
وأضاف السيسي: «نحتاج إلى ١٠٠ مليار دولار 
على مــدى سبع ســنــوات لــســدّ الفجوة الاســتــيــراديــة، 
والتي تصل إلى نحو ٣٠ مليار دولار سنوياً»، لافتاً 
إلى «استعداد الدولة لتقديم كل التسهيلات اللازمة 
في هذا الشأن»، كما قال إن «الحكومة المصرية أعلنت، 
الأربعاء، عن طرح عدد من الشركات الحكومية؛ من 
الــخــدمــة الوطنية،  لــجــهــاز  تــابــعــتــان  بينها شــركــتــان 
بالبورصة»، مشيراً إلى أن «الحكومة مستعدّة لطرح 
المزيد من الشركات بالبورصة، أو طرحها للشراكة مع 
القطاع الخاص الذي يمكن أن يسهم بشكل إيجابي 
في ذلك الإطار، بعد أن تحقق الهدف الرئيسي من هذه 

الشركات في توفير الإنتاج».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

برامج لدعم سبل العيش وتحسين القدرة على الصمود في الأرياف

استراتيجيات حكومية ودولية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن

ــة الــيــمــنــيــة،  ــومـ ــكـ تـــســـعـــى الـــحـ
بالتعاون مع منظمات دولية، إلى 
ــنـــاء تـــحـــالـــفـــات واســتــراتــيــجــيــات  بـ
لمواجهة الخطر المتزايد على الأمن 
الغذائي في اليمن، الذي بلغ مرحلة 
خـــطـــرة بــاســتــمــرار ارتـــفـــاع أســعــار 
السلع والمـــواد الأساسية، وتراجع 
ــاع رقــعــة  ــ ــــسـ ــــل، واتـ ــــدخـ مـــســـتـــوى الـ
الــبــطــالــة، وظــــروف الـــنـــزوح بسبب 

انقلاب وحرب الحوثيين.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، بــــدأت في 
المــؤقــتــة (عـــدن)  الــعــاصــمــة اليمنية 
مــنــاقــشــات بــرنــامــج «ســبــل العيش 
وتـــحـــســـين الــــقــــدرة عـــلـــى الــصــمــود 
في المناطق الريفية»، الذي يتبناه 
كــل مــن «الــبــرنــامــج الإنــمــائــي للأمم 
المتحدة»، و«منظمة الأمــم المتحدة 
للأغذية والزراعة» (فاو)، و«الاتحاد 
الأوروبــــــي»، و«الــوكــالــة السويدية 
ــاون الإنـــــمـــــائـــــي الـــــــدولـــــــي»،  لــــلــــتــــعــ
ويستهدف ما يقارب مليون مواطن 
يــمــنــي مــــن الـــعـــامـــلـــين فــــي الــقــطــاع 

الزراعي في سبع محافظات.
ــاً لـــتـــصـــريـــحـــات وزيـــــر  ــقــ ــبــ وطــ
الــدولــي واعد  التخطيط والتعاون 
بـــاذيـــب؛ يــمــثــل الــبــرنــامــج نــمــوذجــاً 
متميزاً للمشروعات ثلاثية الأبعاد 
الــتــي تــجــمــع بـــين الـــدعـــم الإنــســانــي 
والعمل التنموي، حيث يسهم في 
تنمية سبل المعيشة وتوفير فرص 
لــلــمــزارعــين، ويــرفــع إنتاجية  عــمــل 
الــزراعــي، وتمكين الشباب  القطاع 

والمرأة.
الــبــرنــامــج إمكانية  كــمــا يــدعــم 
ــة المــــســــتــــدامــــة،  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ تـــحـــقـــيـــق الــ
ــزراعـــي  وخـــصـــوصـــاً فـــي الـــقـــطـــاع الـ
والأمـــن الــغــذائــي وســلاســل القيمة، 
ويــســتــجــيــب لـــلـــحـــد مــــن تـــداعـــيـــات 
ــــي  ــزراعــ ــ ــاع الــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ الأزمـــــــــــــات فــ
ــقـــاومـــة  ــيـــة ومـ ــنـــاخـ ــيــــرات المـ ــغــ ــتــ والــ
الـــصـــدمـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، بحسب 

باذيب.

الــغــذاء العالمي،  وكــان برنامج 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، ذكـــر أخــيــراً 
أن أزمـــة انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي في 
الــيــمــن لا تــــزال قــائــمــة رغـــم ارتــفــاع 
واردات الوقود والغذاء إلى موانئ 
الــحــديــدة خــلال الــعــام المــاضــي، في 
إلــى عــدم وفـــاء الميليشيات  تلميح 
الــحــوثــيــة بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه دفــع 
أجــــور المــوظــفــين الــعــمــومــيــين وفــقــاً 

للهدنة الأممية.
وحــــذر الــتــقــريــر مـــن أن ســكــان 
ـــقــــص فــي  ـــن نـ ــ ــون مـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــلاد يـ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــتـــهـــلاك الــــغــــذاء الـــكـــافـــي، وغــيــر  اسـ
قــادريــن على تلبية احتياجاتهم، 
حيث ظل «استهلاك الغذاء الكافي» 
بــعــيــداً «عـــن مــتــنــاول ٥٣ فـــي المــائــة 
مــــن الأســـــــر فــــي المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة 
تحت سيطرة الحكومة، مقابل ٤٧ 
فـــي المـــائـــة فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة جــمــاعــة الــحــوثــيــين خــلال 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وتــحــاول الحكومة، بالتعاون 
ــع الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة والمـــنـــظـــمـــات  ــ مــ
التابعة لها، تعزيز الجهود الرامية 
ــواجـــــهـــــة تــــــدهــــــور الــــوضــــع  إلــــــــى مـــ

ــة الــغــذاء  الاقـــتـــصـــادي، وتـــزايـــد أزمــ
بــعــد أن جـــرى تصنيف ١٩ مليون 
يمني متضررين مــن انــعــدام الأمــن 
الـــغـــذائـــي، وتــعــمــل الــحــكــومــة على 
ــكـــات دعـــــــم، مــهــمــتــهــا  ــبـ تــشــكــيــل شـ
معالجة الأزمات الغذائية، وضمان 

تحقيق مستوى معيش أفضل.
ــاد مستشار وزارة الإدارة  وأفـ
المحلية لشؤون الإغاثة ومنسق عام 
اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه، 
الــيــمــنــيــة تسعى  إلـــى أن الــحــكــومــة 
الـــدول المانحة  الــجــهــود مــع  لحشد 
ــم لــخــطــة الاســتــجــابــة  لــــزيــــادة الـــدعـ
في الفترات المقبلة، مشدداً على أن 
صمود المجتمع اليمني يعتمد على 
الدعم المتواصل من التحالف الداعم 
العربية  المملكة  للشرعية، بقيادة 

السعودية.
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ وفــــــــي تــــصــــريــــحــــه لـ
الأوســـــــــــط» دعــــــا بـــلـــفـــقـــيـــه الـــبـــيـــوت 
التجارية إلى التعاون مع الحكومة 
فـــي دعــــم المــجــتــمــع لــلــصــمــود أمـــام 
تردي الأمن الغذائي، وتمكين العمل 
الإنــســانــي والــتــنــمــوي، مــشــيــراً إلــى 
أن تــحــويــلات المــغــتــربــين والــتــكــافــل 

المــجــتــمــعــي مـــن شــأنــهــمــا مــســاعــدة 
ــمـــــود رغــــم  الـــيـــمـــنـــيـــين عــــلــــى الـــــصـــ

استمرارية الحرب.
ــحــــرب  بــلــفــقــيــه أن «الــ ــع  ــ ــابـ ــ وتـ
ووضــع اليمن تحت البند السابع 
جــــعــــلاه يــعــتــمــد عـــلـــى المـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة، وقــــد أدى طــــول فــتــرة 
الــحــرب إلــى جعل الــنــزوح الداخلي 
في اليمن الأكبر من نوعه، متسبباً 
في تكدس النازحين بشكل كبير في 
مناطق عدة، ونتج عنه حدوث تغير 
ديـــمـــوغـــرافـــي جــعــل مـــن الــصــعــوبــة 
حصرهم، والضغط على الخدمات 

في المحافظات المستضيفة».
الــتــخــطــيــط  فـــي وزارة  مـــصـــدر 
«الــشــرق  والـــتـــعـــاون الـــدولـــي قــــال لـــ
الأوســـــــط»، إن الــحــكــومــة والــلــجــنــة 
الخاصة بتحسين مستوى التغذية 
فـــي حـــالـــة انـــعـــقـــاد دائــــــم، وتـــبـــذلان 
ــهــــوداً مـــتـــواصـــلـــة لــتــقــيــيــم حــالــة  جــ
الأمــــن الــغــذائــي فــي الــيــمــن، وحجم 
متطلبات مواجهة مشكلات نقص 
الإمــــداد الــغــذائــي، وإيــجــاد الحلول 
ــبـــة، وإيـــجـــاد  ــنـــاسـ والمـــعـــالـــجـــات المـ
شبكات لدعم الخطط والمشروعات 

التي يتم الاتــفــاق حولها مــع الأمــم 
المتحدة وهيئاتها.

ــــدر، الــــــذي طــلــب  ــــصـ وأضــــــــاف المـ
عـــدم ذكـــر اســمــه نــظــراً لــعــدم تخويله 
بـــالـــتـــصـــريـــح لــــوســــائــــل الإعــــــــــلام، أن 
ــتـــوازي مـــع ذلــك  ــالـ ــــدأت بـ الــحــكــومــة بـ
تنفيذ سياسة إعفاء المواد الأساسية 
مــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة والــضــرائــب، 
واتخاذ إجراءات رقابية على الأسواق 
لمنع التلاعب بالأسعار أو غش المواد 
الاســتــهــلاكــيــة، ومــتــابــعــة الــســلــطــات 
المحلية للتأكد من تنفيذ الإجــراءات 
الرقابية على مستوى المناطق النائية 

والأرياف.
من جهته، يرى أستاذ الاقتصاد 
فــي جامعة تــعــز، محمد قــحــطــان، أن 
هـــنـــاك حـــاجـــة مــلــحــة لإصـــــلاح نــظــام 
الرواتب والأجور، أو اتخاذ جملة من 
الفاعلة  السياسات المالية والنقدية 
الريال اليمني قيمته أمام  لاستعادة 
الدولار بحيث يعود إلى ما كان عليه 
فـــي عــــام ٢٠١٤، حين  ــقــــلاب  قــبــل الانــ
ــان ســعــر صـــرف الـــــدولار الأمــيــركــي  كـ
٢١٥ ريـــالاً فقط. ويــنــوه قحطان، في 
«الشرق الأوسط»، بأنه وعلى  حديثه لـ
الرغم من أن الموظفين العموميين في 
المناطق المحررة يتقاضون رواتبهم 
بانتظام حسب ما كانت عليه في عام 
٢٠١٤، أي قبل الانقلاب والحرب، فإن 
هذه الرواتب قد تآكلت بصورة حادة، 
وفقدت من قيمتها ما يزيد على ٨٠ 
ــار الــعــمــلــة  ــيـ ــهـ ــة؛ بــســبــب انـ ــ ــائـ ــ ــي المـ فــ

المحلية أمام الدولار.
ويعلل تــردي الأوضــاع المعيشة 
ــزي الــيــمــنــي  ــ ــركـ ــ ــنـــك المـ ــبـ ــام الـ ــقـــسـ ــانـ بـ
والجهاز المصرفي بين صنعاء وعدن، 
ــوارق فــي القيمة  ومـــا تــبــع ذلـــك مــن فــ
الشرائية للعملة المحلية بطبعتيها 
إلـــى  ــا أدى  ــدة، مــ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـــقـــديـــمـــة والـ
تعطيل الدورة الاقتصادية، وارتفاع 
هائل في معدلات البطالة والفقر في 
عــمــوم الــيــمــن، وانــهــيــارات كبيرة في 
مختلف مجالات الحياة الاقتصادية 

والاجتماعية.

مساعدات أممية لنازحين يمنيين في محافظة حجة شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)

عدن: وضاح الجليل

الحوثيون يردون على انتقادات حقوقية بمزيد من الانتهاكات ضد النساء
في  الحوثية  الميليشيات  ردت 
اليمن، على الانتقادات الموجهة لها 
بخصوص الانــتــهــاكــات المتصاعدة 
بحق النساء اليمنيات، بمزيد من 
القيود على حركة الإنــاث وتنقلهن 
وعــمــلــهــن، رغــــم المــطــالــبــات الــدولــيــة 
والأممية برفع كل القيود المفروضة 
عــلــى الــنــســاء والــفــتــيــات الــيــمــنــيــات، 
والـــــســـــمـــــاح لــــهــــن بــــحــــريــــة الـــتـــنـــقـــل 

والتعبير والصحة والعمل.
ــالــــت الــتــعــســفــات  وفــــــي حــــين طــ
الحوثية الجديدة عديداً من النساء 
في صنعاء العاصمة، وبقية المناطق 
الخاضعة تحت سيطرت الجماعة، 
ــبــــراء حـــقـــوقـــيـــون تــابــعــون  انـــتـــقـــد خــ
للأمم المتحدة، الانتهاكات الحوثية 
المــمــنــهــجــة جــمــيــعــهــا ضــــد الـــنـــســـاء 
والــفــتــيــات الــيــمــنــيــات، ومــنــعــهــن من 

ــقـــل والـــتـــعـــبـــيـــر  ــنـ ــتـ ــــي الـ ــهـــن فـ ــقـــوقـ حـ
والصحة والعمل.

ويــــقــــول حـــقـــوقـــيـــون يــمــنــيــون، 
فـــي صــنــعــاء، إن تــصــعــيــد الــجــمــاعــة 
فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة ضــــد الـــنـــســـاء 
اليمنيات في صنعاء وغيرها شمل 
ــات ضــد  ــوبــ ــقــ ــــرض عــ ــ ــداء، وفــ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاعـ
نساء، وإصــدار أوامــر اعتقال قهري 
بــحــق أخـــريـــات، إضــافــة إلـــى حــرمــان 
أخــريــات مــن أقــل الــحــقــوق، وارتــكــاب 
جرائم قتل وإصابات جسدية بحق 
بعض النساء، إلى جانب الاختطاف 

والاعتقال التعسفي.
وأشارت المصادر الحقوقية إلى 
تعرض مئات النساء والفتيات، في 
مناطق سيطرة الانقلاب، لسلسلة لا 
حصر لها من الاعتداءات الحوثية، 
«الاعــــتــــداءات  ـــ ــــف كــثــيــر مــنــهــا بــ وُصـ
ــيـــــة» عــــلــــى مــــــــدى الأشــــهــــر  ــ ــشـ ــ ــــوحـ الـ

الماضية.

ل آخر تلك الاعتداءات في  وتمثَّ
إصــدار الميليشيات الانقلابية أوامر 
اعـــتـــقـــال قـــهـــري بــحــق ســـيـــدة أعــمــال 
يمنية وبعض من أفراد أسرتها في 

صنعاء.
ووفقاً لمصادر حقوقية، أصدرت 
المــيــلــيــشــيــات، عــبــر مــا تــســمــى نيابة 
اســـتـــئـــنـــاف جـــنـــوب شـــرقـــي الأمـــانـــة 
الخاضعة للانقلاب في صنعاء، أمر 
قــبــض قـــهـــري بــحــق ســـيـــدة الأعـــمـــال 
فتحية المــحــويــتــي، وعـــدد مــن أفـــراد 
أسرتها، بعد توجيه تهم لها بتبديد 
أكـــثـــر مــــن ١٧٠ مـــلـــيـــار ريــــــال يــمــنــي 
مملوكة لمساهمين في شركة تابعة 

لها (الدولار نحو ٥٦٠ ريالاً).
ــا  ــ ــهـ ــ ــداولـ ــ وأظــــــــهــــــــرت صـــــــــــورة تـ
نــاشــطــون عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
ــتـــمـــاعـــي الأمــــــر الــــــذي أصـــدرتـــه  الاجـ
المحكمة الحوثية في صنعاء، الذي 
نص على سرعة إلقاء القبض القهري 

على سيدة الأعمال، وثلاثة من أفراد 
أسرتها.

وســــبــــق ذلـــــك بـــيـــومـــين تــعــرض 
ــعــــامــــلات الــــتــــربــــويــــات فــي  ــــدى الــ ــ إحـ
صنعاء للتهجم والاعتداء على أيدي 
مسلحين انقلابيين، بناء على مزاعم 

ومبررات حوثية غير منطقية.
تــقــاريــر محلية تعرض  وأكـــدت 
معلمة تدعى منى الرداعي، وتعمل 
وكيلة مــدرســة التضامن الأساسية 
في صنعاء، للاعتداء والتهجم عليها 
داخل مكتبها؛ بسبب رفضها تلقين 

الطلاب دروساً حوثية تعبوية.
وســبــق لــلــتــربــويــة الــــرداعــــي أن 
ــيـــر مـــــــرة، طـــلابـــهـــا بــتــلــك  حــــــــذرت، غـ
المــدرســة مــن خــطــورة تلقي الــدروس 
الــحــوثــيــة الــطــائــفــيــة، أو الاســتــمــاع 
إلـــى مــحــاضــرات زعــيــم الميليشيات 
عــبــد المــلــك الــحــوثــي، ومـــن الــتــعــامــل 
مع المناهج المفخخة المستوحاة من 

ــة، حــســين  ــاعـ ــمـ مــــــلازم مـــؤســـس الـــجـ
الــحــوثــي، التي تسعى الجماعة من 
خــلالــهــا إلــــى غــســل أدمـــغـــة الــطــلاب 

بأفكارها المتطرفة.
وأدانــــــــــــــــت أوســــــــــــــاط حـــقـــوقـــيـــة 
ومجتمعية فــي صنعاء التعسفات 
المستمرة بحق النساء اليمنيات في 
مناطق سيطرة الجماعة، وجــددت 
مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات 
ــة بــــالــــوقــــوف الـــــجـــــاد فــي  ــيـ ــقـــوقـ الـــحـ
مواجهة ما تتعرض له نساء اليمن 
مــن قتل وتنكيل واضــطــهــاد وعنف 
وحرمان من أبسط الحقوق من قبل 
الــحــوثــيــة. في  ميليشيات الانــقــلاب 
سياق ذلــك، انتقد خبراء حقوقيون 
تابعون للأمم المتحدة، الانتهاكات 
الــحــوثــيــة المــمــنــهــجــة بــحــق الــنــســاء 
والفتيات كافة فــي مناطق سيطرة 
الميليشيات، واستعرض الخبراء في 
كتاب حمل عنوان: «الانتهاك الحوثي 

المنهجي لحقوق النساء والفتيات»، 
كيف تُضطر الجهات الإنسانية إلى 
وضــع اســم مــحــرم لــدى تقديم طلب 
إلــى مناطق  سفر أي موظفة يمنية 

سيطرة ميليشيات الحوثي.
وأشار الخبراء إلى أن ما تسمى 
ــئـــة الـــعـــامـــة لــتــنــظــيــم شــــؤون  ــيـ «الـــهـ
الــتــابــعــة للحوثيين،  الـــبـــري»،  الــنــقــل 
وسّــعــت نــطــاق القيود فــي أغسطس 
(آب) ٢٠٢٢، فلم يعد يُسمح للنساء 
إلــــى أي مــكــان  بــالــســفــر دون مـــحـــرم 
الــتــي يسيطر عليها  المــنــاطــق  داخـــل 
الـــحـــوثـــيـــون، أو إلــــى المـــنـــاطـــق الــتــي 
تسيطر عليها الحكومة اليمنية، أو 

إلى خارج البلاد.
ـــيــــون أن  ـــدولـ ــبــــراء الـ وبــــــينّ الــــخــ
عـــديـــداً مـــن المــوظــفــات الــعــامــلات مع 
جهات إنسانية، قدمن استقالاتهن 
ــــي  ــاسـ ــ وحُــــــــرمــــــــن مـــــــن مـــــــدخـــــــول أسـ
لعائلاتهن؛ بسبب عدم وجود محارم 

لديهن لمرافقتهن أثناء السفر، لافتين 
إلـــى أن مـــن ضــمــن تــلــك الــقــيــود منع 
النساء والفتيات من الحصول على 

المساعدات الإنسانية.
إعـــــلام يمنية  وكـــانـــت وســـائـــل 
تــداولــت بعضاً مما ورد في الكتاب 
ــة الــــخــــبــــراء  ــمـــوعـ الــــــصــــــادر عـــــن مـــجـ

الحقوقيين التابعين للأمم المتحدة.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد نـــفـــســـه، نــقــلــت 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة عـــن بعض 
ــال الإنـــســـانـــي،  ــجــ ــي المــ ــامــــلات فــ ــعــ الــ
الــحــوثــي  قـــولـــهـــن: «إن مــيــلــيــشــيــات 
ــلـــى ســـفـــرهـــن إلـــى  تــــفــــرض قــــيــــوداً عـ
مختلف المحافظات اليمنية للقيام 
بــعــمــلــهــن». وأوضــــحــــت المــنــظــمــة أن 
النساء اليمنيات العاملات مع جهات 
إنــســانــيــة، بــمــا فــيــهــا هــيــئــات الأمـــم 
المتحدة والمنظمات غير الحكومية، 
قلن إن الانقلابيين يفرضون قيوداً 
على سفرهن إلى مختلف المحافظات 

للقيام بعملهن.
واتـــــفـــــق الــــخــــبــــراء وعـــــديـــــد مــن 
المــنــظــمــات الــدولــيــة عــلــى ضــــرورة أن 
تنهي ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
عـــلـــى الـــــفـــــور، قــــيــــودهــــا الــتــعــســفــيــة 
المـــفـــروضـــة بــحــق الــنــســاء فـــي حــريــة 
الــتــنــقــل، وحــريــة الــتــعــبــيــر والــصــحــة 

والعمل.
وكــــــان تـــقـــريـــر حـــقـــوقـــي حــديــث 
ــاء مــن  ــنــــســ ــالــــف الــ ــــن «تــــحــ صـــــــادر عـ
أجــــــــل الــــــســــــلام فــــــي الـــــيـــــمـــــن» اتـــهـــم 
الميليشيات الحوثية بارتكاب أكثر 
مــن ١٨٩٣ واقــعــة اختطاف وتعذيب 
الــنــســاء اليمنيات  واغــتــصــاب ضـــد 
مــنــذ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧ 
وحتى أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢، 
بينهن قــاصــرات، بسجون المباحث 
ــيـــة الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  الـــجـــنـــائـ
المــيــلــيــشــيــات، إضــــافــــة إلـــــى ســجــون 

«الأمن والمخابرات».

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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السوداني في أبوظبي... ويستعرض مع محمد بن زايد فرص التعاون والعمل المشترك

تأكيد إماراتي ـ عراقي على توافق الرؤى حول القضايا المشتركة

ــد  بـــحـــث الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــ
ـــارات،  ــ ــ ــة الإمـ ــ ــ آل نـــهـــيـــان، رئـــيـــس دول
ومــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي، رئــيــس 
(الـــخـــمـــيـــس)،  أمـــــس  الـــــعـــــراق،  وزراء 
ــات وفـــــرص تــنــمــيــة الــتــعــاون  ــعـــلاقـ الـ
والعمل المشترك بين البلدين، وتنويع 
آفــاقــه فــي المــجــالات جميعها، لمــا فيه 
مــصــالــحــهــمــا المــتــبــادلــة، إضـــافـــة إلــى 
عــدد من القضايا والموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
واســـــــتـــــــعـــــــرض رئـــــــيـــــــس دولــــــــة 
ــعــــراق  الــ ــيـــــس وزراء  ــ الإمـــــــــــارات ورئـ
الــتــعــاون والعمل المشترك في  أوجـــه 
الـــجـــوانـــب الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
والاستثمارية والتنموية، والفرص 
إلــى مستويات  المــتــوفــرة لتطويرها 
ــتــــي تــتــســق  ــــي المـــــجـــــالات الــ أرحـــــــب فـ
ــلـــديـــن جــمــيــعــهــا؛  ــبـ ــات الـ ــ مــــع أولــــــويــ
لتحقيق التنمية والتقدم والازدهــار 

لشعبيهما.
كما اســتــعــرض الــجــانــبــان عــدداً 
مــن المــوضــوعــات والمــلــفــات الإقليمية 
والــدولــيــة مــحــل الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
وتــــبــــادلا وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــشــأنــهــا، 
مؤكدين في هذا السياق توافق رؤى 
الــبــلــديــن بــشــأن عــديــد مـــن الــقــضــايــا 
محل الاهتمام المشترك، وخصوصاً 
فيما يتعلق بإيجاد تسويات سلمية 
لــلــنــزاعــات والأزمـــــات الــتــي تشهدها 
المنطقة، ودفع المساعي الدبلوماسية 
ــتـــي تــســهــم فــــي تــحــقــيــق تــطــلــعــات  الـ

شعوبها إلى الاستقرار والازدهار.
وكـــــان الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
الــذي  الــســودانــي،  آل نهيان استقبل 
ــارة رســمــيــة إلــــى الـــبـــلاد،  ــزيــ يـــقـــوم بــ
حيث أُقيمت له لدى وصوله إلى قصر 
الوطن في العاصمة أبوظبي، مراسم 
استقبال رسمية، ثم اصطحبه رئيس 
الإمــارات إلى منصة الشرف، وعُزف 
السلام الوطني للعراق، بينما أطلقت 

المدفعية ٢١ طلقة، واصطفت ثلة من 
حرس الشرف تحية له.

ــأتــــي زيـــــــارة الــــســــودانــــي إلـــى  وتــ
ــارتـــين إلـــى المملكة  الإمــــــارات بــعــد زيـ
الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية 
السعودية (المشاركة في القمة العربية 
ـ الصينية)؛ بهدف تحقيق الشراكة 

بين البلدين في مختلف المجالات.
وفي حين بدأ السوداني زيارته 
إلــى دولـــة الإمــــارات، كــان وزيـــر الحج 
السعودي توفيق الربيعة وصل إلى 
بغداد أمــس، بهدف تعزيز العلاقات 
الــبــلــديــن الشقيقين فــي مــجــالات  بــين 

الحج والعمرة. 
ورافـــــق الـــســـودانـــي وفــــد رســمــي 
كبير يضم نائب رئيس الوزراء وزير 
التخطيط محمد تميم، ووزير الإعمار 
والإسكان بنكين ريكاني، ووزير النقل 
رزاق السعداوي، ووزير الكهرباء زياد 

علي فاضل.

ــأتــــي زيـــــــارة الــــســــودانــــي إلـــى  وتــ
أبوظبي بمثابة استمرار للعمل ضمن 
مبدأ الدبلوماسيّة المُنتِجَة بحثاً عن 
شـــراكـــةٍ مُــســتــدامــة لــصــالــح الــبــلــديــن، 
ــاهــا 

ّ
ــفـــتـــاح الـــتـــي تــتــبــن وســـيـــاســـة الانـ

الــحــكــومــة لإرســــاء دعــائــم الاســتــقــرار 
عاون  التَّ الإقليميّ، فضلاً عن تعزيز 
عــبــر مــشــروعــات صــنــاعــيــة وزراعـــيـــة 
وتجارية وبناء المشروعات التنمويّة، 
والاســـتـــفـــادة مــن الــطــاقــتــين الــبــشــريّــة 

والطبيعيّة في البلدين. 
وطبقاً لمــصــادر عراقية مطلعة، 
ــإن مـــن المــتــوقــع أن تــنــاقــش الـــزيـــارة  فـ
طورات السياسيّة والدبلوماسيّة  التَّ
في المنطقة، ونتائج «قمة بغداد ٢» 
لــجــهــة اســتــمــرار التركيز  فــي الأردن 
ــم الـــعـــراق فـــي تــجــفــيــف بــؤر  عــلــى دعــ
ــوتــر، وتــعــزيــز الــشــراكــة الــتّــجــاريّــة  الــتَّ
ــلـــف  ــتـ وجـــــــــــذب الاســــــتــــــثــــــمــــــارات لمُـــخـ
دة  المُــتــجــدِّ الــقــطــاعــات، ومنها الطاقة 

الــخــدمــات  ــوانــــئ، ومـــراكـــز  المــ وإدارة 
الــلــوجــيــســتــيّــة، والـــربـــط الــكــهــربــائــيّ 
الحيويّ، وهو ما ينسجم مع أولويات 
الحكومة وأهدافها لتحقيق التنمية. 
الــزيــارة تبادل  كما سيتم خــلال 
الــــخــــبــــرات مـــــع دولــــــــة الإمــــــــــــارات فــي 
ــشــريــعــات،  مـــجـــالات الــحــوكــمــة، والــتَّ
وتدريب الجهات المنوط بها مواجهة 
الفساد في الدولة واسترداد الأموال 

واسترجاع المطلوبين. 
من جهته، يرى مستشار رئيس 
الــــوزراء الــدكــتــور حسين عـــلاوي، في 
«الشرق الأوســط»، أن زيارة  لـ حديث 
السوداني إلى الإمــارات ولقاءاته مع 
الــقــادة فيها، وخــصــوصــاً أنــهــا تأتي 
ــة يـــــوم الأولـــــــى مــن  ــائــ بـــعـــد نـــهـــايـــة المــ
عمر حكومته، تعتبر بمثابة «مسار 
مستدام للشؤون الخارجية العراقية 
ودعــم خطة البرنامج الحكومي في 
تطوير مستوى التنمية والإعمار في 

الــبــلاد». وأضــاف أن «الــعــراق يحتاج 
إلـــى تــوظــيــف الــخــبــرة الإمــاراتــيــة في 
مجال التحول الرقمي وإدارة النظام 
الاتحادي، وبرامج خدمة المستثمرين 
وتطوير قطاع الموانئ والنقل وسواها 

من الميادين». 
وتابع علاوي أن «الزيارة تهدف 
أيضاً إلى متابعة البحث في الملفات 
السياسية والاقتصادية والثقافية، 
ــة الإمـــــــارات فـــي دعــم  ومــــبــــادرات دولـــ
المــنــاطــق المــــحــــررة، وإعـــمـــار المــنــاطــق 
الـــتـــراثـــيـــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا تنظيم 

داعش الإرهابي». 
وأشـــار إلــى أن «مــن بــين الملفات 
الـــتـــي تــتــنــاولــهــا المـــبـــاحـــثـــات، قــطــاع 
الـــطـــاقـــة وتـــجـــربـــة الإمــــــــارات فـــي هــذا 
ـــى مـــســـألـــة  ــ ــ ــة إل ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــــب، بـ ــانـ ــ ــــجـ الـ
ــة الإرهـــــــــــاب ضـــمـــن الــحــمــلــة  ــاربــ مــــحــ
الدولية للتحالف الدولي والعلاقات 
ــــح  ــلـــديـــن». وأوضـ ــبـ الـــدفـــاعـــيـــة بــــين الـ

أن «الــزيــارة تــهــدف كــذلــك إلــى تعزيز 
التعاون وتطوير القواسم المشتركة 
حــول القضايا الإقليمية والــدولــيــة، 
حـــيـــث يــــهــــدف رئــــيــــس الــــــــــوزراء عــبــر 
الدبلوماسية المنتجة التي يتبناها، 
إلـــى تــعــزيــز الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك، 
ــه الــخــصــوص  والــخــلــيــجــي عــلــى وجــ
من أجل تطوير وبناء آليات التعاون 
المـــســـتـــدام؛ لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
المــنــطــقــة وجــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات فــي 

الميادين المختلفة». 
وأوضح علاوي أن «من المسائل 
ــــوف يـــجـــري بــحــثــهــا كـــذلـــك،  ــتـــي سـ الـ
مــا يتعلق بالنفط فــي إطـــار (أوبـــك)، 
فــضــلاً عــن الاتــفــاقــيــات المشتركة بين 
الحكومتين العراقية والإماراتية حول 
المشروعات الكبرى (ميكا بروجكت) 
في مجالات الكهرباء والنقل والتجارة 

والموانئ». 
ــــلام الـــدولـــي في  أمـــا أســـتـــاذ الإعـ
الــجــامــعــة الــعــراقــيــة الــدكــتــور فــاضــل 
«الشرق الأوســط»:  لـ البدراني فيقول 
ــارة تــكــمــن في  ــزيــ ــذه الــ «إن أهــمــيــة هــ
كــونــهــا تــعــطــي بــعــداً قــويــاً للعلاقات 
ــعــد  الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن عــلــى الــصُّ
الاقتصادية والسياسية والتجارية 
والتكنولوجية وذلــك لجهة التركيز 
ــة الاســتــفــادة مــن الــخــبــرات  عــلــى زاويــ
العلمية والتكنولوجيا التي تتميز 

بها الإمارات». 
ــدرانـــــي أن «هـــــذه  ــ ــبـ ــ الـ وأضـــــــــاف 
ــة الــــســــودانــــي  ــ ــبـ ــ ــــد رغـ ــــؤكـ الـــــــزيـــــــارة تـ
وحكومته فــي الانــفــتــاح على العمق 
العربي، بما يمثل من هــذه الناحية 
إدراكـــاً حكومياً عراقياً بــأن الإمــارات 
منفذ مهم له وللعالم الخارجي، من 
خـــلال تــســويــق قـــدراتـــه فــي الـــثـــروات، 
ــة، وتـــطـــويـــرهـــا،  ــريـ ــشـ ــبـ ــدرات الـ ــ ــقــ ــ ــ وال
أنــهــا تشكل اســتــكــمــالاً لبرنامج  كما 
السوداني للمحيط العربي وللعالم 
الـــخـــارجـــي الــــذي بــــدأ بـــه مــنــذ تــولــيــه 

رئاسة الحكومة».

الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله محمد السوداني في أبوظبي أمس (وام)

أبوظبي - بغداد: «الشرق الأوسط»

السعودية تعلن استضافة
 ٣٣ ألف حاج عراقي هذا الموسم

رحب الدكتور توفيق بن فوزان 
الربيعة وزير الحج والعمرة، بقدوم 
أكــثــر مــن ٣٣ ألـــف حـــاج مــن الــعــراق، 
ضـــمـــن «مـــلـــيـــونـــي حـــــــاج» تــســتــعــد 
السعودية لاستقبالهم خلال موسم 
الحج للعام الحالي ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٣م.

جاء ترحيب الوزير السعودي 
ــمـــر صـــحـــافـــي مُـــشـــتـــرك  خــــــلال مـــؤتـ
عقده مع رئيس الهيئة العليا للحج 
والعمرة بالعراق سامي المسعودي، 
ضمن زيــارتــه الرسمية لبغداد مع 
وفـــد رســمــي رفــيــع مــن عـــدة جــهــات، 
حيث أكد الربيعة على التسهيلات 
ــي تـــقـــدمـــهـــا المـــمـــلـــكـــة لــلــحــجــاج  ــتــ الــ
والمعتمرين، التي كان آخرها خفض 
قيمة التأمين للحاج بنسبة ٧٣ في 
ــة ولــلــمــعــتــمــر بــنــســبــة ٦٣ فــي  ــائــ المــ
المــائــة، وفــتــح المنافسة بــين شركات 
مقدمي خدمات الحج، للإسهام في 
تــخــفــيــض الــتــكــلــفــة عــلــى الــحــجــاج، 
ورفــع جــودة الخدمات المقدمة لهم. 
وأشار الربيعة إلى عملية التطوير 
التي يشهدها منفذ «جديدة عرعر»، 
الذي استقبل خلال الشهور الماضية 
أكثر من ٣٠٠ ألف معتمر من العراق، 
لافتاً إلى ما شهدته الزيارة من بحث 
لعدد مــن الــخــيــارات والــحــلــول التي 
تُــســهــم فـــي تــيــســيــر قــــدوم الــحــجــاج 
ــى مكة  ــراق إلــ ــعــ والمــعــتــمــريــن مـــن الــ
ــرمــــة والمــــديــــنــــة المــــــنــــــورة، مــثــل  ــكــ المــ
تــأشــيــرة الــتــرانــزيــت المــجــانــيــة عبر 
الـــنـــاقـــلات الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي تتيح 
دخــول السعودية لمــدة ٤ أيــام وأداء 
العمرة، ضمن جملة من التسهيلات 
التي تستهدف رفع جودة الخدمات 
المُـــقـــدمـــة، وإثـــــراء الــتــجــربــة الــديــنــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة، تــحــقــيــقــاً لمــســتــهــدفــات 

برامج رؤية السعودية ٢٠٣٠.
واســتــعــرض التسهيلات التي 
تـــقـــدمـــهـــا المـــمـــلـــكـــة لـــكـــل المــعــتــمــريــن 
ــام ولــلــعــراقــيــين عــلــى وجــه  بــشــكــل عـ
إتــاحــة تأدية  الــخــصــوص، وشملت 
العمرة للحاصلين على جميع أنواع 
التأشيرات من دون شــروط عمرية 
أو عــدديــة أو قيود إجرائية تتعلق 

بــوجــود المــحــرم للمرأة، مــع تسهيل 
تنقل المعتمرين بــين مــدن ومناطق 
المملكة من خلال تمديد فترة تأشيرة 
الــعــمــرة مــن ٣٠ يــومــاً إلــى ٩٠ يوماً، 
بالإضافة إلى تجهيز المواقع الدينية 
والمعالم التاريخية التي توثق سيرة 
النبي وأصحابه الكرام لإثراء رحلة 
الـــحـــجـــاج والمــعــتــمــريــن. مـــن جــانــب 
آخــــر، الــتــقــى وزيــــر الــحــج والــعــمــرة 
الــســعــودي، خــلال زيــارتــه الرسمية 
ــى الــــعــــاصــــمــــة بــــــغــــــداد، بـــرئـــيـــس  إلـــــ
الــدكــتــور عبد اللطيف  الجمهورية 
جــمــال رشــيــد، لــبــحــث واســتــعــراض 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
وفــــرص تــطــويــر الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
بـــين الــبــلــديــن فـــي جــمــيــع المـــجـــالات 
والــقــطــاعــات الــتــي تــخــدم المــصــالــح 

المشتركة بين البلدين بشكل عام.
كما اجتمع الربيعة مع رئيس 
ــراقــــي مــحــمــد  ــعــ ــواب الــ ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
الحلبوسي، وشدد خلال الاجتماع 
عــلــى حــــرص كـــل أطــــــراف مــنــظــومــة 
الحج والعمرة، التي تضم أكثر من 
٧٠ جــهــة حــكــومــيــة وخـــاصـــة، على 
تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين 
بأعلى معايير الجودة، تحت مظلة 
بـــرنـــامـــج خـــدمـــة ضـــيـــوف الــرحــمــن، 
أحــد برامج رؤيــة المملكة ٢٠٣٠، في 
ظــل الــدعــم غــيــر المــحــدود والــحــرص 
المستمر من القيادة السعودية على 

راحة وسلامة ضيوف الرحمن.
وعـــقـــد الــربــيــعــة اجــتــمــاعــاً مع 
ــر الــنــقــل طــالــب عــبــد الــلــه  نــائــب وزيــ
ــيــــس ســلــطــة الـــطـــيـــران  ــإيــــش، ورئــ بــ
المــدنــي الــعــراقــي عــمــاد عــبــد الــــرزاق 
الأســدي، ومدير عام الهيئة العامة 
الــزبــيــدي،  للجمارك شــاكــر محمود 
ــات عــلــى  ــاعــ ــمــ وشـــــــدد خــــــلال الاجــــتــ
ضـــرورة عـــودة أعـــداد الــرحــلات بين 
البلدين لما كانت عليه قبل الجائحة، 
بعد إتاحة أداء العمرة والتنقل بين 
ــدن المــمــلــكــة لــلــحــاصــلــين عــلــى كل  مــ
أنواع التأشيرات، لافتاً إلى أن أعداد 
المــعــتــمــريــن مـــن جــمــهــوريــة الـــعـــراق 
تجاوزت خلال الشهور الماضية ٢٧٩ 
ألف معتمر، منذ بدء موسم العمرة 

للعام الجاري ١٤٤٤هـ.

بغداد: «الشرق الأوسط»

{الذرية} الإيرانية اتهمت «الوكالة الدولية» بإفشاء معلومات سرية

طهران تلوم «مؤامرات» الغرب في تعطل الاتفاق النووي

ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــران الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــت طـ ــمـ ــ ــهـ ــ اتـ
المـــتـــحـــدة وحـــلـــيـــفـــاتـــهـــا مــــن الـــــدول 
«الـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــؤون  الــغــربــيــة بــــ
ــارة  الـــداخـــلـــيـــة» الإيـــرانـــيـــة، عــبــر إثــ
«قضايا انحرافية»؛ بهدف «الهروب 
مجدداً» في إحياء الاتفاق النووي 
الــــلــــوم عــلــى  ــام ٢٠١٥، وألــــقــــت  ــعــ لــ
الــذريــة»  الــدولــيــة للطاقة  «الــوكــالــة 
في «إفشاء معلومات» عن البرنامج 

النووي الإيراني.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئــيــســي، فــي الــلــقــاء الــســنــوي الــذي 
ــادة بــمــمــثــلــي الــبــعــثــات  ــ يــجــمــعــه عــ
الــدبــلــومــاســيــة فـــي طـــهـــران، ضمن 
ــــورة ١٩٧٩، إن  ثـ ــــرى  احـــتـــفـــالات ذكـ
«أميركا والثلاثي الأوروبــي عالقة 
ــأ فــي  فـــــي الـــــوهـــــم وارتـــــكـــــبـــــت خــــطــ

الحسابات». 
وعاد رئيسي لاتهام الولايات 
«التآمر» ضد  المتحدة وحليفاتها بـ
نــظــام الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة في 
إيــران، وعــزا ذلك إلى «التقدم الذي 
تحرزه الأمة الإيرانية رغم العقوبات 
الـــــظـــــالمـــــة». وقــــــــــال: «الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية أكثر حيوية ونشاطاً في 
إيـــران، رغــم طروحات  مسار إعمار 
نـــظـــام الــهــيــمــنــة بـــقـــيـــادة الـــولايـــات 

المتحدة، والحملات المختلفة».
جـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات رئــيــســي 
فــــي وقـــــت تـــعـــرضـــت فـــيـــه حــكــومــتــه 
ــة، بــمــا فـــي ذلــك  ــعــ لانـــتـــقـــادات واســ
من المعسكر المحافظ المتشدد الذي 
يدعم حكومته؛ بسبب إخفاقه في 
تنفيذ وعــوده الاقتصادية، وكذلك 
الــخــارجــيــة، خصوصاً  الــســيــاســيــة 
ــقـــوبـــات، والـــتـــعـــويـــل عــلــى  ــــع الـــعـ رفـ

إحياء الاتفاق النووي. 
ل على شتاء  وكانت إيران تعوِّ
قارس في أوروبا التي تواجه أزمة 
ــدادات  فــي الــطــاقــة بسبب نــقــص إمــ
الــغــاز مــن روســيــا، لكن أزمــة نقص 
ــلّـــت بــرأســهــا فـــي الـــداخـــل  الـــغـــاز أطـ
الإيــرانــي، بينما تنخفض درجــات 

الحرارة إلى مستويات قياسية.

ــن المــؤســف  ــال رئـــيـــســـي: «مــ ــ وقـ
الحكومة الأميركية والترويكا  أن 
الأوروبية مؤخراً، عالقة في مشكلة 
الـــوهـــم والمـــحـــاســـبـــات المــغــلــوطــة». 
وقــــــال: «إنـــهـــم بـــــدلاً مـــن اســتــخــدام 
ــفــــاوض والـــــعـــــودة إلـــى  ــتــ فــــرصــــة الــ
التزاماتهم، يرجّحون التدخل في 
الشؤون الداخلية الإيرانية؛ لإثارة 
ــريـــق آخـــر  ــطـ ــا انــــحــــرافــــيــــة كـ قـــضـــايـ
للهروب من قبول المسؤول إزاء عدم 

التزاماتهم بالتعهدات السابقة».
ـــ٤٤  وتــحــيــي إيــــــران الــــذكــــرى الــ
تـــحـــاول  فـــــي حـــــين  لـــــثـــــورة ١٩٧٩، 
ــادة الــــهــــدوء لــلــبــلاد،  ــ الــســلــطــات إعــ
بعدما نزل الإيرانيون إلى الشارع، 
ــات مــنــاهــضــة  ــاجـ ــتـــجـ ــي أكـــبـــر احـ فــ
لــلــنــظــام فـــي أعـــقـــاب وفـــــاة الــشــابــة 
أمــيــنــي فــي ظـــروف غامضة  مهسا 
أثـــــنـــــاء احــــتــــجــــازهــــا لـــــــدى شـــرطـــة 

الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.
ــــف  ــــوصــ وعـــــــــــــــــاد رئـــــــيـــــــســـــــي لــ
«أعــمــال الــشــغــب»،  الاحــتــجــاجــات بـــ
ــــدول الــغــربــيــة  وألـــقـــى الـــلـــوم عــلــى الـ
الـــتـــي انـــتـــقـــدت حــمــلــة الــقــمــع الــتــي 
أطــــلــــقــــتــــهــــا الـــــســـــلـــــطـــــات لإخـــــمـــــاد 

الاحتجاجات. وقال: «خلال الشهور 
الأخــيــرة شهدنا موجة جديدة من 
ــعــــقــــدة وتــــدخــــلات  الـــــطـــــروحـــــات المــ
بعض الدول الغربية في التطورات 
ــداخـــلـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة». وأضــــــاف:  الـ
ل على العقوبات  «هــذه الـــدول تــعــوِّ
ومعلومات مغلوطة من مناهضي 
الثورة». وتابع: «أطلقوا واحدة من 
أبــرز الأمثلة على الحرب الهجينة 
ضــد الجمهورية الإســلامــيــة خلال 
الشهور الأخيرة». وقال إن «الشعب 
الإيــرانــي أثبت مــرة أخــرى أن إيــران 

ليست بلاد الثورات المخملية».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، وجّـــــــــــــه وزيــــــــر 
الخارجية الإيراني حسين أمير عبد 
الــلــهــيــان انــتــقــادات عــلــى حــد ســواء 
لــلــتــرويــكــا الأوروبـــــيـــــة والــــولايــــات 
المتحدة و«الوكالة الدولية»، قائلاً 
ــل الـــتـــعـــاون مــع  ــ ــواصـ ــ إن إيـــــــران «تُـ
الوكالة الدولية»، و«لــم تبتعد عن 

المفاوضات والدبلوماسية».
ــبــــد الــــلــــهــــيــــان، فــي  وصـــــــــرح عــ
ــيـــديـــو  ــفـ ــر الـ ــبــ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــهـ ــ رســــــالــــــة وجّـ
بمناسبة ذكــرى ثــورة ١٩٧٩: «رغم 
العراقيل ونكث العهود من أميركا 

والثلاثي الأوروبي (فرنسا وألمانيا 
ــا) لا نــــــــزال مــلــتــزمــين  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ وبــ
ــدولــــيــــة». وأضــــــاف:  بــتــعــهــداتــنــا الــ
إيـــران مــع الوكالة الدولية  «تــعــاون 
ــعـــاون  ــتـ ــلـــى الـ مـــســـتـــمـــر، ونُـــــصـــــرّ عـ
ــــة مــن  ــالـ ــ ــــوكـ ــــاد الـ ــــعـ ــتـ ــ ــنــــي، وابـ ــقــ ــتــ الــ
التوجهين السياسي والانتقائي». 

وأضـــــــــــاف: «نــــحــــن مـــلـــتـــزمـــون 
ــفــــاوض لــتــحــقــيــق  ــتــ ــتـــعـــاون والــ ــالـ بـ
نتائج ملموسة وعملية في سياق 
ــران  تــوفــيــر المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة لإيــ
ــام بـــالمـــصـــالـــح المــشــتــركــة  ــمــ ــتــ والاهــ
مــــــع الأطــــــــــــراف الأخــــــــــــــرى». وقـــــــال: 
«نــحــن لــن نــتــفــاوض فــقــط مــن أجــل 
الــتــفــاوض، ولــكــن لتحقيق نتائج 
وإنــجــازات لجميع الأطـــراف»، لكنه 
أضــاف: «نحن ننتقد بشدة اتخاذ 
البعض من التفاوض أداة لألعابهم 

السياسية والحزبية في الغرب».
اللهيان الترويكا  وهاجم عبد 
الأوروبية على وجه خــاص، وقال: 
«أوروبــــــــــــــا لـــيـــســـت فــــقــــط الـــثـــلاثـــي 
الأوروبــــــي الــتــي اتـــخـــذت إجـــــراءات 
غــيــر ودّيــــة خـــلال الــشــهــور الأخــيــرة 
مع الجمهورية الإسلامية». وتابع: 

«جزء من القارة الأوروبية لم يؤيد 
هذه السياسات، وفي الوقت نفسه 
نحن نتطلع لتطوير العلاقات مع 
كل من هــذه الــدول والـــدول الأخــرى 
فــي الــعــالــم، لــقــد وضــعــنــا ذلـــك على 

جدول أعمالنا».
ووجّـــه عبد اللهيان اتهامات 
«أعـــــــداء الأمـــــة  إلــــــى مـــــن وصــــفــــه بــــــــ
الإيــرانــيــة»، بأنها حاولت «إحباط 
وتثبيط شباب هذه البلاد بأدوات 
العقوبات (...) ومتابعة السياسة 
الــفــاشــلــة فــي الــتــرهــيــب مــن إيــــران». 
بــــــــــــــدوره، اتـــــهـــــم رئـــــيـــــس المـــنـــظـــمـــة 
ــة مــحــمــد  ــذريــ الإيــــرانــــيــــة لــلــطــاقــة الــ
إسلامي، «الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» بإفشاء معلومات البرنامج 

«الأعداء». النووي لـ
وقال إسلامي: «نأسف للسلوك 
الــســيــاســي وغـــيـــر المــهــنــي لــلــوكــالــة 
ــة».  ــريــ ــر الــــســ ــاريــ ــقــ ــتــ ــاء الــ ــ ــشـ ــ ــــي إفـ فـ
وتـــابـــع: «مــســتــعــدّون لــلــعــودة إلــى 
الاتفاق النووي عندما يعود طرفا 
المــحــادثــات للعمل بالتزاماتهما»، 
وذلــك رداً على ســؤال حــول ما قاله 
مؤخراً مسؤول السياسة الخارجية 

فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي جـــوزيـــب 
بوريل، بأن الاتفاق النووي «لا يزال 

على قيد الحياة». 
وذكـــرت وســائــل إعــلام رسمية 
أن إســلامــي انتقد، فــي تصريحات 
ــة، «تــــســــريــــب مـــعـــلـــومـــات  ــيـ ــافـ ــحـ صـ
ــنــــووي إلــى  تــتــعــلــق بــبــرنــامــجــنــا الــ
مــعــارضــي خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة 
(الاتفاق النووي)»، محمّلاً الوكالة 

الدولية مسؤولية ذلك.
وقال إسلامي: «الوكالة الدولية 
تعطي معلومات البرنامج النووي 
الإيـــــرانـــــي لمـــعـــارضـــي المـــفـــاوضـــات 
مــن أجـــل إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي». 
وأضـــــــاف: «نـــحـــن نـــأســـف لــلــســلــوك 
السياسي وغير الاحترافي للوكالة 
الدولية فيما يخص إفشاء التقارير 

السرية حول الاتفاق النووي».
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن 
العلاقات بين بلاده والوكالة الدولية 
قائمة على أساس الضمانات. وقال: 
«مساعي الأعداء لإظهار عدم حاجة 
الــنــووي، ومــزاعــم  إيـــران للبرنامج 
سعي إيران للحصول على أسلحة 

نووية، كاذبة». 
والأربـــــــــــعـــــــــــاء، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
«إيــســنــا» الــحــكــومــيــة عـــن إســلامــي 
ــتـــوقـــع مــن  قـــولـــه لــلــصــحــافــيــين: «نـ
الوكالة الدولية ألا تكون جــزءاً من 
الـــتـــيـــار الــســيــاســي والـــضـــغـــط ضد 

الجمهورية الإسلامية». 
تأتي الانــتــقــادات بعدما شــدّد 
ــة لــلــطــاقــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــالــ ــوكــ ــر الــ ــديــ مــ
ـــي عــلــى  ـــروســ ــل غــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــة رافـ ــ ــذريــ ــ الــ
ضــرورة وصول المفتشين الدوليين 
إلـــى مــزيــد مــن المــواقــع فــي المنشآت 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة، متمسكاً، على 
ــــاص، بـــانـــتـــقـــادات الــوكــالــة  ــه خـ وجــ
الدولية لإخفاء طهران تعديلاً في 
الــطــرد  ربـــط سلسلتين مــن أجــهــزة 
المـــركـــزي فـــي مــنــشــأة فـــــوردو تحت 
الجبال، حيث تُواصل طهران أحدث 
الــنــووي برفع  انتهاكاتها للاتفاق 
درجة تخصيب اليورانيوم إلى ٦٠ 
٪، القريبة من نسبة ٩٠ ٪ المطلوبة 

لتطوير أسلحة نووية.

رئيسي يستقبل ممثلي البعثات الدبلوماسية في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أميركا تحض على استقلالية العراق في مجال الطاقة
وعَــدَ وزيــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، نائب رئيس مجلس 
الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد 
الــولايــات المتحدة  حسين، بــأن تعمل 
من أجل «تكامل» الاقتصاد العراقي 
في المنطقة، مؤكداً أن العراق «يجب 
أن يكون مستقلاً في مجال الطاقة»، 

في إشارة ضمنية إلى إيران.
وكـــان المــســؤول الــعــراقــي الرفيع 
قـــد وصــــل إلــــى واشـــنـــطـــن عــلــى رأس 
ــــدداً من  وفــــد حــكــومــي رفـــيـــع يــضــم عـ

المــالــيــة والمــصــرفــيــة في  الشخصيات 
البلاد.

ــالـــه ضـــيـــفـــه فــي  ــبـ ــقـ ــتـ ولـــــــدى اسـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  مــبــنــى وزارة 
فـــــــي واشـــــــنـــــــطـــــــن، رحّــــــــــــب بـــلـــيـــنـــكـــن 
بالوزير حسين، مذكّراً بأن الولايات 
المتحدة والعراق عملا معاً لسنوات 
كثيرة. وقـــال إن «هـــذه لحظة مهمة 
واجتماع مهم في إطار اتفاق العمل 
الاســتــراتــيــجــي الـــصـــلـــب»، مــضــيــفــاً: 
«الآن نركّز بشكل مكثف للغاية على 
البُعد الاقتصادي». وأكد «استعداد 
الــولايــات المتحدة للعمل مع العراق 

مــن أجــل مــواصــلــة تعزيز الاقتصاد 
العراقي، وإعادة تكامله في المنطقة 
بــطــرق تُــحــدث فــرقــاً مــاديــاً فــي حياة 
الشعب العراقي والمواطن العراقي»، 
موضحاً أنه «سيجري التركيز بشكل 
خاص على الطاقة والكهرباء» لأنه 
«يمكن للعراق أن يــكــون، ويجب أن 
يــكــون، مستقلاً فــي مــجــال الــطــاقــة». 
وشـــــدد عــلــى أنــــه «يــمــكــن لــلــولايــات 
ــتـــمـــرار في  ــريــــن الاسـ المــتــحــدة والآخــ
دعم العراق في هذا الاتجاه». ولفت 
أيضاً إلى المحادثة الهاتفية «الجيدة 
لــلــغــايــة» الــتــي أجــراهــا الــرئــيــس جو 

ــيـــس الـــــــوزراء  ــع رئـ ــراً مــ ــيــ ــدن أخــ ــايــ بــ
الــعــراقــي مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي، 
الذي «نتطلع كثيراً إلى الأمام للعمل 
معه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية» 

بين البلدين.
لـــلـــولايـــات  ورد حـــســـين شــــاكــــراً 
المــتــحــدة دعــمــهــا الـــعـــراق فــي الــحــرب 
ضــد «داعــــش»، قــائــلاً: «نــحــن قاتلنا 
ــــش)  ــا يــســمــى (داعـ مـــعـــاً، وهـــزمـــنـــا مـ
معاً». وأضاف: «سنواصل العمل معاً 
على بناء وإعــادة بناء اقتصادنا»، 
آمــــلاً فــي دعـــم الــشــركــات الأمــيــركــيــة. 
وقال: «نحن بحاجة إلى دعمكم في 

كــل المـــجـــالات. وســنــواصــل الــتــعــاون 
معكم».

وبالإضافة إلى بلينكن، سيُجري 
الــوفــد الــعــراقــي حــــوارات «تــركــز على 
دعم السياسة النقدية للعراق وتبادل 
الدعم المالي والمصرفي بهدف تعزيز 
اتــهــا  الــعــراقــيــة إجــراء رؤيـــة الحكومة 
بشأن سعر صرف الــدولار»، طبقاً لما 
قاله الناطق باسم وزارة الخارجية 
ــاف أن الـــوفـــد  ــ ــ ــذي أضـ ــ ــ الــــعــــراقــــيــــة، الـ
«ســيــبــحــث مـــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين في 
الــعــلاقــات الثنائية وسبل  واشــنــطــن 
تــعــزيــزهــا فـــي الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة، 

ــيــــة الإطـــــــار  ــاقــ ــفــ بــــالاســــتــــنــــاد إلـــــــى اتــ
الاستراتيجي بين الجانبين».

وتـــــــركـــــــز الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات عـــلـــى 
الوضع الاقتصادي والمالي، ومسألة 
المـــــصـــــارف، وقـــيـــمـــة الـــــــــدولار مــقــابــل 
الدينار العراقي، وإنتاج الغاز والنفط 

والكهرباء وغيرها.
وتشمل اللقاءات وزيرة الخزانة 
إلــى مجلس  جانيت يلين. بالإضافة 
الــفــيــدرالــي، لمناقشة قيمة  الاحــتــيــاط 
الدولار مقابل الدينار العراقي، غداة 
شـــيـــوع أنـــبـــاء عـــن تــهــريــب الــعــمــلات 
الأميركية إلى كل من إيران وسوريا.

واشنطن: علي بردى

 الربيعة في بغداد أمس (واس)
ً
المسعودي مستقبلا

اتهام ميرحسين موسوي
«التعاون» مع «مجاهدي خلق»  بـ

ــم يـــهـــدأ غـــضـــب الــســلــطــات  لــ
الإيــــــرانــــــيــــــة مــــــن بـــــيـــــان الــــزعــــيــــم 
الإصــلاحــي المــعــارض ميرحسين 
مــوســوي، الــذي دعــا إلــى تخطّي 
الجمهورية الإسلامية بصياغة 
دستور جديد وعرضه للاستفتاء 

في انتخابات حرة ونزيهة.
ــلــــت وكـــــالـــــة «مــــــيــــــزان»،  ــقــ ونــ
«القضاء الإيراني» عن  لـ التابعة 
«مــســؤول أمــنــي مطّلع» لــم تذكر 
اسمه، أن ميرحسين موسوي بات 
«تــحــت تحكم منظمة مجاهدي 

خلق المعارضة».
وقال المسؤول الأمني إن بيان 
موسوي الأخير «طبخة مباشرة» 
مـــــن مــــجــــاهــــدي خــــلــــق، مــتــهــمــاً، 
ــه الــتــحــديــد، مــســتــشــار  عــلــى وجــ
مــوســوي، ومــديــر مــوقــع «كلمة» 
الــنــاشــط الــســيــاســي الإصــلاحــي 
أردشير أمير أرجمند الذي يقيم 

في باريس.
ــــؤول الأمـــنـــي  ــــسـ ــدّث المـ ــ ــــحـ وتـ
عــن «مــعــلــومــات مــوثــوقــة وقابلة 
لـــلاســـتـــنـــاد» أن «مـــســـار تــخــطّــي 
مــــــــــوســــــــــوي مــــــــــن خــــــــــط الإمـــــــــــــام 
(الخميني) والنظام والدستور، 
ــاه تدريجياً 

ّ
هــو الــخــط الـــذي تــلــق

من أمير أرجمند». وأضاف: «آثار 
ــذا الــعــبــور يــمــكــن مــشــاهــدتــهــا  هــ
تدريجياً وخطوة وراء خطوة في 
البيانات المنسوبة إلى موسوي».

ــــزان»  ــيـ ــ ــة «مـ ــ ــالـ ــ ــمــــت وكـ ــهــ واتــ
ــتـــي تــعــكــس أخــــبــــار ووجـــهـــات  الـ
مـــســـؤولـــي الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي، 
مــســتــشــار مــــوســــوي بـــالارتـــبـــاط 
ــاهــــدي خـــلـــق،  ــجــ ــع مــ ــ ــر مـ ــاشــ ــبــ المــ
عبر أحــد أشقائه. وقــال المصدر: 
«شقيق أرجمند بــاســم منصور 
من قادة منظمة مجاهدي خلق، 
والآن يرأس مكتبهم التمثيلي في 

ستراسبورغ».
وكان موسوي رئيساً للوزراء 
في إيران خلال فترة الثمانينات، 
ــنـــصـــب. وشـــهـــدت  ــاء المـ ــغــ قـــبـــل إلــ

إيـــران فــي فــتــرة تـــرؤس موسوي 
ــة اعــــتــــقــــالات  ــلــ ــمــ ــة، حــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
وإعدامات ضد جماعات سياسية 
مـــعـــارضـــة؛ أبــــرزهــــا «مـــجـــاهـــدي 

خلق».
وجاءت تصريحات المسؤول 
الأمــنــي بعد ســاعــات مــن خطاب 
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي، 
الــــــــــذي انــــتــــقــــد فــــيــــه ضــــمــــنــــاً مــن 
ــاولــــون إثــــــــارة قـــضـــايـــا مــثــل  يــــحــ
اختلاف الأجيال في إيران، وطالب 
«الوحدة»،  المسؤولين الإيرانيين بـ

محذراً من «تصدعات» داخلية.
ــــت إشـــــــــــارة خـــامـــنـــئـــي  ــانــ ــ وكــ
تعود إلى عبارة وردت في بيان 
الــــرئــــيــــس الإصــــــلاحــــــي الأســــبــــق 
محمد خاتمي، الاثنين الماضي، 
ويتطرق فيه إلــى الاخــتــلاف بين 
الجيل الحالي وجيل فترة الثورة 
وفترة الإصلاحات (١٩٩٧-٢٠٠٥). 
وتضمّن خطاب خاتمي رداً 
ضمنياً عــلــى حليفه ميرحسين 
مـــوســـوي الــــذي وصـــف «الــهــيــكــل 
المـــتـــنـــاقـــض والـــنـــظـــام الأســـاســـي 
الذي لا يمكن استدامته» بأنهما 
«أزمــــة الأزمـــــات» فــي بــلــد يــواجــه 
أزمـــات عــديــدة. وحــض موسوي 
ــيــــاغــــة دســـــتـــــور جـــديـــد  ــلــــى صــ عــ
يحترم كــل الــتــوجــهــات وشــرائــح 

المجتمع. 
وعلى خــلاف مــوســوي، رأى 
خــاتــمــي أن الإصـــلاحـــات ممكنة 
الـــدســـتـــور  إلــــــى روح  بــــالــــعــــودة 
الحالي، رافضاً دعــوات الإطاحة 

بالنظام. 
وهاجمت صحيفتا «كيهان» 
المــرشــد الإيــرانــي،  التابعة لمكتب 
«الـــحـــرس  ـــ و«جـــــــــوان» الـــتـــابـــعـــة لـ
الــــــــــثــــــــــوري»، كـــــــــلاً مـــــــن خـــاتـــمـــي 
ومـــــوســـــوي بـــســـبـــب الـــبـــيـــانـــات، 
واتـــــهـــــمـــــت صــــحــــيــــفــــة «جـــــــــــوان» 
الزعيمين بمتابعة استراتيجية 
«الــعــصــا والـــجـــزرة» مــع الــنــظــام، 
فــي حــين أبــدت «كــيــهــان» شكوكاً 
فــــي عــــلاقــــات الـــرجـــلـــين بـــالـــثـــورة 

الإيرانية والنظام.

لندن: «الشرق الأوسط»
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«لقاء باريس» حمّل اللبنانيين 
مسؤولية الخروج من أزمة الرئاسة

فـــعـــل جـــانـــب  كــــــان رد  إذا 
مــــــن الــــلــــبــــنــــانــــيــــين ســـيـــاســـيـــين 
وغـــيـــر ســيــاســيــين ســلــبــيــا إزاء 
ــاع بـــاريـــس  ــمــ ــتــ ــات اجــ ــرجــ ــخــ مــ
الــخــمــاســي بــاعــتــبــارهــا جــاءت 
«مــتــواضــعــة» ولـــم تــشــكــل نقلة 
فـــي مــلــف الـــفـــراغ المــؤســســاتــي، 
فــــالأرجــــح أنـــهـــم حـــمـــلـــوه أكــثــر 
مــمــا يــحــتــمــل وأعـــطـــوه أبـــعـــادا 
لا تـــتـــوافـــق مـــع مـــا ســعــى إلــيــه 
مـــنـــظـــمـــوه والمـــــشـــــاركـــــون فــيــه. 
ووفق مصدر دبلوماسي واسع 
الاطلاع في باريس تحدثت إليه 
«الشرق الأوسط»، فإن اجتماع 
الاثنين الماضي أسفر عن ثلاث 
نتائج متكاملة: تحديد الهدف 
مـــن الــلــقــاء والــجــهــد الــجــمــاعــي 
المــــبــــذول والاتـــــفـــــاق عـــلـــى نــهــج 
مــحــدد والــتــفــاهــم بــشــأن الآلــيــة 
الــنــاجــعــة للوصول  والــوســائــل 
ــود. وقــبــل  ــشــ ــنــ ــهــــدف المــ إلـــــى الــ
ــه، شـــــــــددت الأطـــــــــراف  ــ ــلـ ــ ذلـــــــك كـ
الـــخـــمـــســـة المــــشــــاركــــة (فـــرنـــســـا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة 
ــة الـــســـعـــوديـــة ومــصــر  ــيـ الـــعـــربـ
وقــطــر) عــلــى أن الــعــمــلــيــة التي 
تطلقها تنحصر في «مساعدة 
الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن يــتــحــمــلــون 
لــلــخــروج من  مسؤولية العمل 
الوضع الحالي المتأزم والدوران 
الفراغ المؤسساتي» وأن  ومــلء 
ــنــــدرج في  جـــهـــود الــخــمــســة «تــ
إطــار المساعدة وليس الحلول 

محل اللبنانيين».
ويقول المصدر المشار إليه 
إن الخمسة «سعوا إلى إطلاق 
عملية تنسيق متواصلة فيما 
بينهم من أجل مساعدة لبنان 
عــلــى مـــلء الـــفـــراغ المــؤســســاتــي 
ــــد  ــــديـ وانــــــــتــــــــخــــــــاب رئـــــــيـــــــس جـ
لــلــجــمــهــوريــة» كـــخـــطـــوة أولــــى 
عــلــى طــريــق إنــقــاذ لــبــنــان. ولــم 
ــعـــون بـــالـــطـــرح  ــمـ ــتـ ــجـ ــذ المـ ــأخــ يــ
الذي كان يدعو للعمل من أجل 
«سلة متكاملة» تشمل انتخاب 
رئــيــس للجمهورية والــتــوافــق 
على الخطوط العامة لحكومة 
قــادمــة مــع سلة إصــلاحــيــة يتم 
الــعــمــل عليها مــن أجـــل عملية 
الإنقاذ الشاملة رغم أن الجميع 
ــك.  ــ ــى ذلـ ــ مـــقـــتـــنـــع بـــالـــحـــاجـــة إلــ
والسبب في رأي المجتمعين أن 
«خلط الأمور ببعضها البعض 
لــــن يـــنـــتـــج عـــنـــه ســـــوى تــأخــيــر 
الفراغ الرئاسي ومراوحة  ملء 
ــول في  ــدخــ ــة مــكــانــهــا والــ ــ الأزمــ
تــعــقــيــدات لا تــنــتــهــي». وتصح 
عــلــى الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر صفة 
«الــتــمــهــيــدي والــتــنــســيــقــي» ما 
يــعــنــي عــمــلــيــا أن اجــتــمــاعــات 
أخــــرى لاحــقــة ســـوف تــعــقــد في 
الأســـابـــيـــع والأشــــهــــر الـــقـــادمـــة 
وبحسب المــصــدر المــشــار إليه، 
ــة تــــبــــنــــوا مـــبـــدأ  ــمــــســ فــــــــإن الــــخــ
ــتــــدرج» فـــي تـــنـــاول المــســائــل  «الــ
وليس مواجهتها دفعة واحدة.

ــبــــب آخــــــــر، وفــــق  وثــــمــــة ســ
المـــــصـــــدر المـــــشـــــار إلـــــيـــــه، يـــدفـــع 
بــاتــجــاه التركيز فقط فــي هذه 
المــرحــلــة، عــلــى انــتــخــاب رئيس 
جــديــد، وتـــرك المــســائــل الأخــرى 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــلاحــــقــــة. ذلــــــك أن 
ــــي،  ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــراغ الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــل الـ ــ ــــواصــ تــ
ســـتـــكـــون لــــه تـــبـــعـــات إضـــافـــيـــة 
وسيتسبب في مزيد من تداعي 
المؤسسات لأن هناك «فراغات» 
ــل فـــــي عـــــــدد مــن  ــتـــحـ أخــــــــرى سـ
ــيـــة والأمـــنـــيـــة  ــالـ المـــؤســـســـات المـ
والدفاعية والقضائية في حال 
بقي الفراغ الرئاسي على ما هو 
عليه، وبالتالي فــإن المصلحة 

المــبــاشــرة تــدفــع بــاتــجــاه تركيز 
الجهود على إنجاز الانتخاب 

الرئاسي.
 إلى هذا الهدف اتفق 

ً
إضافة

الــخــمــســة عــلــى المــنــهــج أي على 
طــريــقــة الــعــمــل الــتــي تــم تبنيها 
ــــع  ــــوزيـ ــــدأ «تـ ــبـ ــ وهـــــــي تـــعـــتـــمـــد مـ
المهام» على الأطــراف المجتمعة. 
ــى فــي «أن  وتــتــمــثــل المــهــمــة الأولــ
يقوم كل طرف، بعيدا عن الإعلام 
الــغــرف المــغــلــقــة، بالتحرك  وفـــي 
والتواصل مع الجهات اللبنانية 
التي تربطه بها علاقات جيدة، 
والــتــحــدث إلــيــهــا بلغة واضــحــة 
ــعــــرف الـــدقـــيـــق  ــتــ وصـــريـــحـــة والــ
والمعمق على قراءتها وأهدافها» 
وذلـــــك مـــن أجــــل كــســر المـــراوحـــة 
ــراغ. والــرســالــة  ــ ــدوران فـــي فـ ــ ــ والـ
الـــواضـــحـــة المــفــتــرض إيــصــالــهــا 
ــلــــى «أولــــــويــــــة  ســــــــوف تـــــركـــــز عــ
إنــهــاء الــفــراغ الــرئــاســي». ولعل 
سبب هــذا الطرح غياب الحوار 
الداخلي في لبنان وتمترس كل 
فــريــق وراء مــوقــفــه أو مرشحه 
فيما الانــــزلاق واهــتــراء الوضع 

بكافة مكوناته متواصلان.
بيد أن الرسالة التي سيتم 
نـــقـــلـــهـــا لــــــلأطــــــراف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
لـــن تــنــحــصــر فــقــط فـــي الـــدعـــوة 
لـــتـــســـهـــيـــل انــــتــــخــــاب الـــرئـــيـــس 
الــعــتــيــد بــــل تـــأكـــيـــد أن «غـــيـــاب 
قــبــل المعرقلين  الاســتــجــابــة مــن 
والمــعــطــلــين ســتــكــون لـــه تبعات 
أو تداعيات». وبخصوص هذه 
النقطة بالذات، انقسمت الآراء 
بين من يدعو صراحة للتهديد 
بتبني عقوبات إزاء المعرقلين 
الـــتـــلـــويـــح  يـــــــرى أن  مـــــن  وبـــــــين 
بالعقوبات «لن يكون مجديا» 
لأن العقوبات التي فرضت في 
السابق على عدد من السياسيين 
الـــســـابـــقـــين «لـــم  أو المـــســـؤولـــين 
تـــــأتِ بــنــتــائــج واضــــحــــة». لـــذا، 
الــحــديــث عــن العقوبات  تــحــول 
إلـــى «الــتــداعــيــات» المــمــكــنــة. أمــا 
شكل هذه «التبعات» وعلى من 
تفرض وكيف، فلم يتم البحث 
ــــق لأوانـــــــــه»  ــابـ ــ فـــيـــهـــا «لأنـــــــــه سـ
وســتــكــون هــذه المــســألــة بــالــذات 
ــبـــاحـــث ومـــــشـــــاورات  مــــوضــــع تـ
الــذي من  في الاجتماع اللاحق 
المقرر أن تعقده المجموعة بعد 
أن تكون أطرافها قد تواصلت 
مع الجهات اللبنانية وذلك من 
ــــالات الــتــي  ــــصـ ــــل تــقــيــيــم الاتـ أجـ
جــرت والاتــفــاق على الخطوات 
ــادمــــة الـــــواجـــــب اتــــخــــاذهــــا.  الــــقــ
ولــم يتم الاتفاق في هــذا اللقاء 
على مهلة مــحــددة للاتصالات 
وبــالــتــالــي لــيــس هـــنـــاك تــاريــخ 
مــســبــق لــلاجــتــمــاع الــخــمــاســي 

الثاني.
ويقول المصدر الدبلوماسي 
لــم يــخــوضــوا في  إن المجتمعين 
لعبة الأسماء. لكن أحد الوفود، 
بــعــد أن أكـــد المــؤكــد وهـــو وجــود 
النائب  مرشحين رئيسيين هما 
السابق سليمان فرنجية وقائد 
الجيش اللبناني العماد جوزيف 
عــون، أشــار إلى أن هناك أسماء 
ــا ســعــيــاً  ــ ــهــ ــ ــ أخــــــــــرى يــــتــــم تــــــداول
لــلــتــعــرف عــلــى رؤيــــة المــشــاركــين 
لها. بيد أن الأمور لم تذهب، من 
حيث الأسماء، أبعد من ذلك «لأن 
الخوض بها في المرحلة الراهنة 
يبقى دون جدوى». لكن بالمقابل، 
كان هناك توافق حول «صفات» 
الرئيس والمنتظر منه وملخصه 
أن الــرئــيــس الــعــتــيــد «يــتــعــين أن 
يكون صاحب قــرار وقــادرا على 
تــوحــيــد الــلــبــنــانــيــين وإنــقــاذهــم 
ومـــتـــمـــســـكـــا بـــاســـتـــقـــلال لــبــنــان 

وسيادته ووحدة أراضيه».

باريس: ميشال أبونجم

اتجاه للتشاور مع بري للتأكد من فاعلية أي خطوة مماثلة

الراعي يبحث دعوة النواب المسيحيين إلى اجتماع للاتفاق على رئيس للبنان
المــارونــي  يتحرك البطريرك 
بشارة الراعي راهناً تحت مظلة 
تكليفه من قبل رؤساء الطوائف 
المسيحية الذين التقوا في بكركي 
ــنــــواب  ــــوة الــ ــــدعـ قـــبـــل أســـــبـــــوع، لـ
المــســيــحــيــين إلـــى الــلــقــاء فــي مقر 
البطريركية المارونية في بكركي، 
ــبـــادرة مــعــاً، مع  ــهــم عــلــى المـ

ّ
وحــث

ــنــــواب المــســلــمــين، وفــــي أســـرع  الــ
ــــت مـــمـــكـــن؛ لانـــتـــخـــاب رئــيــس  وقـ

للجمهورية اللبنانية.
ــار  ــظــ ــا يـــجـــعـــل الأنــ ــ ــل مـ ــعــ ولــ
تــتــجــه الــيــوم إلـــى هـــذه المــســاعــي 
أكثر من أي وقت مضى هو تأكد 
كل الفرقاء من أن المجتمع الدولي 
القيام بــأي مبادرة  ليس بصدد 
لإخراج الملف الرئاسي في لبنان 
مــن عنق الــزجــاجــة، وهــو مــا بدا 
واضحاً بعد الاجتماع الخماسي 
الـــــذي ضـــم مــمــثــلــين عـــن فــرنــســا 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة 
ــة ومـــصـــر  ــوديــ ــعــ ــســ ــة الــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
وقطر، وخصص للبحث في أزمة 

الرئاسة في لبنان.
وبما أن طرح جمع الأقطاب 
ــيـــين الأربــــــعــــــة (ســـمـــيـــر  ــيـــحـ المـــسـ
جــــعــــجــــع وســــلــــيــــمــــان فـــرنـــجـــيـــة 
وجــــــــــبــــــــــران بــــــاســــــيــــــل وســــــامــــــي 
ــا فــعــل  ــيـــل)، عـــلـــى غــــــرار مــ ــمـ الـــجـ
الراعي قبل الانتخابات الرئاسية 
المـــاضـــيـــة، هــــو خـــيـــار مــســتــبــعــد 
بسبب معارضة أكثر من طرف، 
وخاصة رئيس «القوات» سمير 
جعجع، يحاول البطريرك الراعي 
التأكد من نجاح أي مسعى لعقد 
لقاء نيابي مسيحي موسع قبل 

الدعوة إليه.
وخـــــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاع عــــقــــده 
الـــراعـــي مـــع وفـــد مـــن «الـــقـــوات»، 
يــوم الثلاثاء المــاضــي، تم نقاش 
هذا المسعى بالتفصيل، وأكدت 
مــصــادر «الـــقـــوات» أنــهــم ليسوا 
هـــــم مـــــن اقـــــتـــــرح جــــمــــع الــــنــــواب 
ــي بــكــركــي،  المــســيــحــيــين الــــــــ٦٤ فــ

إنما رؤساء الطوائف المسيحية، 
«الشرق الأوسط»: «نحن  وقالت لـ
نريد أن يتم انتخاب رئيس في 
مجلس النواب، وأن يتم احترام 
الآلية الانتخابية الدستورية – 
الديمقراطية، لذلك رفضنا منذ 
البداية استبدالها سواء بطاولة 
حــوار وطنية أو مسيحية. لكن 
عــنــدمــا فــوتــحــنــا بــطــلــب رؤســــاء 
الــراعــي  الــطــوائــف المسيحية مــن 
الــنــواب المسيحيين للقاء  دعـــوة 
في مقر البطريركية، وأن هناك 
ــن يـــريـــد تــحــمــيــل المــســيــحــيــين  مــ
مــســؤولــيــة الــــفــــراغ، فــقــد عــبــرنــا 
عـــن مــوقــفــنــا الــــواضــــح بــوجــوب 
أن يقترن أي لقاء بآلية تضمن 
ــه بــنــتــيــجــة عــمــلــيــة، إمـــا  خــــروجــ
بالتوافق وإمــا بالانتخاب؛ كي 
لا يتحول اجتماعاً فولكلورياً».

مـــن جــهــتــه، أكـــد الــنــائــب في 

تكتل «لبنان القوي» أسعد درغام، 
أنهم يؤيدون أي دعــوة للحوار، 
«فنحن من دعاة الحوار، خاصة 
إذا أتــــت الـــدعـــوة مـــن الــبــطــريــرك 
لحوار بين المسيحيين»، معتبراً 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريح 
ــــروري  أن «الـــلـــقـــاء أســـاســـي وضـ
بــــشــــكــــل خــــــــاص مــــــع (الـــــــقـــــــوات) 
و(الكتائب)؛ للوصول إلى قواسم 
مشتركة لإحداث خرق بالجدار... 
الـــحـــوار وطريقته  تــفــاصــيــل  أمـــا 
ــر يـــعـــود لــلــبــطــريــرك الـــذي  ــالأمـ فـ

يحدد الآلية والبنود».
ويــبــدو أن حــزب «الكتائب» 
سيكون متجاوباً مــع أي دعــوة 
ــهــــهــــا بــــكــــركــــي،  ــوجــ ــوار تــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــ ل
خــــاصــــة أنـــــــه كـــــــان قـــــد عــــبــــر عــن 
اســتــعــداده للمشاركة فــي حــوار 
كان قد دعا إليه رئيس المجلس 
الــنــيــابــي نــبــيــه بـــــري. وفــــي هــذا 

ــار، أشـــار الــنــائــب عــن حــزب  ــ الإطـ
«الــكــتــائــب» إلــيــاس حنكش إلــى 
ــولــــس صــــيــــاح قــد  ــران بــ ــ ــطـ ــ أن المـ
تواصل معهم بخصوص حوار 
فـــي بـــكـــركـــي، «ونـــحـــن لـــن نــكــون 
بصدد رفــض أي دعــوة للحوار، 
خاصة بغياب الحلول الأخــرى؛ 
لأن الــبــديــل هـــو الــعــنــف والمــزيــد 
من التشنج»، مشدداً في الوقت 
ــفــــســــه عــــلــــى وجــــــــــوب «تــــأمــــين  نــ
ــوار، ووضـــع  ــحـ ــروط نــجــاح الـ شــ
جـــدول أعــمــال مــحــدد، فــلا يكون 
حواراً فولكلورياً، علماً بأنه ليس 
المطلوب تحميل بكركي أكثر مما 
تحتمل؛ لأن الاجتماع لانتخاب 
رئيس يجب أن يحصل في نهاية 
ــطــــاف فــــي مــجــلــس الــــنــــواب».  المــ
وأضـــــــاف حــنــكــش فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســـط»: «على الأقل  لـ
يجب أن يخرج أي اجتماع يعقد 

فـــي بــكــركــي بــتــعــهــد مـــن الـــنـــواب 
المسيحيين بألا يستمروا بتطيير 
النصاب لمنع انعقاد دورة ثانية 

لانتخاب رئيس».
ــة  ــبـ ــواكـ ــادر مـ ــ ــــصــ ــول مــ ــ ــقــ ــ وتــ
«الشرق الأوسط»  لحراك الراعي لـ
إنه «لن يوجه أي دعوات رسمية 
للنواب قبل أن يتأكد من نتيجة 
لــذلــك يتجه  وفاعلية أي حــركــة؛ 
المــــــــوضــــــــوع أولاً مـــع  لــــيــــبــــحــــث 
رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
بري، ليدقق بما إذا سيكون مع 
الــلــه متجاوبين مــع اتفاق  حــزب 
مسيحي – مسيحي». علماً بأن 
«حزب الله» وجّه إشارات سلبية 
في هذا المجال على لسان نائب 
ــزب الــشــيــخ  ــحـ ــلـ ــام لـ ــ ــعـ ــ الأمـــــــين الـ
نعيم قاسم، الذي قال إن الحزب 
«يتحرك لانتخاب الرئيس وفق 
ه 

َّ
دستور الطائف، ويمارس حق

الــشــعــب، وأي  مــن خـــلال ممثلي 
قــــواعــــد أخــــــرى لا يـــنـــص عــلــيــهــا 
الدستور ليست مُلزمة لأحد، ولا 
نلتزم بتفاسير على قياس من لا 
يُساعدهم الدستور على تحقيق 

خياراتهم».
المــعــلــومــات، هناك  وبحسب 
عــدة أســمــاء لمرشحين رئاسيين 
تــم الـــتـــداول بــهــا فــي بــكــركــي من 
دون أن يــكــون لــلأخــيــرة مــوقــف 
مــنــحــاز لأي مــنــهــا، فــإلــى جانب 
اســــمــــي رئــــيــــس تــــيــــار «المـــــــــردة» 
سليمان فرنجية، وقائد الجيش 
العماد جوزيف عون، يقترح عدد 
الــوزراء  من الفرقاء السير بأحد 
السابقين: جــهــاد أزعــــور، ناجي 
ــارود، فــارس  ــاد بــ الــبــســتــانــي، زيـ
بـــويـــز، صــــلاح حــنــين وغــيــرهــم، 
تــلــقــى استحساناً  وهـــي أســـمـــاء 

لدى البطريركية.

البطريرك الراعي مستقبلاً وفداً من حزب «القوات اللبنانية» الثلاثاء الماضي (موقع البطريركية المارونية)

بيروت: بولا أسطيح

وزير الداخلية مصرّ على إنجازها في مايو رغم التحديات

لبنان: عقبات مالية وقانونية تعترض إجراء الانتخابات البلدية
بيروت: يوسف دياب

ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ وضــــــــــع وزيـــــــــــــر الـ
الــلــبــنــانــي بــســام المـــولـــوي نفسه 
ــام تــحــدي إجــــراء الانــتــخــابــات  أمـ
البلدية والاختيارية في موعدها 
المـــقـــرر خـــلال شــهــر مــايــو (أيــــار) 
ــدا مـــصـــرّاً عــلــى إدارة  المــقــبــل، وبــ
ــقـــاق رغـــــم الــصــعــوبــات  ــتـــحـ الاسـ
التي تعترضه، في وقت يرى فيه 
خبراء أن المولوي «يسبح عكس 
ــيّــــار»، بــالــنــظــر لــلــصــعــوبــات  ــتــ الــ
الإداريـــة واللوجيستية والمالية 
والأمـــنـــيـــة الـــتـــي تـــواجـــهـــه، وهــي 
الأسباب التي أجّلت الانتخابات 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وتـــبـــدو الآن 
أكثر صعوبة، بالنظر لأن الدولة 
التي أجرت الانتخابات البرلمانية 
ــزة عــن  ــ ــاجـ ــ ــانــــت عـ ــة، كــ ــنــ ــبـــل ســ قـ
تأمين مستلزماتها، واستعانت 
بمساعدات دولية، بات الحصول 

عليها الآن أكثر صعوبة.
المــــولــــوي  الـــــوزيـــــر  يــــــدع  ولا 
مناسبة إلا ويجدد تأكيده على 
ــه «مـــصـــرّة عــلــى إنــجــاز  ــ أن وزارتـ
الانتخابات البلدية والاختيارية 
في شهر مايو المقبل إن شاء الله، 
ية». ويشدد 

ّ
ضمن المهلة القانون

القانون،  على «الالتزام بتطبيق 

 جميع الــلّــبــنــانــيّــين فــي أن 
ّ

وحـــق
ــكــــون لـــديـــهـــم مـــجـــالـــس بــلــديــة  تــ
ــتـــهـــم، وعــلــى  ــلـــى خـــدمـ تـــســـهـــر عـ
العمل الاجتماعي والإنماء كما 
هو مفترض». ويؤكد أن «هناك 
١١٠ بــلــديــات مـــن مــجــمــوع عــدد 
الـــبـــلـــديـــات فــــي لـــبـــنـــان مــنــحــلــة، 
وأصــــبــــحــــت الــــتــــحــــضــــيــــرات فــي 
وزارة الداخلية جــاهــزة، وخلال 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي 
ســتــعــلــن الـــقـــوائـــم الانــتــخــابــيــة، 
ونــــحــــن مـــــصـــــرون عـــلـــى إنـــجـــاز 
ــات الــــدســــتــــوريــــة  ــ ــاقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الاسـ
والقانونية في وقتها، ولن أطلب 
تأجيل الانتخابات، خصوصاً أن 
هذا الاستحقاق ضروري من أجل 
تغيير الدم في البلديات والناس 
في انتظاره، وسيتأكد الجميع 
أن إنجازه سيساعد على تهدئة 

الوضع الأمني أكثر فأكثر».
وتــــــــــواجــــــــــه الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
تــحــديــات كــبــرى؛ أهــمــهــا العامل 
المالي الذي يشكل رافعة أساسية 
لهذا الاستحقاق، بالإضافة إلى 
العامل الأمني. وأوضــح مصدر 
الـــداخـــلـــيـــة  فــــي وزارة  مــــســــؤول 
«الــشــرق الأوســـط»، أن المولوي  لـــ
ــاً لـــلأمـــانـــة الـــعـــامـــة  «وجـــــــه كـــتـــابـ
لمجلس الوزراء، حدد فيه الكلفة 

ــقـــدرة  المـــالـــيـــة لــلانــتــخــابــات، والمـ
لــيــرة لبنانية  بنحو ٩ مــلــيــارات 
ألــــــف دولار،  يـــــعـــــادل ٢١٥  (مــــــا 
ــيـــرفـــة»  ــصّـــة «صـ ــنـ ــــق ســـعـــر مـ وفــ
حالياً)». وقال المصدر: «مطلوب 
تــعــاون بــين الــحــكــومــة والمجلس 
الــنــيــابــي؛ لأن فــتــح الاعــتــمــادات 
إلـــى جلسة تشريعية».  يــحــتــاج 
ورأى أن «الــعــامــل الأمــنــي ليس 
سبباً لتأجيل الانــتــخــابــات، ولا 
داعي لإثارة هذا الهاجس عشية 
ــا؛ لأن الأمـــــــن مــمــســوك  مــــوعــــدهــ
والـــــظـــــروف تــســمــح بـــإجـــرائـــهـــا، 
ــبــــاب المـــالـــيـــة طــالمــا  ــذلــــك الأســ وكــ
بــــإجــــراء  الـــحـــكـــومـــة مـــعـــنـــيـــة  أن 

الاستحقاق في موعده».
الـــداخـــلـــيـــة  انــــدفــــاعــــة وزارة 
ــدي،  ــحــ ــتــ ــذا الــ ــ ــ ــة هــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــي مـ ــ فــ
يقابلها تشكيك بــقــدرتــهــا على 
إنــجــازهــا فــي مــوعــدهــا، واعتبر 
الخبير الانتخابي كمال فغالي 
أن «مصير الانتخابات البلدية 
مـــتـــوقـــف عـــلـــى تـــأمـــين الــتــمــويــل 
الكافي لها». ورأى أن «الدولة لم 
ترصد حتى الآن الموازنة اللازمة 
لــهــا». وذكّـــر فغالي فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بـــأنـــه «فــي  لــــ
ــلــت 

ّ
ــابـــات الــنــيــابــيــة تــكــف ــتـــخـ الانـ

البلديات بتأمين الكهرباء لأقلام 

الاقتراع والفرز ولجان القيد، أما 
الآن فالتكلفة أكبر في ظلّ ارتفاع 
أسعار المحروقات؛ نظراً لانهيار 
العملة الوطنية، وتلاشي القدرة 
المــالــيــة لـــدى المــجــالــس الــبــلــديــة». 
ــــل الاتـــــحـــــاد 

ّ
تــــكــــف وقــــــــــــال: «إذا 

الأوروبي بتأمين النفقات المالية 
الــبــلــديــة فسيمكن  لــلانــتــخــابــات 
إجــراؤهــا فــي مــوعــدهــا»، مشيراً 
إلــى أن «القوى  في الوقت نفسه 
تـــأمـــين  تـــســـتـــطـــيـــع  الأمـــــنـــــيـــــة لا 
المــحــروقــات للآليات العسكرية، 
وتــوزيــع عناصرها على المراكز 
والأقــــــــلام الانـــتـــخـــابـــيـــة»، مــبــديــاً 
«غياب أي خطة إنقاذية  لـ أسفه 
لـــــدى الـــحـــكـــومـــة، ولــــعــــدم اطــــلاع 
الــلــبــنــانــيــين عــمّــا إذا كـــان لديها 
تمويل سرّي لهذه العملية أم لا».
وتبدو الانتخابات البلدية 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــن الانــ ــ ــر كـــلـــفـــة مــ ــ ــثـ ــ أكـ
النيابية، باعتبار أن الاستحقاق 
النيابي يجري في يوم واحد، أما 
الانتخابات البلدية فتجري على 
مــــدى ٤ أســـابـــيـــع، وتــحــتــاج إلــى 
أكــبــر، وبالتالي أعباء  جــهــوزيــة 
مالية بــزيــادة ٣ أضــعــاف. ويرى 
الــقــانــونــي والــدســتــوري  الخبير 
المحامي الدكتور سعيد مالك، أن 
«الانتخابات البلدية والاختيارية 

تــواجــهــهــا عــقــبــتــان لوجيستية 
وقـــــانـــــونـــــيـــــة». وأشــــــــــار إلـــــــى أن 
«العقبة اللوجيستية تكمن في 
تأمين الاعتمادات المالية باعتبار 
أن موازنة عام ٢٠٢٢ خالية من أي 
مبلغ للانتخابات، وعدم وجود 
لــلــعــام ٢٠٢٣». ويــقــول  ــة  مــــوازنــ
«الشرق الأوسط» إن «الحكومة  لـ
مــضــطــرة لــلــذهــاب إلـــى المجلس 
ــانـــون لــتــأمــين  ــرار قـ ــ الــنــيــابــي لإقــ
المــالــيــة». ويتخوّف  الاعــتــمــادات 
تـــعـــقـــد جـــلـــســـة تــشــريــعــيــة؛  «ألاّ 
لأن هــنــاك مــعــارضــة مــن شــرائــح 
ســيــاســيــة كــبــيــرة تـــعـــارض عقد 
جــلــســة تــشــريــعــيــة قــبــل انــتــخــاب 

رئيس للجمهورية».
 ويـــــــشـــــــدد مــــــالــــــك عـــــلـــــى أن 
ــلّ الأفــــضــــل لــلــحــكــومــة أن  ــ ــحـ ــ «الـ
تــبــحــث عــن تــمــويــل خــارجــي من 
المنظمات والمــؤســســات الدولية 
ــا  ــنــــدهــ ــــل، وعــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لــــتــــأمــــين الـ
تــكــتــفــي الـــحـــكـــومـــة بـــالاجـــتـــمـــاع 
وإصــــدار مــراســيــم قــبــول الهبات 

الخارجية».
الــقــانــونــيــة فهي  أمـــا العقبة 
أكثر صعوبة وتعقيداً من توفير 
الأمـــوال، وباعتقاد مــالــك، تكمن 
المــعــضــلــة فــــي أن «الانـــتـــخـــابـــات 
ــفـــس أصــــول  ــلـــديـــة تــعــتــمــد نـ ــبـ الـ

انتخاب أعضاء المجلس النيابي، 
أي أنها يفترض أن تحصل وفق 
الــقــانــون الــنــســبــي». وأشــــار إلــى 
أن «المــادتــين ١١ و١٦ مــن قانون 
البلديات الصادر في عام ١٩٧٧، 
تنصان على أن أصــول انتخاب 
أعضاء المجلس النيابي تنطبق 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة، ما 
يقتضي إجراء الانتخابات وفق 
القانون النسبي الذي يستحيل 
ــأن كــتــلــة  ــ بـ تــطــبــيــقــه الآن، عــلــمــاً 
«الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة» تــقــدمــت 
بــاقــتــراح قــانــون لــتــعــديــل هاتين 
المــادتــين، والــعــودة بالانتخابات 
الــقــانــون الأكــثــري».  البلدية إلــى 
ــتـــوري أن  ــــح الــخــبــيــر الـــدسـ ورجّــ
«يــتــجــه الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي إلــى 
البلدية  لــلــمــجــالــس  تــمــديــد آخـــر 
والاختيارية، في ظلّ هذه العقبة 

القانونية». 
وتخوّف مالك من أن «يصل 
إلــى ٣١ مايو المقبل  اللبنانيون 
من دون إجراء الانتخابات، ومن 
دون التمديد للمجالس البلدية، 
ــا تُـــــحـــــلّ هـــــــذه المـــجـــالـــس  ــنــــدهــ عــ
إلــى تصريف الأعمال،  وتتحول 
وتصبح تحت سلطة القائمقام 
ــن الأقـــضـــيـــة  ــ ــاء مــ ــ ــــضـ ــي كـــــــلّ قـ ــ فــ

اللبنانية».

قال إن تزامن زيارته مع ٦ مبعوثين غربيين هو ملاحقة لخطى روسيا

لافروف يعلن من الخرطوم دعمه للحوار الوطني السوداني
الخرطوم: أحمد يونس

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ أنـــــهـــــى وزيــــــــــر الــ
ــيـــرجـــي لافــــــروف»  الــــروســــي «سـ
زيــارتــه لــلــســودان، بــالإعــلان عن 
ســـعـــي حـــكـــومـــة بــــــــلاده لــلــعــمــل 
عــــلــــى رفــــــــع عـــــقـــــوبـــــات مــجــلــس 
الأمـــــن الــــدولــــي عــلــى الــــســــودان، 
ودعــم موسكو للحوار الوطني 
الـــــــســـــــودانـــــــي والـــــــــوقـــــــــوف ضـــد 
المــــــــحــــــــاولات الــــغــــربــــيــــة بــــإمــــلاء 
الحلول الخارجية عليه. وكشف 
عــن تــطــابــق وجــهــات الــنــظــر بين 
الخرطوم وموسكو في المحافل 
الــدولــيــة، والــتــوافــق على موقف 
مــوحــد مــن دعــــوة إصــــلاح الأمــم 
المتحدة ومجلس الأمن الدولي، 
ووصــــف تـــزامـــن زيـــارتـــه لــلــبــلاد 
مـــع زيـــــارة ٦ مــبــعــوثــين غــربــيــين 
بأنها «مــلاحــقــة لخطى روسيا 

الدولية».
وقــــــال لافـــــــروف فــــي مــؤتــمــر 

ــر  ــ ــع وزيــ ــ ــرك مــ ــتــ ــشــ ــي مــ ــافــ ــحــ صــ
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــودانــــي المــكــلــف 
علي الــصــادق بــالــخــرطــوم عقب 
ــتـــي  ــبــــلاد الـ ــلــ ــة زيــــــارتــــــه لــ ــايــ ــهــ نــ
استمرت يــومــين، إن المباحثات 
التي أجراها في السودان مع كل 
من رئيس مجلس السيادة عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان ونــائــبــه محمد 
حمدان دقلو «حميدتي» ووزير 
ــاولــــت قــضــايــا  ــنــ ــة، تــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
أفريقية عــديــدة، ووقــف على ما 
الرامية  أســمــاه الأفــكــار الغربية 
الــوضــع فــي أوكرانيا  لاستغلال 
وجعله حرباً كبرى ضد روسيا.

وأوضح لافروف أن موسكو 
تــــقــــف إلــــــــى جـــــانـــــب الــــخــــرطــــوم 
فـــي مــســعــاهــا لـــرفـــع الــعــقــوبــات 
المفروضة على السودان من قبل 
ــال:  ــ ــــي، وقـ ــــدولـ ــــن الـ مــجــلــس الأمــ
ــع الــــــســــــودان عــلــى  ــ «ســـنـــعـــمـــل مـ
إلــغــائــهــا، وســنــدعــم بعضنا في 
المحافل الدولية كافة»، وأن رؤى 

الــبــلــديــن مــتــطــابــقــة فـــي قــضــايــا 
المنطقة مثل ليبيا وسوريا وحل 
القضية الفلسطينية وفقاً لحل 

الدولتين.
وأشــــــــــــار لافــــــــــــروف إلــــــــى أن 
ــالـــســـودان إلــى  ــــلاده بـ ــات بـ عـــلاقـ
ــب الـــــتـــــعـــــاون فــــــي المــــجــــال  جـــــانـــ
الـــســـيـــاســـي، تــتــضــمــن تـــعـــاونـــاً 
كبيراً في المــجــالات الاقتصادية 
ــــدى  والــــتــــجــــاريــــة، وأضــــــــــاف: «لـ
ــيــــا الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات  روســ
ــعــــديــــن، ونـــحـــن  ــتــ ــال الــ ــ ــجـ ــ ــي مـ فـــ
نثمن التسهيلات التي تقدمها 
السلطات السودانية لها، ونشيد 
برغبتها في جذب الاستثمارات 
الروسية وزيادة عدد الشركات».

ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــلـ وفـــــــــــي إشــــــــــــــــارة لـ
السياسية الجارية في السودان، 
أعلن لافروف دعم حكومته لتلك 
الجهود، وقال: «نعتقد أن الحوار 
ــكــــون بــين  ــنــــي يـــجـــب أن يــ الــــوطــ
السودانيين أنفسهم، ونحن ضد 

الــتــدخــل الــخــارجــي ومـــحـــاولات 
الإمــــلاء عــلــى الــســودانــيــين حــول 
ــم، وفـــرض  بــــلادهــ كــيــفــيــة إدارة 

أجندات خارجية عليهم».
وتعليقاً على تزامن زيارته 
للسودان لزيارة يقوم مبعوثون 
ــن ٦ دول غـــربـــيـــة  ــ ــون مــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ غـ
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
قال لافروف: «هذه الوفود تتابع 
خطواتنا وتذهب أينما ذهبنا، 
لـــتـــعـــرقـــل عـــلاقـــاتـــنـــا وجـــهـــودنـــا 
وسعينا مــن أجـــل عــالــم متعدد 

الأقطاب».
واعــتــبــر لافـــــروف تـــزامـــن أو 
ــيـــداً عــلــى  ــأكـ تـــتـــابـــع الـــــزيـــــارات تـ
خطأ التقديرات الغربية، وقــال 
موجها حديثه للدول الغربية: 
«نؤكد لهم أن جهودنا لن تقف، 
ولـــــن تـــؤثـــر عـــلـــى عـــلاقـــاتـــنـــا مــع 
ــاً»،  ــة إطــــلاقــ ــ ــارقـ ــ أصـــدقـــائـــنـــا الأفـ
ووصفها بأنها «ملاحقة تتصف 
بعدم اللياقة»، وتابع: «الجانب 

الغربي يتابعنا ويسافر خلفنا، 
ما يؤكد أنهم ليسوا على حق، 
فــــقــــط هــــــم يـــــحـــــاولـــــون تـــشـــويـــه 

صورتنا».
وفــي إجــابــة على ســـؤال عن 
إلــى وزيــر  تصريحات منسوبة 
الـــدفـــاع الألمـــانـــي، «ذكــــر فــيــهــا أن 
عالماً بدون بوتين عالم أفضل»، 
ــم اعــــتــــادوا  ــأنـــهـ قــــــال لافــــــــروف بـ
عـــلـــى مــــا أســــمــــاه الــتــصــريــحــات 
الاســـتـــفـــزازيـــة الـــغـــربـــيـــة، وعــلــى 
تلقي النصائح باستبدال القادة 
الـــروس، وقـــال: «مــوقــف الجوقة 
العسكرية الغربية هو عالم بلا 
روســيــا، ويــؤكــد ذلــك تسليحهم 
لأوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــا وتــــشــــجــــيــــعــــهــــم 
لــزيــلــيــنــســكــي عـــلـــى المـــضـــي فــي 
الـــحـــرب وتــحــقــيــق الــنــصــر على 
القتال، لأنهم  روسيا في ميدان 
يعتقدون أن العالم أفضل بدون 

روسيا».
مــــــــــــحــــــــــــذراً: «لا  وأضـــــــــــــــــــاف 

ــثـــل  ــــى مـ ــلــ ــ ــيــــق عــ ــلــ ــعــ ــتــ ــلــ دعـــــــــــي لــ
هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، لـــكـــن عــنــد 
اســتــحــضــار المـــاضـــي، نــعــرف ما 
إلــيــه، والمصير  تـــؤدي  يمكن أن 
الــذي واجــه من أطلق مثلها في 

 في ألمانيا».
ً
الماضي، خاصة

الــشــركــات الروسية  وبــشــأن 
الــعــامــلــة فــي الـــســـودان والإقــلــيــم 
ــنـــر»، قــــال إن  «فـــاغـ ـــ والمـــمـــلـــوكـــة لـ
ــمـــــال الــــشــــركــــات الـــعـــســـكـــريـــة  أعـــ
ــدول  الــخــاصــة فـــي الـــســـودان والــ
الأخرى، جاءت نتيجة لاتفاقات 
بـــين هـــذه الــشــركــات وحــكــومــات 
الــبــلــدان المـــذكـــورة، وأن الــشــركــة 
المــــذكــــورة تــعــمــل فـــي جــمــهــوريــة 
أفــريــقــيــا الــوســطــى وفــقــاً لاتــفــاق 
مـــع حــكــومــتــهــا، و«أعـــتـــقـــد أنــهــا 
تقدم مساعدة هامة في مكافحة 
الإرهـــــاب»، وقـــد أشــدنــا بموقف 
الــســودان بمنع تسلل المقاتلين 
ــــر الإرهــــــابــــــيــــــة عــبــر  ــــاصـ ــنـ ــ ــعـ ــ والـ

الحدود مع أفريقيا الوسطى.

ــلـــى ســـــــؤال عــن  وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـ
إنــشــاء قــاعــدة عسكرية روســيــة 
ــر  ــمــ ــر الأحــ ــحــ ــبــ ــل الــ ــ ــاحـ ــ ــلــــى سـ عــ
ــــي، قـــــال لافـــــــــروف، إن  ــــودانـ ــــسـ الـ
البلدين،  الاتــفــاقــيــة مــوقــعــة بــين 
وتنفيذها بانتظار إجازتها من 

قبل الأجهزة التشريعية.
ــه، أكـــــــــــد وزيــــــــر  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــودانــــي المــكــلــف 
أنــه  الــصــادق للصحافيين  عــلــي 
وضيفه لافروف تبادلا وجهات 
الــنــظــر بـــشـــأن عـــلاقـــات الــبــلــديــن 
والــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، واتــفــقــا 
عــلــى تــطــويــر مــســتــوى الــتــعــاون 
بــين الــبــلــديــن، والــدفــع بمجالات 
الــتــعــاون الــتــي تــتــأخــر، لا سيما 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة والــقــضــايــا 
الدولية والإقليمية ذات الاهتمام 

المشترك.
وقــال الصادق إن الخرطوم 
وموسكو اتفقتا على التنسيق 
في المحافل الدولية، والعمل معا 

مــن أجـــل إصــــلاح الأمــــم المــتــحــدة 
ومجلس الأمن الدولي تحديداً، 
ــــف الــــروســــي  ــوقـ ــ ــلــــى دعــــــم المـ وعــ
الـــداعـــي لــعــالــم مــتــعــدد الأقــطــاب 
أمـــم مــتــحــدة تتساوى  ومنظمة 

فيها الدول جميعها.
الــرأس الدبلوماسي  وأعلن 
الــســودانــي عــن مشاركة حكومة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ بـــــــــــلاده فـــــــي الـ
الأفـــريـــقـــيـــة فـــي مــوســكــو يــولــيــو 

(تموز) المقبل.
ووصـــــل لافــــــروف الـــســـودان 
ــارات شملت  ــ ــ ضــمــن ســلــســلــة زيـ
كــــلا مــــن الـــــعـــــراق ومـــوريـــتـــانـــيـــا 
ومــــالــــي والـــــــســـــــودان، فــــي وقـــت 
متأخر من مساء أول من أمس، 
والــتــقــى خــلالــهــا كــلا مــن رئيس 
ــادة عــبــد الــفــتــاح  ــيـ مــجــلــس الـــسـ
البرهان، ونائبه محمد حمدان 
دقلو «حميدتي»، ونظيره وزير 
الــخــارجــيــة المكلف السفير علي 

الصادق.
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استمرار الجسر الجوي وجمع أكثر من ١٤٤ مليون ريال

وصول فرق الإنقاذ والطوارئ والتدخل السريع السعودية إلى تركيا

استقبل مطار أضنة التركي، 
فــجــر الــخــمــيــس، طــلائــع طــائــرات 
الإغــاثــة الــســعــوديــة، الــتــي حملت 
فِرقاً للإنقاذ والطوارئ والتدخل 
ــه بها خــادم الحرمين  السريع وجَّ
الشريفين وولــي العهد؛ لمساعدة 
مـــتـــضـــرري الــــزلــــزال المـــدمـــر الـــذي 
ضرب سوريا وتركيا وخلّف آلاف 

القتلى والجرحى.
وارتــفــعــت حــصــيــلــة ضحايا 
الــزلــزال المدمر الــذي ضــرب تركيا 
وســــوريــــا، إلــــى أكـــثـــر مـــن ١٧١٠٠ 
قتيل حتى يوم الخميس، في حين 
تتلاشى آمال العثور على ناجين 
تحت الأنقاض وسط طقس بارد.
واستطاعت حملة «ساهم» 
الشعبية جمع نحو ١٤٤ مليون 
ع بــهــا قــرابــة ٤٠٠ ألــف  ريـــال تــبــرَّ
ــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــلـ ــمـ ــــي المـ شـــخـــص فـ
ــاً لمـــتـــضـــرري  ــمــ الــــســــعــــوديــــة؛ دعــ
الزلزال في سوريا وتركيا. وأعلن 
ــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة  «مــــركــــز المــ
ــال الإنــســانــيــة»، (الــــذراع  ــمـ والأعـ
ــول  الإنــــســــانــــي لــلــمــمــلــكــة)، وصــ
طـــائـــرتـــين إغــاثــيــتــين إلــــى مــطــار 
ــة الـــتـــركـــي، ضـــمـــن الــجــســر  ــنـ أضـ
الجوي السعودي تحملان فِرق 
الإســعــاف والإنــقــاذ المتخصصة 
من عدة وزارات وجهات سعودية، 
ــاً تــطــوعــيــة لــلــمــشــاركــة في  ــرقـ وفِـ

مساعدة المتضررين من الزلزال.
ولــفــت «مــركــز المــلــك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة» إلــــى أنــــه «اســـتـــمـــراراً 
ــعــــودي،  ــســ ــــوي الــ ــجـ ــ لـــلـــجـــســـر الـ
وصلت طائرة إغاثية سعودية 
ــــار أضـــــنـــــة، تــحــمــل  ــــطـ ــة لمـ ــيــ ــانــ ثــ
المـــواد  عــلــى متنها ٩٨ طــنــاً مــن 
الإغـــاثـــيـــة تــشــتــمــل عـــلـــى ســـلال 
غذائية وخيام وحقائب إيوائية 
وبــطــانــيــات وبُـــســـط، بــالإضــافــة 

إلى المواد الطبية».
ويُنتظر أن يستمر الجسر 
الـــجـــوي الــســعــودي عــبــر إرســـال 
المساعدات لمتضرري الزلزال بناء 
فِــرق «مركز الملك  على ما ترفعه 
الــتــي وصلت  ســلــمــان» الميدانية 
ــتــــضــــررة، وتــقــيــيــم  لــلــمــنــاطــق المــ
الوضع والاحتياجات العاجلة، 
ــة أو الإغــــاثــــيــــة  ــيــ ــبــ ــطــ الــ ســــــــــواء 

والإيوائية.

مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــدكـــتـــور 
ــتــــحــــدث  ــلــــي، المــ ــيــ ســـــامـــــر الــــجــــطــ
الــــرســــمــــي بــــاســــم «مـــــركـــــز المـــلـــك 
لــــــلإغــــــاثــــــة»، أن عــــدد  ســــلــــمــــان 
المحتاجين قد يتجاوز ٢٠ مليوناً 
ــال، في  ــ فـــي تــركــيــا وســـوريـــا. وقـ
إنــه «ما  تصريحات تلفزيونية، 
زال هناك الآلاف تحت الأنقاض 
الــجــرحــى  الـــبـــلـــديـــن، وآلاف  فــــي 
للمساعدة»، مشيداً  يحتاجون 

ــعــــودي  «هــــبــــة المـــجـــتـــمـــع الــــســ بـــــ
الــتــي كـــان لــهــا أثـــر كــبــيــر، ونــريــد 
الاســتــمــرار حتى نحقق أثــراً في 
حياة الناس، كما عوّدت المملكة 
في جميع الأزمات وفي أي مكان 

في العالم».
ــلـــي إلـــــــى أن  ــيـ ولــــفــــت الـــجـــطـ
«المـــســـاعـــدات تـــركـــز فـــي المــرحــلــة 
ــــى عــلــى الإغـــاثـــة الــعــاجــلــة،  الأولــ
وتــخــتــص فــي قــطــاعــات الصحة 

والأدوية والمحاليل والمستلزمات 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــلاج  ــ ــ الــــطــــبــــيــــة، ومـ
الجرحى، ولدينا فريق متكامل 
مـــن الـــهـــلال الأحـــمـــر الــســعــودي، 
والمتطوعين الأطباء السعوديين 
من مركز الملك سلمان، و٩٠ فرداً 
من الدفاع المدني السعودي، كما 
نوزّع سلة غذائية معيارية تكفي 
٧ أشــخــاص لشهر كامل بمعدل 

٧٠ كيلو».

المــتــحــدث بــاســم المــركــز كشف 
ــن تـــوفـــيـــر خـــيـــام عـــازلـــة  أيـــضـــاً عــ
ــن الأمــــطــــار والـــثـــلـــوج  «تـــحـــمـــي مــ
ــــدفء، عــبــر الــتــنــســيــق  ــ وتــحــقــق الـ
الــعــامــة للاجئين».  مــع المفوضية 
وقال «إن المركز ينسّق مع جميع 
الــعــامــلــة عــلــى الأرض،  الـــجـــهـــات 

سواء في تركيا أو سوريا».
ــبــــد الـــلـــه  ــور عــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــان الـ ــ ــ ــ وكـ
الــربــيــعــة، المــســتــشــار فــي الــديــوان 

الملكي، المشرف العام على «مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنسانية»، قد أوضح «أن الحملة 
تتضمن تنفيذ بــرامــج متنوعة، 
ويتم تقديم مواد إيوائية وغذائية 
ــقــــاً لمــــا يــــصــــدر مــن  وصــــحــــيــــة، وفــ
فِــرق تقييم الاحــتــيــاج الإنساني، 
الــتــي تضمنها التوجيه الكريم، 
والفِرق العاملة الأخرى لدعم هذا 

التدخل».
وشدد الربيعة على أن «العمل 
الإنـــســـانـــي الـــســـعـــودي لا يــرتــبــط 
أجـــنـــدة  أي  أو   (...) بــالــســيــاســة 
ديــنــيــة أو ســيــاســيــة أو عسكرية 
أو عِرقية»، مبيناً أن «المركز منذ 
إنشائه عمل على تخفيف معاناة 
الــســوري، دون ربــط ذلك  الشعب 

بأي أجندات».
وأضـــاف: «يهمّنا المصابون 
دون النظر لأي ارتباط سياسي، 
ســوف نصل لإخــوانــنــا وأطفالنا 
ــا فـــي كـــل المـــنـــاطـــق من  فـــي ســـوريـ
القائم مــع منظمات  خــلال عملنا 
الأمم المتحدة والمنظمات المحلية، 
ــدأ بــالــفــعــل قــبــل أن  ــتـــواصـــل بــ والـ

تطلق الحملة».
رت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

ّ
وحـــــــــــذ

العالمية من أن عدد الذين تضرروا 
ــد يـــبـــلـــغ ٢٣ مــلــيــون  ــ ــــزال قـ ــزلـ ــ ــالـ ــ بـ
شــخــص، بــمــن فيهم فــي ســوريــا، 
بينهم نــحــو ٥ مــلايــين فــي وضــع 

هش.

الرياض: عبد الهادي حبتور
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ر زلزال تركيا لون  هل غيَّ
بحر الإسكندرية إلى الأسود؟

أدخــــــــــل نــــشــــطــــاء بــــمــــواقــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــجــدداً، 
مشاهد من مدينة الإسكندرية 
ــي عـــلاقـــة مــبــاشــرة  ــة فــ ــريـ المـــصـ
مــع الـــزلـــزال الـــذي ضـــرب تركيا 
وســوريــا، الاثنين الماضي، كان 
ــر لــــون الــبــحــر إلــى  آخـــرهـــا تــغــيُّ

الأسود.
وانـــــتـــــشـــــرت صـــــــــورٌ لــبــحــر 
ــة وقـــــــد أصـــبـــحـــت  ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ الإسـ
مياهه تميل إلى اللون الأسود، 
وهـــو مــشــهــد مـــألـــوف بالنسبة 
لسكان الإسكندرية، عند حدوث 
النوّات. لكن حاول البعض، عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 

ربطه بزلزال تركيا.
ســــــــكــــــــان  يـــــــــــــعـــــــــــــرف  ولا 
الإســكــنــدريــة أســبــاب الارتــبــاط 
ــــون مــيــاه  ـــر لـ بــــين الــــنــــوّة وتـــغـــيُّ
ــه  الــــبــــحــــر، لــكــنــهــم يــــعــــرفــــون أنـ
لــهــا، وهــو ما  مشهد مصاحب 
جعلهم يسخرون من الربط بين 

تغير اللون والزلزال.
يقول عمرو زكــريــا، رئيس 
«الشرق  لـ معهد علوم البحار، 
الأوســـط»: «الإسكندرية تشهد 
ــوّات، وهـــي  ــ ــنــ ــ ــ حـــالـــيـــاً إحــــــدى ال
ظـــاهـــرة مــنــاخــيــة يـــحـــدث فيها 
هبوب شديد للرياح، مــا يثير 
اضــطــراب البحر، ويتسبب في 
تقليب رماله، فتنتقل من القاع، 
وتصبح معلقة في المياه، وهو 
مــــا يـــؤثـــر عـــلـــى نـــفـــاذيـــة المـــيـــاه 
بــأن  المــشــاهــد  لــلــضــوء، فيشعر 

لون المياه أسود».

ويشبّه زكريا ذلك بكوب من 
الــشــاي يــكــون (الــتــفــل) الــخــاص 
به في قاع الكوب، فيكون اللون 
صافياً، لكن عند التقليب يتغير 
الــلــون. ويــضــيــف: «مــع الــفــارق، 
فإن الرياح تقوم بدور (الملعقة) 
مع البحر، وتقوم بتقليب رماله 
فـــتـــظـــل عـــالـــقـــة وعــــنــــدمــــا تـــهـــدأ 
الــرمــال مجدداً  الــريــاح ستهبط 
إلى القاع، ويعود لون المياه إلى 

طبيعته».
وكـــــــــــــان نـــــشـــــطـــــاء مـــــواقـــــع 
التواصل الاجتماعي قد ربطوا 
ــزلــــــزال وحــــــدوث  ــاً بـــــين الــــ أيــــضــ
هــــــبــــــوط أرضــــــــــــي بــــكــــورنــــيــــش 
الإســكــنــدريــة، بــعــد ســاعــات من 
وقــوع الــزلــزال، كما تــم الــتــداول 
على نطاق واســع لتصريحات 
ــالــــوك أوزنــــــــر، مـــديـــر مــرصــد  هــ
ــلــــي لأبـــحـــاث  ــانــــديــ ومـــعـــهـــد «كــ
الـــزلازل» في تركيا، والــذي قال 
إن الزلزال يمكن أن يتسبب في 
حدوث تسونامي في ١٤ مدينة 
بالبحر الأبيض المتوسط، من 

بينها الإسكندرية المصرية.
ـــا: «الــــهــــبــــوط  وقــــــــال زكــــــريـــ
الأرضـــــي وقــــع فـــي جــــزء مــحــدد 
ــق الـــــكـــــورنـــــيـــــش شـــــرق  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ بـ
ــة، ولـــــيـــــس بـــطـــولـــه،  ــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ المـ
وسببه تصدعات نتيجة عوامل 
النحر التي تعرض لها البحر 
بــفــعــل ارتـــفـــاع الأمــــــواج وتــآكــل 
الــــتــــربــــة الإســـمـــنـــتـــيـــة وعــــوامــــل 
الــتــعــريــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــدم 
ــز  ــ ــواجــ ــ وجـــــــــــود مــــــــصــــــــدّات وحــ
للأمواج في بعض المناطق، ولا 

علاقة للزلزال بذلك».

القاهرة: حازم بدر

صورة متداولة لبحر الإسكندرية ومياه تميل إلى الأسود

صورة وزعتها الرئاسة التركية لعملية نقل الأيتام الرضع بالطائرة الرئاسية

«أطفال الحطام»... ١٦ رضيعاً 
إلى دور الأيتام في أنقرة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــتــي لا  المــعــجــزة  فيما يشبه 
تخلو مــن جــانــب حــزيــن، نجحت 
فــرق البحث والإنــقــاذ في انتشال 
١٦ رضيعاً تقل أعمارهم عن عام 
واحـــد فــي ولايـــة كــهــرمــان مـــاراش 
ــــت مـــــركـــــزاً لـــلـــزلـــزالـــين  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
العنيفين بــقــوة ٧٫٧ و٧٫٦ اللذين 
وقــــــعــــــا فـــــجـــــر الاثـــــــنـــــــين المـــــاضـــــي 
وامتدت أضرارهما إلى ٩ ولايات 
أخرى في جنوب وشرق وجنوب 
شرقي تركيا ومناطق في سوريا 
المــــجــــاورة، لــكــن مـــن دون ذويــهــم 

الذين لقوا حتفهم على الأرجح.
ونقلت طائرة تابعة للرئاسة 
ــيـــة خـــصـــصـــت لــلــمــســاعــدة  ــتـــركـ الـ
فــي عمليات الإنــقــاذ، الــرضــع إلى 
العاصمة أنقرة، وتم العثور على 
بـــطـــاقـــات الـــهـــويـــة الـــخـــاصـــة بـــــ١٤ 
منهم، أرفقت معهم معلوماتهم، 
ــم يـــعـــثـــر عـــلـــى الـــهـــويـــات  ــ فـــيـــمـــا لـ
الــخــاصــة بــاثــنــين مــنــهــم، فــأرفــقــت 
مع كل منهما ورقــة تحمل عبارة 

«طفل الحطام».
ــن المـــســـعـــفـــين  ــ ــق مــ ــ ــريـ ــ وقـــــــــام فـ
ــون مـــــن إدارة خــــدمــــات  ــ ــفـ ــ ــوظـ ــ ومـ
الأطــفــال بـــوزارة الأســـرة والضمان 

الاجتماعي بمرافقتهم حتى هبوط 
الطائرة بمطار إسنبوغا في أنقرة 
ليل الأربــعــاء - الخميس، ومــن ثم 
نقلهم إلى المستشفى لإجراء فحص 
عام لهم، ومن ثم نقلهم إلى إحدى 

دور الرعاية الاجتماعية.
وســــيــــبــــقــــى الأطــــــــفــــــــال الــــــــــ١٤ 
المعروفة بياناتهم في دار الرعاية 
إلـــى حـــين اتـــضـــاح الأمــــر بالنسبة 
ــتـــم تــســلــيــمــهــم  ــيـ لـــعـــائـــلاتـــهـــم، وسـ
لهم إذا كــانــوا أحــيــاء، أمــا الآخــران 
الــرعــايــة تحت  فسيبقيان فــي دار 
ــرة والــضــمــان  ــ ــراف وزارة الأسـ ــ إشـ

الاجتماعي.

«تسونامي» في البحر المتوسط واستمرار الهزات الارتدادية لمدة عام توقعات بـ

إردوغان يشكر كل من يقدم المساعدات وفي مقدمتهم السعودية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــلــت فـــرق الــبــحــث والإنــقــاذ 
الــرابــع في  لــلــيــوم  جــهــودهــا المكثفة 
سباق مع الزمن للعثور على أحياء 
تحت الــحــطــام المــتــراكــم فــي المناطق 
التي ضربها زلزالا كهرمان ماراش 
جــنــوب تــركــيــا، الــــذي تــأثــرت بــه ١٠ 
ولايـــات فــي جنوب وشــرق وجنوب 

شرقي البلاد فجر الاثنين الماضي.
وأعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــان خــلال تفقده المواقع 
المــــتــــضــــررة مــــن الـــــزلـــــزال فــــي غــــازي 
ــيـــا)،  ــرقــــي تـــركـ ــتـــاب (جــــنــــوب شــ ــنـ عـ
الــزلــزال  الخميس، أن عــدد ضحايا 
إلــى ١٦ ألفاً و١٤ قتيلاً وعدد  ارتفع 
المصابين إلى ٦٣ ألفاً و٧٩٤ مصاباً.

وقال إردوغان إنه يجري العمل 
على قدم وساق لإيصال المساعدات 
إلــــى المـــواطـــنـــين المــتــضــرريــن، ســـواء 
الــتــي تقدمها الحكومة والبلديات 
والمــنــظــمــات المــدنــيــة أو الــقــادمــة من 

الخارج بأسرع ما يمكن.
ــتـــركـــي، ما  وانـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس الـ
وصفه بمحاولة البعض «لاستغلال 
الكارثة التي تمر بها تركيا من جانب 
بعض التجار أو في ممارسة الفساد 
ونشر الشائعات»، مؤكداً أن الدولة 
يمكنها من خلال حالة الطوارئ التي 
أعلنها في الولايات العشر المتضررة 
من الزلازل، «القيام بما يلزم لمواجهة 

جميع أشكال الاستغلال».
وكــــان إردوغـــــــان، زار الأربـــعـــاء 
ــاراش وهــطــاي،  ــ ولايـــتـــي كــهــرمــان مـ
ــد فــي تــصــريــحــات مــن مــقــر لــواء  وأكـ
ــثــــامــــن فـــــي هـــطـــاي  الــــكــــومــــانــــدوز الــ
ليل الأربــعــاء - الخميس، أن تركيا 
ستتعافى من تداعيات الزلزال المدمر 
في وقت قصير. وأضاف: «لا تقلقوا، 
ــذا فــــي وقـــت  ــ ــــوف نــتــعــافــى مــــن هـ سـ
قصير، تماماً كما تعافينا سابقاً من 
الزلازل في كل هذه الأماكن. بالطبع، 
أولئك الذين لقوا حتفهم باقون في 

قلوبنا، وهم جزء منا».
وأكــد إردوغــــان أن حكومته لن 
تترك أي شخص تضرر من الزلزال 
وحــيــداً، مضيفاً: «بتكاتف الشعب 
والدولة سنرفع جميع أنقاض الدمار 
ولن نترك أي مواطن وحيداً». وتابع 
قائلاً: «إنه وقت الوحدة والتضامن 
والاتـــحـــاد، ولا يمكنني استساغة 
من ينظمون حملات سلبية، سعياً 
وراء مــصــالــح ســيــاســيــة ضــيــقــة في 
هذا التوقيت... سنعمل على تسريع 
إزالـــة الأنــقــاض وبــنــاء المساكن عبر 
شركات المقاولات تحت إشراف إدارة 
الإسكان التركية (توكي) بولاياتنا 

العشر المتضررة من الزلزال».
وأضـــاف أنــه منذ لحظة وقــوع 
ــات أولاً، ثم  ــولايــ الــ ــدأت  ــ بـ ــزال،  ــ ــزلـ ــ الـ
ــات  ــســ تـــحـــركـــت الــــــــــــــوزارات والمــــؤســ
واندفعت لمساعدة المواطنين، مشيراً 

إلــى أنــه «ليس مــن السهل علينا أن 
نــفــهــم حــجــم وانــتــشــار الـــدمـــار الــذي 
أحدثه الــزلــزالان في مساحة امتدت 
عـــلـــى ٥٠٠ كــيــلــومــتــر يــعــيــش فــيــهــا 
مــا يــقــرب مــن ١٣٫٥ مليون شخص، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى صــــعــــوبــــة الأحــــــــــوال 

الجوية».
وتــــــــابــــــــع: «انـــــطـــــلـــــقـــــت قـــــوافـــــل 
المــســاعــدات مــن ٧١ ولايــة فــي بلادنا 
إلــى ولايــاتــنــا العشر  دون استثناء 
فـــي مــنــطــقــة الـــــزلـــــزال، نــــزل عــشــرات 
إلــى الشوارع  الآلاف من الأشخاص 
الزلزال،  لدعم مواطنينا في منطقة 
بــالــطــبــع هـــنـــاك نــــواقــــص، الـــظـــروف 
واضحة جداً، من المستحيل أن نكون 

مستعدين لمثل هذه الكارثة».
وأشـــار إردوغــــان إلــى أن بــلاده 
تــلــقــت دعــمــاً مـــاديـــاً وفــنــيــاً مـــن أكــثــر 
ــة حــــول الـــعـــالـــم، مــعــربــاً  ــ مـــن ٦٠ دولـ
عــن شــكــره لكل مــن مــد يــد المساعدة 
لــتــركــيــا فـــي هـــذه الـــظـــروف، وخــص 
بــالــذكــر السعودية والــكــويــت وقطر 

وأذربيجان وإسرائيل.

ظروف معاكسة

وتوقعت فــرق البحث والإنقاذ 
أن يرتفع عدد الضحايا في الساعات 
والأيام القادمة، نظراً لوجود الآلاف 
تحت الأنــقــاض، لا سيما أن العمل 
يجري في ظروف جوية صعبة إلى 

جــانــب اســتــمــرار الــهــزات الارتــداديــة 
ووجود مبانٍ مهددة بالانهيار حول 
المــبــانــي المــنــهــارة الــتــي تــجــري فيها 

أعمال البحث والإنقاذ.
الــــــــطــــــــوارئ  إدارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
والكوارث التركية عن تسجيل هزة 
أرضية جديدة بقوة ٤٫٨ درجة على 
بعد ٤٤ كيلومتراً من مدينة كهرمان 
مــــاراش، الــتــي كــانــت مــركــزاً لزلزالي 
الاثنين، اللذين بلغت قوة أولهما ٧٫٧ 
درجـــة وكـــان مــركــزه بــلــدة بازاجيك، 
وبلغت قوة الثاني ٧٫٦ وكان مركزه 
ــتـــان، وتـــــأثـــــرت بــهــمــا  ــيـــسـ ــبـ ــلــــدة إلـ بــ
كهرمان ماراش، وهطاي، وأديامان، 
وأضـــــنـــــة، وكـــيـــلـــيـــس، وعـــثـــمـــانـــيـــة، 
ومالاطيا، وغازي عنتاب، وشانلي 

أورفا وديار بكر.
بـــيـــان، أن  فـــي  ــرت الإدارة،  ــ وذكـ
عملية البحث والإنــقــاذ فــي شانلي 
أورفـــــــــــا، إحــــــــدى الــــــولايــــــات الــعــشــر 
المتضررة، اكتملت، وتم نقل فرقها 
ــرى تــســتــمــر فــيــهــا  ــ ــى مـــنـــاطـــق أخــ ــ إلـ

جهود البحث والإنقاذ.
ونــــجــــح فــــريــــق بـــحـــث وإنــــقــــاذ 
باكستاني في انتشال ٥ أشقاء من 
تحت أنقاض أحد المباني المنهارة 
في أديامان بعد ٧٩ ساعة، وسبق 
ذلــــك انــتــشــال يــلــمــاز تــشــيــتــين (٣٦ 
ــاً) بـــعـــد ٧٧ ســـاعـــة مــــن وقــــوع  ــامــ عــ
الـــزلـــزالـــين، كــمــا اســتــطــاعــت الــفــرق 
إنـــقـــاذ بـــاريـــش دوغـــــــان، وزوجـــتـــه 

رمزية دوغان، في ولاية دياربكر.
وفي ولاية هطاي، تمكنت الفرق 
مــن إنــقــاذ ٣ أشــخــاص، بينهم طفل 
ــع، بــعــد ٦٩ ســـاعـــة مـــن وقـــوع  ــيـ رضـ
الـــزلـــزال، كما تــم إنــقــاذ امـــرأة تدعى 
«رئيفة» تبلغ من العمر ٥٦ عاماً بعد 
بقائها لمدة ٨١ ساعة تحت الأنقاض.

وقـــــال نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
فؤاد أوكطاي إن عدد المشاركين في 
أعــمــال البحث والإنــقــاذ فــي منطقة 
الــزلــزال فــي جــنــوب وشـــرق وجنوب 
الــبــلاد، بلغ ١٠٣ آلاف و٨٠٠  شرقي 
شـــخـــص بــيــنــهــم مــمــثــلــو جــمــعــيــات 
إغاثية، وقــوات الأمــن، ومتطوعون، 

وفرق طبية.
وأعلنت المفوضية الأوروبــيــة، 
الأربــــــعــــــاء، أن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
يحشد ٦٫٥ مليون يــورو (٧ ملايين 
لــتــركــيــا  ــاعـــدات طـــارئـــة  دولار) مـــسـ
وســـوريـــا بــعــد الـــزلـــزال المــدمــر الــذي 
ضــــرب الــبــلــديــن. وقـــالـــت فـــي بــيــان، 
إنـــه فــي إطـــار آلــيــة الــحــمــايــة المدنية 
ــاد  ــ ــحـ ــ الأوروبــــــــيــــــــة «يــــخــــصــــص الاتـ
الأوروبـــــــي لــتــركــيــا ٣ مـــلايـــين يـــورو 
مـــســـاعـــدات طـــارئـــة لــتــعــزيــز جــهــود 

الاستجابة في البلاد».
 

توقعات صادمة

وتوقعت مؤسسة «ريسكلاير» 
الألمانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية 

لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا 
ــد إلــــى ســـوريـــا،  ــتـ ــنـــين وامـ فــجــر الاثـ
لــتــتــراوح مــا بــين ١٦ ألــفــاً و٨٣ ألــف 
قتيل، وأن تسجل تركيا أكثر من ٣٤ 
ألف قتيل، وسوريا أكثر من ١٠ آلاف 
الــزلــزالــين الأساسيين  قتيل نتيجة 

والهزات الارتدادية.
وأضــــافــــت أن زلـــــــزال كــهــرمــان 
مـــــاراش ســيــصــنــف ضــمــن أكـــثـــر ١٥ 
ــزالاً مــمــيــتــاً فـــي الــعــالــم مــنــذ عــام  ــ زلــ
١٩٠٠ في حال ما إن بلغت الحصيلة 
الإجمالية لضحاياه نحو ٣٤ ألف 

قتيل.
ــذر مــديــر  ــ ــه، حـ ــ ــ فــــي الــــوقــــت ذاتـ
مرصد «قنديللي» التركي للزلازل، 
ــلــــوق أوزنـــــــــــار، أن يـــــــؤدي زلــــــزال  خــ
كــــــهــــــرمــــــان مــــــــــــــاراش إلـــــــــى حـــــــدوث 
تـــســـونـــامـــي فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
مشيراً إلى أنه تم إبلاغ ١٤ دولة في 

المنطقة بذلك.
في حديث مع الشبكة الأميركية 
«ســــــي إن إن» وقـــــــال أوزنـــــــــــار، فــي 
تصريحات الخميس: «إننا نواجه 
أكبر أضــرار أحدثها زلــزال في هذه 
المنطقة منذ زلزال مرمرة، الذي وقع 
الــتــقــديــرات تشير  عـــام ١٩٩٩. وإن 
إلــى وقــوع الــزلــزال في منطقة شرق 
ــــول، مــمــا أدى إلــــى حـــدوث  ــاضـ ــ الأنـ
تصدع في ١٨٠ كيلومتراً». وتوقع 
أن تستمر الهزات الارتدادية لأشهر، 

وربما تمتد إلى عام.

ناجون في كهرمان ماراش (رويترز)هنا كانت كهرمان ماراش (رويترز)
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بعد الزلزال... أبنية تصدعت خلال المعارك مهددة بالسقوط

ذعر يخيم على السوريين العائدين إلى مناطق أنهكتها الحرب
بــعــيــداً عــن الأخـــبـــار العاجلة 
ومـــتـــابـــعـــات الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا، 
يخيم الذعر على مئات العائلات 
إلــى مناطق  السورية التي عــادت 
سبق أن دمرتها الحرب، حيث أدى 
الــذي تعرضت له  الزلزال العنيف 
ســوريــا وتركيا يــوم الاثــنــين، إلى 
ــتـــصـــدعـــات فــــي الأبــنــيــة  زيـــــــادة الـ
ــاء انــهــيــار  ــ ــــلا، وجـ المــتــصــدعــة أصـ
مبنى في مدينة حرستا في غوطة 
دمــشــق الــشــرقــيــة مــســاء الأربـــعـــاء 
إثــر هــزة شعر بها ســكــان دمشق 
القلق  وحــمــص، ليشيع حالة مــن 

العميق. 
ــــف المــــــعــــــارك فــي  ــوقـ ــ ــد تـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــا عـــــــــام ٢٠١٨،  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــق وريــ ــ ــشــ ــ دمــ
ــــادت مـــئـــات الـــعـــائـــلات بــمــوجــب  عـ
الــتــســويــات إلــــى بــيــوتــهــا المــدمــرة 
بشكل جزئي، بالإضافة إلى عودة 
الــنــازحــين فــي مناطق التسويات 
فـــي مــحــافــظــات حــمــص وحـــمـــاة، 
ــا  ــعــ ــــدت دمــــــــــارا واســ ــهـ ــ والـــــتـــــي شـ
خـــلال الـــحـــرب. وبــحــســب مــصــادر 
أهــلــيــة فــي دمــشــق، هــنــاك تخوف 
كبير على الأبنية التي تصدعت 
خــلال الحرب وزاد تصدعها بعد 
وقوع الزلزال. وأكدت المصادر، أن 
سكان تلك المناطق، خــارج دائــرة 
الاهــتــمــام والمـــســـاعـــدات. وأصــعــب 
ما يواجهونه هو عدم توفر أماكن 
إقــامــة بــديــلــة لأنــهــم فــي الأســـاس، 
عادوا للعيش في أبنية متصدعة 
بعد أن استنزف النزوح والحرب 
كل مدخراتهم وصــاروا يعيشون 

تحت خط الفقر بدرجات كثيرة. 
ويــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك بــحــســب 
ــه المــــــصــــــادر، أن أحــــــوال  ــتـ ــالـ ــا قـ ــ مـ
الطقس السيئة والافتقاد لوقود 
التدفئة وارتفاع الأسعار، أفقدت 

هــؤلاء الــقــدرة على إيــجــاد بدائل، 
ومــعــظــمــهــم قـــضـــى لــيــلــة الــــزلــــزال 
ومــا تلاها فــي الــعــراء تحت المطر 

والثلوج.
وبعد انهيار مبنى من أربعة 
طــوابــق فــي مدينة حرستا مساء 
الأربعاء، صرح نائب محافظ ريف 
دمــشــق جــاســم المــحــمــود لــلإعــلام 
ــلـــي، بــــوجــــود ٣٠ بـــنـــايـــة فــي  المـــحـ
حرستا مهددة بالانهيار، وأخليت 
مـــن الـــســـكـــان، لافـــتـــا إلــــى مــتــابــعــة 
ــة المــتــصــدعــة  ــيـ ــنـ الـــكـــشـــف عــــن الأبـ

والآيلة للسقوط في المدينة.  

وســـــجـــــل «المـــــــركـــــــز الــــوطــــنــــي 
لـــرصـــد الـــــــزلازل» مـــســـاء الأربـــعـــاء 
هزة أرضية بقوة ٤٫٣ درجــة على 
مـــقـــيـــاس ريـــخـــتـــر عـــنـــد الــــحــــدود 
اللبنانية على بعد ٤٠  الــســوريــة 
كم شمال غربي مدينة النبك في 

القلمون وسط سوريا.
وكـــــان مــحــافــظ ريــــف دمــشــق 
المحامي صفوان أبو سعدى، أعلن 
أن العديد من المباني في حرستا 
هـــي فـــي الأصـــــل مـــتـــضـــررة بفعل 
الـــحـــرب، وكــــان الــــزلــــزال والـــهـــزات 
ــدام.  ــهــ الارتـــــداديـــــة ســبــبــاً فـــي الانــ

ودعا أبو سعدى المواطنين «ممن 
ــطــــورة فــــي أبــنــيــتــهــم،  يــــجــــدون خــ
ــواء، الــذي  ــ إلـــى الــلــجــوء لمــركــز الإيــ
أحدثته المحافظة في منطقة عدرا 

العمالية».
وفي سياق متصل، زاد عدد 
المـــدارس المــتــضــررة جـــراء الــزلــزال 
ــه أمــــــس وزيــــر  ــنـ ــلـ بـــحـــســـب مــــا أعـ
التربية دارم طباع. ووصــل عدد 
ــــدارس المــتــضــررة كليا إلـــى ١٠  المـ
ــــدارس المــتــضــررة  ــــدارس، أمـــا المـ مـ
جزئياً فقد وصل عددها إلى ٥٩٩ 
مدرسة متوزعة على المحافظات 

ــه تم  ــار إلــــى أنــ المـــتـــضـــررة.  ويـــشـ
المـــدارس والجامعات  تعطيل كل 
بـــســـبـــب   ٢٠٢٣  /١٨/٢ حـــــتـــــى 
الــتــي تعيشها  الأوضــــاع السيئة 
الـــبـــلاد. وكــشــف رئــيــس «جــامــعــة 
تشرين» بسام حسن عن أن مباني 
الجامعة في الإطار العام سليمة، 
إلــى المدينة الجامعية  بالإضافة 
ــم الـــكـــشـــف عــنــهــا،  أيـــضـــاً الـــتـــي تــ
بـــاســـتـــثـــنـــاء المـــعـــهـــد الإحـــصـــائـــي 
الذي يوجد فيه تصدعات يجري 
ــل المــهــنــدســين  ــبـ تــقــيــيــمــهــا مــــن قـ

المختصين.

دمشق : «الشرق الأوسط»

سوريون يعاينون أبنية مدمرة في حرستا يوم الخميس (موقع وزارة الصحة السورية)

دخول أول قافلة مساعدات منذ الزلزال إلى شمال سوريا
إدلب: «الشرق الأوسط»

دخــلــت أول قــافــلــة مــســاعــدات 
بـــعـــد الـــــزلـــــزال المــــدمــــر، الــخــمــيــس، 
المناطق الخارجة عن سيطرة نظام 

دمشق في شمال سوريا.
ــال المـــســـؤول الإعـــلامـــي في  وقــ
مــعــبــر «بــــــاب الــــهــــوى» الــــحــــدودي 
بين تركيا وسوريا، مازن علوش: 
«دخــلــت أول قــافــلــة مــســاعــدات من 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بـــعـــد أربــــعــــة أيــــام 
مــن الـــزلـــزال»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه كــان 
مـــن المــتــوقــع وصــولــهــا قــبــل وقـــوع 

الكارثة.
وأضاف: «من الممكن اعتبارها 
استجابة أولية من الأمم المتحدة، 
وستتبعها إن شاء الله، بحسب ما 
وُعدنا، قوافل بحجم أكبر؛ لمساعدة 

أهلنا المنكوبين».
وشـــــــاهـــــــد مـــــــراســـــــل «وكــــــالــــــة 
الصحافة الفرنسية» عند المعبر، 
قافلة من ست شاحنات فقط تعبر 
إلى سوريا، وتضم بشكل أساسي 

مستلزمات خيم وأدوات تنظيف.
وتُنقل المــســاعــدات الإنسانية 

لــشــمــال غــربــي ســوريــا  المخصصة 
عــــادة مــن تــركــيــا عــبــر مــعــبــر «بــاب 
الـــهـــوى»، نــقــطــة الــعــبــور الــوحــيــدة 
الـــتـــي يــضــمــنــهــا قــــــرار صــــــادر عــن 
مــجــلــس الأمــــــن حـــــول المـــســـاعـــدات 

العابرة للحدود.
لكن الطرق المؤدية إلى المعبر 

ــا أثـــر  ــزال، مــ ــ ــ ــزل ــررت جــــــراء الــــ تــــضــ
مؤقتاً على قدرة الأمم المتحدة على 
استخدامه. وأعلن المبعوث الخاص 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلــــى ســـوريـــا غير 
بيدرسن، أن جــزءاً مــن المساعدات 
سيدخل الخميس عبر معبر «باب 

الهوى» إلى سوريا. 

وقـــــال فـــي جــنــيــف: «حــصــلــنــا 
على ضمانات بأنه يمكننا تمرير 
المساعدات الإنسانية الأولى»، داعياً 
إلى «عدم تسييس» المساعدات. ولم 
يــتــم إرســـــال مـــســـاعـــدات مـــن داخـــل 
إلــى المناطق الخارجة عن  ســوريــا 
سيطرة نــظــام دمــشــق شــمــالاً منذ 

نحو ثلاثة أسابيع. 
وكـــــــــــان مـــــــســـــــؤول فـــــــي الأمـــــــم 
المـــتـــحـــدة حـــــذر، الأربـــــعـــــاء، مـــن أن 
مخزون الأمــم المتحدة في المنطقة 
يكفي لإطعام مائة ألف شخص لمدة 
أسبوع واحد. وطال الدمار الناتج 
عــن الــزلــزال، ومــركــزه فــي تركيا، ٥ 
محافظات ســوريــة، وتنهمك منذ 
الإثــنــين فـــرق الإغــاثــة بالبحث عن 
ناجين تحت الأنقاض في ظل نقص 

في الإمكانات.
ــم لــلأمــم  ــيـ ــقـ ــنـــســـق المـ وقـــــــال المـ
المتحدة في سوريا، المصطفى بن 
المليح الأربــعــاء: «الــدمــار في حلب 
وحــمــص والـــلاذقـــيـــة وفـــي مناطق 
أخرى وفي أرياف هذه المحافظات 
هائل، لكننا نعرف أيضاً أن الدمار 
في شمال غربي البلاد هائل أيضاً، 
وعلينا الوصول إلى هناك من أجل 

تقييمه».
وفي مناطق سيطرة الحكومة 
السورية، تهبط منذ يومين تباعاً 
طائرات محملة بمساعدات إغاثية 
للمتضررين فــي مـــطـــارات دمشق 

وحلب واللاذقية.

شاحنات الإغاثة عند معبر «باب الهوى» قبل دخولها سوريا (رويترز)

بورصة إسطنبول أغلقت أبوابها للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٩... و«تويتر» عاد بعد توقف

البحث عن ناجين من الزلزال يسابق الزمن والصقيع

فــي حــين واصـــل عــمــال الإنــقــاذ 
فــي تركيا وســوريــا، الخميس، في 
أجــــــواء الـــبـــرد الـــشـــديـــد، جــهــودهــم 
بحثاً عن ناجين تحت الأنقاض مع 
تــضــاؤل فـــرص وجــــود أحــيــاء بعد 
مرور ٣ أيام على الزلزال الذي أودى 
بــحــيــاة أكــثــر مــن ١٦ ألـــف شخص، 
قال الباحث في الكوارث الطبيعية 
بجامعة «كوليدج أوف لندن»، إيلان 
ـــ٧٢ الأولــى  الـ الــســاعــات  كيلمان، إن 
حــاســمــة للعثور عــلــى نــاجــين؛ «إذ 
يجري إنقاذ أكثر من ٩٠ في المائة 

منهم خلال هذه المهلة».
الــحــفــارات ليل  وبــيــنــمــا تعمل 
نهار دون توقف، يزيد الانخفاض 
الجديد في درجات الحرارة من سوء 
الــظــروف المعيشية للناجين الذين 
لـــيـــس لـــديـــهـــم أي مــــكــــان يـــذهـــبـــون 
ــيـــه... وفـــي مــديــنــة غــــازي عنتاب  إلـ
المنكوبة (جنوب) تدنت الحرارة إلى 
٥ درجـــات مئوية تحت الصفر في 

ساعة مبكرة من صباح الخميس.
واســتــقــبــلــت صــــالات لــلألــعــاب 
ــاجــــد ومــــــــدارس  ــة ومــــســ ــيــ ــريــــاضــ الــ
ومــتــاجــر نــاجــين خـــلال الــلــيــل. لكن 
عــدد الأســرة ضئيل جــداً، ويُمضي 
لــيــالــيــهــم داخــــل  آلاف الأشــــخــــاص 

سيارات أو في ملاجئ مؤقتة.
وقــــــــــال أحـــــمـــــد حـــــســـــين؛ الأب 
«أطــــفــــالــــنــــا  إن  أولاد،  لــــخــــمــــســــة 
تجمدوا». وقــد اضطر لبناء ملجأ 
بالقرب من منزله المدمر في غازي 

عــنــتــاب الــقــريــبــة مــن مــركــز الــزلــزال 
الذي بلغت قوته ٧٫٨ درجة وضرب 

المنطقة الاثنين الماضي.
«وكـــــالـــــة  وأضــــــــــــاف حــــســــين لــــــ
ــيـــة»: «تـــوجـــب  ــفـــرنـــسـ الـــصـــحـــافـــة الـ
علينا إحراق مقاعد الحديقة وحتى 
ــفـــال؛ إذ لــم يكن  بــعــض ألــبــســة الأطـ
هناك شــيء آخـــر». وأضـــاف بتأثر: 
«كان بإمكانهم منحنا خياماً على 
الأقــــــل»، فـــي إشـــــارة إلــــى الــســلــطــات 

التركية.
ــادات،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وفــــــي مــــواجــــهــــة الانـ
اعترف الرئيس رجب طيب إردوغان 
فـــي أثـــنـــاء تــفــقــده المــنــطــقــة بــوجــود 
ثغرات. وقال: «بالطبع هناك أوجه 

قصور، والاستعداد لكارثة من هذا 
النوع أمر مستحيل».

ومــنــذ وقـــوع الـــزلـــزال، اعتقلت 
الشرطة التركية نحو ١٢ شخصاً 
ــلــــى مــــواقــــع  ــــورات عــ ــــشـ ــنـ ــ ــبـــب مـ بـــسـ
التواصل الاجتماعي تنتقد طريقة 
تــعــامــل الــحــكــومــة مـــع الـــكـــارثـــة، أو 
ــور  ــ ــر وصـ ــاريــ ــقــ ــار وتــ ــ ــبـ ــ تـــــــروج لأخـ
وفيديوهات مزيفة. وقد تعذر فتح 
مــوقــع «تــويــتــر» لــخــدمــات الــهــاتــف 
ــوال الــتــركــيــة لــيــل الأربــــعــــاء –  الــــجــ

الخميس، قبل أن تعود الخدمة.
ــلــــون مـــاســـك رئــيــس  وكـــتـــب إيــ
«تــويــتــر» فــي تــغــريــدة الخميس أن 
الشبكة «أبلغت مــن قبل الحكومة 

ــأنـــه ســـيـــعـــاد تــشــغــيــلــهــا  الـــتـــركـــيـــة بـ
قريباً». وقتل ١٢٨٧٣ شخصاً؛ وفق 
الــزلــزال في  آخــر حصيلة لضحايا 
ــقـــي ٣٣٥٦ شــخــصــاً فــي  تـــركـــيـــا. ولـ
الأقــل مصرعهم بمحافظة هاطاي 
وحــدهــا. وهــذه أســوأ حصيلة منذ 
الــذي أودى بحياة ١٧ ألف  الــزلــزال 
شخص؛ بينهم ألف في إسطنبول 
عـــام ١٩٩٩. وفـــي مـــرأب المستشفى 
الــرئــيــســي فـــي أنــطــاكــيــة تــمــر رانــيــا 
زعــبــوبــي بــين الــجــثــث المــمــددة على 
الأسفلت. وفي الظلام والبرد، تفتح 
أكــيــاس الــجــثــث الــواحــد تــلــو الآخــر 
بحثاً عن عمها الذي فُقد في الزلزال 
الــقــوي. وقــالــت بــصــوت مضطرب: 

«وجــدنــا عمتي، لكن لــم نجد عمي 
بعد». وفقدت هذه اللاجئة السورية 
ذات الحجاب الأســـود، ٨ مــن أفــراد 

عائلتها في هذه المأساة.

البورصة

ــة  ــ ــــورصـ ــــت بـ ــنـ ــ ــلـ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك؛ أعـ
إســـطـــنـــبـــول إغــــــلاق أبــــوابــــهــــا لــلــمــرة 
الـــثـــلاثـــاء  الأولــــــــى مـــنـــذ ١٩٩٩ حـــتـــى 
الــزلــزال،  بسبب تقلبات السوق بعد 
«تــقــلــبــات مــتــزايــدة  مـــبـــررة قـــرارهـــا بـــ
وتبدلات استثنائية في الأسعار بعد 

الزلزال الكارثي».
وكانت خسائر واضحة سجلت 
قبل أن تقرر البورصة تعليق التداول 
صباح الأربــعــاء. وقــالــت: «نــظــراً إلى 
حــجــم المـــــــداولات المــنــخــفــض الــــذي لا 
يسمح بتسعير فــعــال، فستُلغى كل 
الصفقات التي أُبرمت في أثناء تعليق 
المداولات في ٨ فبراير (شباط) ٢٠٢٣»، 
أنــهــا ستبقى مغلقة حتى  موضحة 
١٤ فبراير الحالي. وطالب سياسيون 
بإلغاء كل المـــداولات التي جــرت منذ 
الــزلــزال. وقــال النائب المعارض مراد 
باكان: «لا يكفي الإغلاق. يجب إلغاء 
الــتــعــامــلات الــتــي تــمــت فـــي بــورصــة 

إسطنبول منذ الزلزال».
وكتب على «تويتر»: «سيكون 
الأمــر بالتالي مسألة حماية حقوق 
ألــــــف مــســتــثــمــر صـــغـــيـــر تــحــت   ٥٠٠
يــنــتــظــرون  ــقــــاض، أو مـــاتـــوا، أو  الأنــ
المـــســـاعـــدة ولــيــســت لــديــهــم إمــكــانــيــة 

الوصول إلى الإنترنت».

عمال إنقاذ بأحد المواقع المدمرة في غازي عنتاب (أ.ب)

من تحت أنقاض زلزال تركيا... 
حكايات عن الوفاء والصبر واليأس

ــانـــي المــــدمــــرة والـــحـــطـــام تــتــوالــى  ــبـ ــط المـ وســـ
الــزلــزال المميت نهايات  الــتــي كتب لها  القصص 
مأساوية… وبــين المشاعر المتضاربة بين الحزن 
لفقد الأهل والأحباء، والفرح بإنقاذ الأرواح تعلق 
بالأذهان مشاهد تدمي القلوب يتحلى أصحابها 

بوفاء منقطع النظير. 
 ربما لن ينسى الناس في تركيا وخارجها، 
لسنين طويلة، صورة الأب المكلوم مسعود هانتشر 
الذي يجلس منذ وقوع الزلزال المدمر فجر الاثنين 
الماضي ممسكا بيد ابنته إرمــاك (١٥ عاماً) التي 
لفظت أنفاسها تحت الأنقاض في كهرمان ماراش، 
رافضا تركها وحيدة بين الحطام في البرد القارس 

حتى تأتي فرق الإنقاذ لانتشال جثتها. 
مشهد يدمى القلوب على حال الأب المكلوم، 
الـــذي لــم يبق لــه مــن ابنته ســوى صـــورة التقطت 
لهما معا في الصيف الماضي، في الأيام السعيدة 
التي عاشاها معا، أشعل نشرها ثــورة الأحــزان 

بين الأتراك. 
وعـــلـــى مــقــربــة جــلــس الـــشـــاب عــثــمــان داخـــل 
كابينة حــفــار يعمل سائقا عليه ينتظر وصــول 
فريق الإنقاذ حتى ينقذ والده سليمان أيدمير (٦١ 

عاما) من تحت الأنقاض. 
ــة  ظـــل عــثــمــان يـــحـــاول لـــســـاعـــات طــويــلــة إزالــ

الأنــقــاض والــوصــول إلــى والـــده، لكنه لــم يستطع 
أن يفعل شيئا بمفرده، إلى أن جاء فريق الإنقاذ 
فانضم إليهم، وتكلل صبره بخروج والــده حيا 

من تحت الأنقاض. 
تتنوع القصص التي تخرج من تحت الأنقاض 
ولا تخلو من مشاهد تبقى عالقة بالأذهان، ومنها 
فيديو تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة 
لطفل تــم إنــقــاذه مــن تــحــت الأنــقــاض وهـــو نــائــم، 
ليستيقظ بــعــد أن أخــرجــه فــريــق الإنــقــاذ ليسأل 
ببراءة عما يحدث، ليجيبه أحد أفراد الفريق: «لا 

شيء... أنت بطل». 
ــاراش،  وفـــي بــلــدة غــولــبــاشــي فـــي كــهــرمــان مــ
نجحت فــرق الإنــقــاذ في إخــراج الشقيقتين إليف 
بيازبال (١٦ عاما) وجران بيازبال (١٤ عاما) بعد 
٧٠ ساعة من البقاء تحت أنقاض منزلهما المنهار، 

لكن إليف بدت يائسة من إمكانية إخراجها. 
إلــيــف ســمــعــت وهــــي تــوصــي شــقــيــقــتــهــا بــأن 
تستمر في تحريك أصابع قدميها حتى تحافظ 
على عمل دورتها الدموية، وعندما حضر رجال 
الإنقاذ تحدثت لأحدهم بيأس قائلة: «لن تستطيع 
إخــراجــي يــا أخـــي… لقد حــشــرت هنا ولا يمكنك 

إخراجي»، ورد الرجل: «لا، إليف، سنخرجك». 
لــم تــصــدق إلــيــف حتى رأت أن رجـــال الإنــقــاذ 
أخـــرجـــوهـــا ورأت شــقــيــقــتــهــا، وتــــم نــقــلــهــمــا إلــى 

المستشفى.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين 
جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى ٧٣

ارتفع عــدد القتلى الفلسطينيين جــراء الزلزال 
الذي ضرب تركيا وسوريا إلى ٧٣ بعد انتشال جثتين 
لمــواطــن فلسطيني وزوجــتــه مــن تحت الأنــقــاض في 
تركيا. ووفــق «وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 
القتلى الفلسطينيون بواقع ٢٢ في  (وفــا)»، يتوزع 
تركيا، و٥١ في سوريا. وغادر الأراضي الفلسطينية، 
الــخــمــيــس، فــريــق فلسطيني للتدخل والاســتــجــابــة 
العاجلة متوجهاً إلى سوريا وتركيا، للمساهمة في 
أعــمــال البحث وإنــقــاذ ضحايا الــزلــزال الـــذي ضرب 

الدولتين فجر الاثنين الماضي.
وقال مسؤولون محليون إن الوفد، الذي غادر 
عبر الأردن، ضم ٧٣ فرداً؛ من بينهم أطباء ومسعفون 
وخــبــراء في عمليات الإنــقــاذ يحملون معهم بعض 

المساعدات الطبية.
وأكــد وزيــر الخارجية والمغتربين الفلسطيني 
ريـــاض المــالــكــي، فــي بــيــان، اســتــعــداد دولـــة فلسطين 

«لتسخير كل الإمكانيات المتاحة، من أجل تقديم يد 
العون لسوريا وتركيا». وذكر، أن الفريق الفلسطيني 
سينقسم إلــى مجموعتين فــور وصوله إلــى الأردن، 
ستنطلقان إلى تركيا وسوريا، وستباشران العمل 
فور وصولهما إلى المناطق المتضررة نتيجة الزلزال، 
مع الطواقم الدولية الأخرى العاملة في المستشفيات 

الميدانية. 
ــاف والــــــشــــــؤون الـــديـــنـــيـــة  ــن وزيــــــــر الأوقــــــــ ــ ــلـ ــ وأعـ
الفلسطيني، حاتم البكري، عن إطلاق حملة لإغاثة 
ــزلـــزال فــي ســوريــا وتــركــيــا تــحــت شعار  مــنــكــوبــي الـ
ــر؛ فــي بــيــان صــحــافــي، أن الحملة  «أغــيــثــوهــم». وذكـ
ستبدأ الجمعة، من خلال جمع التبرعات في المساجد 
بعد صــلاة الجمعة، أو مــن خــلال الــتــبــرع فــي أرقــام 
حسابات بنكية مخصصة لهذا الغرض. وأشار إلى 
ألــف دولار  أن وزارة الأوقــــاف ستتبرع بمبلغ ١٠٠ 
لصالح الحملة، وأنها شكلت لجنة لترتيب إيصال 
التبرعات من خــلال سفارتي فلسطين لــدى سوريا 

وتركيا، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وفاة أربعة مغاربة وإصابة ٨٤ في زلزال تركيا

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات 
مـــع الــبــرلمــان والــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة 
المغربية، الخميس، إن ٤ مغاربة لقوا حتفهم في 

زلزال تركيا الذي وقع فجر الاثنين الماضي.
وأشار الوزير المغربي إلى أن خلية الأزمة، التي 
تم تشكيلها لتتبع وضعية المغاربة في ظل الزلزال، 
تلقت ١٧٤٣ اتــصــالا هاتفيا مــن الجالية المغربية 

بتركيا وعائلاتهم، وتم التبليغ عن أربع وفيات.
وأضــــاف فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، بــعــد اجتماع 
التأكد من أن ٨٤ مغربيا آخرين  الحكومة، أنه تم 
أصــيــبــوا خـــلال الـــزلـــزال لــكــنــهــم فـــي صــحــة جــيــدة. 
وأوضــح بايتاس أن خلية الأزمــة واجهت مشكلة 

في تلقي الاتصالات من مناطق الزلزال لأن شبكة 
الاتصالات تضررت. 

وقال الوزير بايتاس إن العاهل المغربي الملك 
إلــى الرئيس  الــســادس بعث برقية تعزية  محمد 
التركي رجب إردوغـــان، عبر له فيها عن مشاعره 

وتضامنه في المحنة التي يمر بها هذا البلد.
وكــانــت ســفــارة المملكة المغربية بأنقرة قالت 
الثلاثاء الماضي إن سيدة مغربية توفيت في الزلزال 
ــبـــلاد. وأوضــحــت  الــعــنــيــف الــــذي ضـــرب جــنــوب الـ
السفارة أن مواطنة مغربية (ح.م) ٥١ سنة، متزوجة 
أنــطــاكــيــة،  بــمــواطــن تــركــي، لقيت حتفها بــمــديــنــة 
عاصمة إقليم هاتاي بجنوب تركيا، مشيرة إلى 
أن ابن الراحلة (١٦ عاما) تم نقله إلى المستشفى بعد 

تعرضه لجروح خفيفة، وهو الآن بصحة جيدة.

أنقرة: «الشرق الأوسط»

الرباط: «الشرق الأوسط»

رام الله: «الشرق الأوسط»

... وممسكاً بيدها وهي تحت أنقاض منزلهما في كهرمان ماراش (أ.ف.ب)

التركي مسعود هامشير مع ابنته إرماك قبل 
فترة من كارثة الزلزال (موقع آخر دقيقة)
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 هاتاي وحدها خسرت ثلث ضحايا الزلزال 
والتعرف على الجثث مهمة شاقة

تتنقل رانــيــة زنــوبــي وســط العتمة 
والـــبـــرد بــين الــجــثــث المــكــدســة أرضــــاً في 
ــيــــاس  ــيــــارات، فــتــفــتــح الأكــ ــلــــســ مــــوقــــف لــ
السوداء واحداً تلو الآخر بحثاً عن عمها 
الــذي حول  الــزلــزال العنيف  إثــر  المفقود 
أنطاكية فــي جــنــوب تركيا الاثــنــين إلى 

مدينة منكوبة.
تـــقـــول الــلاجــئــة الـــســـوريـــة بــحــســرة: 
«عثرنا على عمّتي لكن ليس على عمّي». 
خسرت رانية ثمانية من أفــراد عائلتها 
في الكارثة التي أوقعت أكثر من ١٧٥٠٠ 

ألف قتيل في تركيا وسوريا المجاورة.
ويتجمع ناجون آخــرون في موقف 
أكبر فنادق أنطاكية، المدينة الكبرى في 
محافظة هــاتــاي، للكشف عــلــى الجثث 
المــمــددة الــواحــدة جنب الأخــــرى. وعــدت 
وكالة الصحافة الفرنسية، مساء أمس 
(الأربــــعــــاء)، نــحــو مــائــتــي جــثــة بعضها 
ــعـــت عــلــى  ــقـــط، وضـ مــلــفــوفــة بــأغــطــيــة فـ
جانبي صف الخيام، التي تنشط فيها 
عــنــاصــر طبية قــدمــت مــن جميع أنــحــاء 

البلد، والبعض حتى من الخارج.
وقضى ما لا يقل عن ٣٣٥٦ شخصاً 
في محافظة هاتاي وحدها، أي نحو ثلث 
الضحايا، الذين عثر على جثثهم حتى 
الــخــمــيــس فـــي تــركــيــا، وعـــددهـــم ١٤٣٥١ 
الــكــارثــة،  قتيلاً على الأقـــل. وإزاء حجم 
لم تعد هناك مساحة متبقية في موقف 
السيارات الشاسع، فوضعت سبع جثث 

عند أسفل حاوية تطفح بالنفايات.
وعــلــى مسافة ثــلاثــين مــتــراً، لا يــزال 
المستشفى الضخم من الإسمنت والزجاج 
قائماً غير أن التصدعات الضخمة التي 
يمكن رؤيتها رغم عتمة الليل على أحد 
جوانب المبنى دفعت السلطات لإخلائه. 
كما طالت الأضرار داخل المستشفى، مما 
جعل من المستحيل استقبال مصابين أو 

قتلى فيه.
 ويـــتـــم نــقــل الـــجـــرحـــى إلــــى الــخــيــام 
الــحــمــراء والــبــيــضــاء المــوزعــة على ثلاث 
ــوان مــخــتــلــفــة، طبقاً  ــ ــن ألــ مــجــمــوعــات مـ
لــخــطــورة الإصـــابـــات. ونــقــل الــعــديــد من 
الجرحى في مروحيات إلى مستشفيات 
قاومت الهزات، ولا سيما في أضنة. أما 
القتلى، فينتهي بهم الأمر على الإسفلت.

حين سئل إيتشان قيصريلي القادم 

مـــن أنـــقـــرة عـــن عــــدد الـــذيـــن نــقــلــوا إلــى 
هــنــاك مــنــذ الاثــنــين، أجـــاب: «ربــمــا ٤٠٠ 
وربما ٦٠٠»، ويقوم المتطوع الذي - لم 
يــنــم مــنــذ يــومــين - بــمــســاعــدة الــعــائــلات 
فــي الــبــحــث عــن قــتــلاهــم وتــقــديــم الــدعــم 
الــنــفــســي الــــضــــروري لـــهـــم. ولا تــتــوقــف 
الناجين ذهاباً وإياباً في موقف  حركة 

السيارات.
في الجهة اليمنى، يرفع رجل وابنه 
جثة، ثمّ يواصلان تقدّمهما من غير أن 
يبديا أي ردّ فعل. خلفهما يتقدم رجل 
بــبــطء خلف مــقــود ســيــارة قديمة زرقــاء 
داكـــنـــة، هـــو عــثــر عــلــى الــجــثــة الــتــي كــان 
يبحث عنها، فمددها على المقعد الخلفي 
فــي كــيــس أســــود، تــاركــاً الــبــاب الخلفي 

الأيسر مفتوحاً لإخراج القدمين منه.
ــاء ضـــخـــمـــة  ــ ــــضـ ــيـ ــ ــة بـ ــ ــنـ ــ ــاحـ ــ ــة شـ ــ ــمـ ــ ثـ
«مــــركــــونــــة» فــــي المـــــوقـــــف، لا تــســتــخــدم 
لنقل المــســاعــدات عــلــى غـــرار الــكــثــيــر من 
الــتــي تتعاقب على الطريق  الشاحنات 
إلــــــــى أنــــطــــاكــــيــــة، بــــــل تــــســــتــــخــــدم لــنــقــل 
الجثث المجهولة الهوية. وقــال إيتشان 
قــيــصــريــلــي إن «نــحــو ٧٠ فـــي المـــائـــة من 

الجثث هنا مجهولة الهوية».
إذا لم يحضر أقرباء لتسلم الجثث 
في غضون ٢٤ ساعة، يتم وضعها في 
إلـــى مــقــابــر جماعية.  الــشــاحــنــة لنقلها 
وأوضح المتطوع: «يمكن وضع خمسين 
جثة في الداخل»، مضيفاً: «يمكننا وضع 

عدد أكبر، لكننا لا نريد أن نكدّسها».

أنطاكية : «الشرق الأوسط»

وجوه من المأساة (رويترز)

 الخيام أنقذت حياتهم
ّ

اهتزت الأرض من تحتهم لكن

مخيمات النازحين في شمال سوريا ملجأ للناجين من الزلزال
فقدت دعاء الغضبان زوجها 
وأطفالها الثلاثة وانهار منزلها، 
فــلــم تــجــد خـــيـــاراً ســـوى الــلــجــوء، 
عــلــى غـــــرار عـــائـــلات أخــــــرى، إلــى 
التي حمتها  النازحين  مخيمات 
ـــر في  خــيــامــهــا مـــن الــــزلــــزال المـــدمِّ

شمال سوريا.
حـــــين ضـــــــرب الـــــــزلـــــــزال، فــجــر 
الاثــنــين، تــركــيــا وســـوريـــا، اهــتــزت 
المــنــتــشــرة  الـــخـــيـــام  تــحــت  الأرض 
ــــدود بــين  ــــحـ بـــكـــثـــرة عـــلـــى طـــــول الـ
الــبــلــديــن، لــكــنَّ سكانها بــقــوا إلــى 
حد بعيد بمنأى عن الأضرار التي 
سبّبها انهيار أبنية ومــنــازل في 

أنحاء المنطقة حولهم.
داخل غرفة صغيرة هي عبارة 
عن أربعة جــدران يعلوها شــادر، 
ــاء حــزنــاً عــلــى أطــفــالــهــا  تــنــوح دعــ
ــم يــتــجــاوز  وأصـــغـــرهـــم رضـــيـــع لــ
ــمــــره الأربـــــعـــــين يــــومــــاً. تـــحـــاول  عــ
شقيقتها الناجية كذلك من الزلزال 

تهدئتها من دون جدوى.
تـــقـــول مــحــنــيّــة الـــــــرأس وهـــي 
تــجــلــس عــلــى كــرســي بلاستيكي 
ــر بـــلـــوط»، لــوكــالــة  فـــي مــخــيــم «ديــ
 شيء 

َ
الصحافة الفرنسية: «لم يبق

لدينا، وها نحن اليوم نسكن أنا 
وعائلة أختي وأخــي وأمــي، أربع 
عائلات في خيمة صغيرة بعضنا 
فوق بعض في غرفة تعود لسيدة 
نــريــد  نـــعـــرفـــهـــا». وتـــضـــيـــف: «لا 
الــطــعــام ولا الــشــراب. نــريــد مــأوى 

فقط».
تــنــظــر دعــــاء إلـــى صــــورة أحــد 
الــذي توفي بعد انتشاله  أبنائها 
وبــعــدمــا تــحــدثــت مــعــه واطــمــأنــت 
عليه، على شاشة الهاتف. تبكي 
 كيف نجت وحــيــدة من 

ً
متسائلة

حطام منزلها الذي بقيت لساعات 
طويلة تحت ركامه قبل انتشالها 

في بلدة جنديرس.
وتــــقــــول: «حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، لا 
أشعر أنني خرجت. كأنني ما زلت 

تحت (الركام)».
يصدح الأذان من مكان قريب، 
لتتذكر دعاء آخر مشهد لزوجها 

الــــــذي كـــــان مــــمــــدداً إلـــــى جــانــبــهــا 
ويحضن أحد أطفالهما، وتقول: 
«تم دفنه حاضناً ابني. لم يتركه 

قط».
عـــلـــى غـــــــرار دعـــــــــاء، اســتــقــبــل 
مــخــيــم «ديـــــر بـــلـــوط» ومــخــيــمــات 
أخــرى مكتظة أساساً، الكثير من 
الــعــائــلات الــتــي شـــرّدهـــا الـــزلـــزال، 
منهم من سكن مع معارفه، ومنهم 

ما زال يبحث عن خيمة.
ويـــــقـــــول فــــــــداء مــــحــــمــــد، أحــــد 
سكان مخيم «دير بلوط»، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «كان الزلزال 
مرعباً، لكنَّ السكان شكروا ربهم 
على خيامهم بعدما شــاهــدوا ما 

حصل من حولهم».
وانطلقت مبادرات عدة لوضع 
خــيــام إضــافــيــة فــي المــخــيــمــات من 
أجل استقبال الناجين من الزلزال 
أو الــخــائــفــين مــن هـــزات ارتــداديــة 

تأتي على ما تبقى من منازلهم، 
كـــمـــا نـــصـــبـــت مـــنـــظـــمـــات مــحــلــيــة 
ــنـــاجـــين فـــــي بـــلـــداتـــهـــم  ــلـ خـــيـــامـــاً لـ

المتضررة.
بعد وقوع الكارثة، انتقل غياث 
أقــاربــه  ــد  لـــدى أحـ زرزور للعيش 
النازحين في مخيم «دير بلوط»، 
وبــات يسكن في غرفة واحــدة مع 
ي عمه وعائلتيهما... يجلس 

َ
ابن

أبو عمر على الأرض منهكاً، عيناه 
متورمتان ووجهه ملفوف بضماد 
أبيض، وبالكاد يقوى على الكلام. 
ويقول: «نحن ثلاثون شخصاً في 
هـــذه الــغــرفــة الــصــغــيــرة، مــن دون 

تدفئة ولا أغطية».
لم يتوقع الرجل الذي نزح قبل 
ســنــوات مــن ريــف دمــشــق أن يجد 
نــفــســه مــــرة أخـــــرى فـــي مــخــيــمــات 
النزوح التي كان قد غادرها فرحاً 
ليقيم في منزل في بلدة جنديرس. 

ر المنزل بالكامل. لكنّ الزلزال دمَّ
ويــقــول: «تهجرنا كــثــيــراً. في 
المــــرة الأولــــى نــزحــنــا بــثــيــابــنــا من 
ــــيــــوم يــعــيــد الـــتـــاريـــخ  دمــــشــــق، وال

ذاته».
وطــــــــال الــــــدمــــــار الــــنــــاتــــج عــن 
الـــــــزلـــــــزال، الــــــــذي ضـــــــرب ســــوريــــا 
ومــــــــركــــــــزه فـــــــي تــــــركــــــيــــــا، خـــمـــس 
محافظات على الأقــل. وتجاوزت 
حصيلة القتلى في البلدين أكثر 
من ١٧١٠٠ شخص، بينهم ٣١٦٢ 

في سوريا.
ومــن لــم يلجأ إلــى المخيمات، 
توجه إلــى عــشــرات مــراكــز الإيــواء 
الــتــي أنشأتها السلطات المحلية 

في مناطق عدة.
فــي أحـــد مــراكــز مــديــنــة إدلـــب، 
تــضــجّ خــيــمــة ضــخــمــة بضحكات 
أطــفــال يلعبون ويــركــضــون حول 
أمهاتهم، وآخرون ناموا من شدّة 

الــتــعــب غــيــر آبـــهـــين بــالــجــلــبــة من 
الــقــادر تيد،  حولهم. ويــقــول عبد 
أحــد العاملين فــي مــراكــز الإيـــواء: 
«هناك أعداد هائلة من الناس بلا 
مأوى، يخشون أن تسقط بيوتهم 
ــــزات  ــهـ ــ فـــــــوق رؤوســــــهــــــم جـــــــــراء الـ

الارتدادية».
فـــي مــنــاطــق مــنــكــوبــة أخــــرى، 
اختار سكان تمضية لياليهم في 
ســيــاراتــهــم وشــاحــنــاتــهــم. وقـــرب 
بلدة جنديرس، التي طالها دمار 
هــائــل، تصطف ســيــارات بعضها 
خلف بعض وفيها نساء ورجــال 
وأطــفــال، لــم يــحــددوا أيــن ستكون 

وجهتهم.
ــقـــول مــحــمــد الـــحـــيـــانـــي (٥٠  يـ
عاماً)، جالساً على الأرض بالقرب 
 نفسه بغطاء 

َّ
من شاحنته وقد لف

ــتــــوي: «بـــنـــايـــتـــنـــا تــــضــــررت، لا  شــ
نستطيع أن نعود إليها، نخشى 
أن تــســقــط عــلــيــنــا جـــــراء أي هــزة 
ارتدادية»، ويضيف: «نحن ثلاث 
عـــائـــلات هـــنـــا، الــبــعــض يـــنـــام في 
الـــســـيـــارة، والــبــعــض فـــي الــشــارع 

قربها».
ــعـــــشـــــرات أيـــضـــاً  وافــــــتــــــرش الـــ
الأرض في حقول الزيتون المترامية 
الأطراف، لا يحملون معهم سوى 

ثيابهم وبعض الأغطية.
ــاً)  ــامـ ــم (٥٤ عـ ــاســ فـــــــرّت أم جــ
ــلــــيــــهــــمــــا مـــن  وزوجـــــــــهـــــــــا مـــــــع طــــفــ
ــزال، وســـارت  ــزلـ جــنــديــرس بــعــد الـ
العائلة بين حقول الزيتون حتى 
ــر بــلــوط»  وصــلــت إلـــى مــخــيــم «ديــ
الـــقـــريـــب. وتـــقـــول مـــن خــيــمــة أحــد 
أقــاربــهــا: «أيـــن نــذهــب؟ بقينا في 
الشارع، ونحتاج إلى مأوى. ليس 

بيدنا حيلة».
أرسلت أم جاسم ولديها إلى 
جنديرس علّهم يتمكنان من إنقاذ 
بــعــض الأغــطــيــة والــحــاجــيــات من 
تحت ركام منزلهم، لكنها لا تأمل 
خيراً بعدما انهار المنزل تماماً... 
تــقــطــن مــنــذ ثــلاثــة أيــــام فـــي غــرفــة 
ـــرش، وتــقــول: 

ُ
شــبــه خــالــيــة مــن الـــف

«البرد ذبحنا هنا». وتضيف: «لا 
ــأوى، مـــا خــســرنــاه  ــ نــريــد ســـوى مـ

يعوّضه الله».

أحد الناجين في جنديرس يثبّت خيمة لتؤويه مع أسرته (أ.ف.ب)

إدلب: «الشرق الأوسط»
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بؤرة استيطانية تبرز الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية
ــات داخـــــــل  ــ ــامــ ــ ــســ ــ ظــــــهــــــرت انــــــقــ
ــتــــلاف الــحــكــومــي الإســرائــيــلــي  الائــ
اليميني المتشدد بزعامة بنيامين 
نتنياهو، بسبب خلاف حول إزالة 
بؤرة استيطانية في الضفة الغربية 
المحتلة؛ ما يشكل اختبارا للحكومة 
ــــوزراء قد  ــان رئــيــس الــ الــولــيــدة. وكــ
تعهد فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــاضــــي، بــتــوســيــع المــســتــوطــنــات 
في الضفة الغربية بعدما استعاد 
الــســلــطــة مــتــرئــســا حــكــومــة تعتبر 

الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
لكن خلال الشهر الماضي، طفا 
انــقــســام حـــول ســيــاســة الاستيطان 
ــر  ــز وزيــ ــ عـــلـــى الـــســـطـــح بـــعـــدمـــا أوعــ
ــت إلــــــى قـــوة  ــ ــالانـ ــ ــوآف غـ ــ ــ الـــــدفـــــاع يــ
إسرائيلية بتفكيك بؤرة استيطانية 
عشوائية في شمال الضفة الغربية 
تدعى «أور حاييم». تتألف البؤرة 
التي تهدد الائتلاف الحكومي، من 

عدد قليل من المنازل النقالة.
واعترض وزيــر المــال بتسلئيل 
سموطريتش ووزير الأمن الداخلي 
إيتمار بن غفير على هدم المستوطنة، 
مع أن الدولة تعتبرها غير قانونية. 
ــكـــون هــنــاك  ــن يـ ــ ــن غــفــيــر «لـ ــال بــ ــ وقــ
ــلـــيـــهـــود...  ــلـــعـــرب وآخـــــــر لـ قــــانــــون لـ
القانون قانون». مطالبا بهدم بناء 
فلسطيني غير مرخص في أعقاب 
إخلاء البؤرة الاستيطانية. ويتمتع 
بن غفير بسلطة على شرطة حرس 
الحدود العاملة في الضفة الغربية، 
بينما يتولى سموطريتش دورا في 
الإشــــراف على الــشــؤون المــدنــيــة في 

الأراضي الفلسطينية.
ــوزراء نتنياهو  ــ الــ ــا رئــيــس  أمـ
فوافق غالانت على تفكيك البؤرة 
الاستيطانية، مشيرا إلى ضرورة 
ــــع رئـــيـــس  ــابــــق مـ ــيـــق الــــســ ــنـــسـ ــتـ «الـ
الــــوزراء والــقــادة الأمنيين وهــو ما 

لم يتم في حالة أور حاييم».
يـــقـــول المــحــلــل الــســيــاســي في 
مــعــهــد الــديــمــقــراطــيــة الإســرائــيــلــي 
جدعون راهط، إن الوضع ينطوي 
ــرة مــحــتــمــلــة  ــيـ ــبـ ــورة كـ ــ ــطـ ــ ــلـــى «خـ عـ
ــاف  ــ ــل». وأضــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لإسـ
ــة:  ــيـ ــفـــرنـــسـ ــة الـ ــافــ لــــوكــــالــــة الــــصــــحــ
«عــنــدمــا يتعلق الأمــــر بــاســتــخــدام 
القوة فليس من الطبيعي أن يكون 

هناك شخصان لديهما مسؤوليات 
إلــى المنصب  متوازية»، في إشــارة 
ــي الــــــــذي يــشــغــلــه  ــانــ ــثــ الــــــــــــوزاري الــ
الـــدفـــاع  فــــي وزارة  ســمــوطــريــتــش 

والمتعلق بالإدارة المدنية.
ودفعت طريقة تعامل الحكومة 
مـــع الــقــضــيــة، ســمــوطــريــتــش، إلــى 
الـــوزراء.  مقاطعة اجتماع لمجلس 
وبـــعـــد يـــومـــين مــــن إخــــــلاء الـــبـــؤرة 
ــنــــود لـــطـــرد  مــــــرة أولـــــــــى، عــــــاد الــــجــ
المستوطنين الذين وصلوا مجددا، 

في محاولة لإعادة بنائها.
لكن قضية البؤر الاستيطانية 
بـــقـــيـــت  ــة إذا  ــلــ ــعــ ــتــ ــقــــى مــــشــ ــبــ ــتــ ســ
هــنــاك الــعــشــرات مــن المــســتــوطــنــات 

العشوائية غير القانونية، المماثلة 
والمنتشرة في أنحاء الضفة الغربية 
الــتــي تــحــتــلــهــا إســرائــيــل مــنــذ عــام 
١٩٦٧. ويــعــتــبــر الاســتــيــطــان غير 
قانوني بموجب القانون الدولي، 
لــكــن إســرائــيــل تـــرى أن هــنــاك فرقا 
بــين الــبــؤر الــعــشــوائــيــة الــتــي تبنى 
مــن دون إذنــهــا وتــلــك الــتــي وافقت 
عليها ويقطن فيها نحو ٤٧٥ ألف 

إسرائيلي.
فـــي مــســتــوطــنــة مـــاعـــوز إســتــر 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة شـــمـــال غـــربـــي رام 
الله، تأمل سيدة من السكان تبلغ 
العشرين أن «يتمسك سموطريتش 
بمُثله العليا وينفذها». وتضيف 

«وجــود حكومة يمينية أمــر جيد، 
ــن الـــتـــأثـــيـــرات  لـــكـــن هـــنـــاك كــثــيــر مــ
الــخــارجــيــة». مــشــيــرة إلـــى «إخـــلاء 
مستوطنة على تــل آخــر الأســبــوع 

الماضي».
ــد حـــركـــة  ــيــ ــفــ ــا، تــ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
السلام الآن الإسرائيلية المناهضة 
للاستيطان، بأن أعمال البناء في 
ماعوز إستر بدأت قبل أكثر من عقد 
وتم تفكيكها وإعادة بنائها مرارا.

ويرى أستاذ العلوم السياسية 
ــل أبـــيـــب إيــمــانــويــل  فــــي جـــامـــعـــة تــ
نافون، أن سموطرتيش يهدف من 
خلال قرار المقاطعة إلى «أن يبرهن 
لناخبيه على أنه يهتم ببرنامجه 
ــافــــون ألا  الـــســـيـــاســـي»، ويـــتـــوقـــع نــ
يتأثر نتنياهو بحلفائه من اليمين 
الــوزراء  المتشدد. ويقول إن رئيس 
«سيركز على التوسع الاستيطاني، 
لكنه لن يبالغ في ذلــك كما أنــه لن 
ــا لــعــبــة  ــمــ ــقـــصّـــر، فـــهـــو يــلــعــب دائــ يـ
ــــي  ــــدولـ ــغــــط الـ الـــــــتـــــــوازن بـــــين الــــضــ

والضغط الداخلي».
ــا أن نــتــانــيــاهــو ووزراء  ــمـ وبـ
حكومته مصممون على البقاء في 
السلطة، فمن غير المرجح أن يؤدي 
الــخــلاف حــول الــبــؤر الاستيطانية 

إلى سقوط التحالف.
يذكر أن بــؤرة «هــار جدعون» 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة تــتــلــقــى الـــخـــدمـــات 
ــلـــك المـــقـــدمـــة  ــتـ الـــبـــلـــديـــة نـــفـــســـهـــا كـ
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات الـــحـــاصـــلـــة عــلــى 
مــوافــقــة الـــدولـــة، مـــع أن الــســلــطــات 
الإســرائــيــلــيــة لــم تــؤكــد عــلــى الــفــور 
مـــا إذا كـــانـــت مــنــحــتــهــا مــوافــقــتــهــا 

بمفعول رجعي أم لا.

القدس - لندن: «الشرق الأوسط»

حث الدول على تقديم مرافعاتها 
ضد إسرائيل إلى «لاهاي» قبل ٢٥ يوليو

رام الله: «الشرق الأوسط»

دعــت السلطة الفلسطينية، 
الـــخـــمـــيـــس، الـــــــدول المــعــنــيــة إلـــى 
تـــقـــديـــم مـــرافـــعـــاتـــهـــا الــقــانــونــيــة 
لمــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة ورأيــهــا 
ــي قـــانـــونـــيـــة وجــــــود الاحـــتـــلال  فــ
ــلـــى أرض دولــــة  ــلــــي عـ ــيــ الإســــرائــ
فلسطين، وأثــر ذلــك فــي الحقوق 
كافة، في موعد يسبق ٢٥ يوليو 
(تموز) المقبل؛ وهو الموعد الذي 
حــددتــه المــحــكــمــة مــوعــداً نهائياً 
ــعـــات المــكــتــوبــة من  ــرافـ لــتــســلــم المـ

الدول والأمم المتحدة.
ــيـــة  الـــخـــارجـ ــــت وزارة  ــالـ ــ وقـ
الفلسطينية، في بيان، إن العمل 
ــدار الــفــتــوى  ــ ــ ــى إصـ ــ لـــلـــوصـــول إلـ
القانونية حول ماهية الاحتلال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، يــــســــيــــر بـــخـــطـــا 
واضحة، وإنه بحاجة إلى إعداد 
كبير عــلــى المــســتــويــات الوطنية 

والإقليمية والدولية.
الــخــارجــيــة  وتــســلــمــت وزارة 
ــة رســمــيــة،  ــالــ الــفــلــســطــيــنــيــة رســ
الــتــي يمكن  الــــدول  تــمــامــاً كبقية 
لها تقديم مرافعات، تفيد بقرار 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة الــصــادر 
عـــن اجــتــمــاع خــــاص بــقــضــاتــهــا، 
وحددت أيضاً تاريخ ٢٥ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، مــوعــداً نهائياً 
لتقديم الــردود والملاحظات على 

المرافعات المقدمة للمحكمة.
ويمضي الفلسطينيون قدماً 

في طريق الحصول على الفتوى 
القانونية من محكمة لاهاي، حول 
ماهية الاحتلال الإسرائيلي، رغم 
فرض إسرائيل إجــراءات عقابية 

ضدها والتلويح بأخرى.
وكــــانــــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
المكونة من ١٩٣ عضواً، قد تبنت 
فــي ٣١ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٢٢ بأغلبية ٨٧ صوتاً مقابل 
امــتــنــاع ٥٣ عــضــواً عن  ٢٦، مـــع 
الــتــصــويــت، الــطــلــب مــن محكمة 
ــاء فــتــوى  ــطــ ــعــــدل الـــدولـــيـــة إعــ الــ
قانونية في الصراع الإسرائيلي 
ــيــــــنــــــي، والـــــــضـــــــم  ــ ــطــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــفــ ــ الــ  -
القانوني  الإسرائيلي، والوضع 

للاحتلال.
بـــاتـــخـــاذ  وردت إســــرائــــيــــل 
إجـــــراءات عقابية ضــد السلطة، 
شملت اقتطاع أموال من السلطة 
الفلسطينية لصالح عائلات قتلى 
إســرائــيــلــيــين، وســحــب مــزايــا من 
بعض المسؤولين الفلسطينيين، 
مــن بــين إجـــــراءات أخـــرى شملت 
الفلسطيني في  الــبــنــاء  تجميد 

معظم أنحاء الضفة الغربية.
وقــــــــــالــــــــــت «الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة» 
الــدبــلــومــاســيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة إن 
الفلسطينية جاهزة للتعامل مع 
التحديات كافة، وإنها ستواصل 
ــقــــويــــة مــــســــارات  ــلــــى تــ الــــعــــمــــل عــ
ــة، وتــدعــيــمــهــا  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــدالــ ــعــ الــ
بالأدوات كافة، من خلال المحاكم 
والمــؤســســات الــدولــيــة، «مــن أجل 

ــعـــــدالـــــة والإنـــــصـــــاف  ــ تـــحـــقـــيـــق الـ
للشعب الفلسطيني، والمساءلة 
لإســرائــيــل ومجرميها منتهكي 

حقوق الإنسان الفلسطيني».
ــيــــة»  وأكــــــــد بــــيــــان «الــــخــــارجــ
أن «الإجـــــــــراءات تــســيــر بشكلها 
الــطــبــيــعــي، وبــنــاء عــلــى المعايير 
ــمــــل المـــحـــكـــمـــة،  ــعــ الــــقــــانــــونــــيــــة لــ

ونظامها الداخلي».
ومحكمة العدل الدولية هي 
الجهاز القضائي الرئيسي للأمم 
المتحدة، حيث تأسست بموجب 
ميثاق الأمــم المتحدة في يونيو 
(حزيران) ١٩٤٥، وبدأت أنشطتها 

في أبريل (نيسان) ١٩٤٦.
ــــن ١٥  ــألــــف المـــحـــكـــمـــة مـ ــتــ وتــ
ــاً تـــنـــتـــخـــبـــهـــم الــجــمــعــيــة  ــيــ قــــاضــ
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة ومجلس 
ــن الـــدولـــي الــتــابــع لــهــا؛ لمــدة  الأمــ
٩ ســنــوات. وتتخذ المحكمة من 
«قصر السلام» في مدينة لاهاي 

الهولندية مقراً لها.
وتـــضـــطـــلـــع المـــحـــكـــمـــة بــــدور 
ثنائي يتمثل في تسوية النزاعات 
القانونية التي تعرضها عليها 
ــــدول، وفــقــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي،  الــ
ومـــن خـــلال أحــكــام مــلــزمــة وغير 
قــابــلــة للاستئناف مــن الأطـــراف 
المـــعـــنـــيـــة، إضـــــافـــــة إلــــــى إصــــــدار 
فــتــاوى (آراء اســتــشــاريــة) بشأن 
المسائل القانونية المحالة إليها 
من أجهزة ووكالات الأمم المتحدة 

المخولة حسب الأصول.

«تبادل الأسرى» و«المصالحة» 
في مشاورات «حماس» بالقاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصل وفد حركة «حماس» 
ــــس، مــــــــشــــــــاوراتــــــــه مـــع  ــيــ ــ ــمــ ــ ــخــ ــ الــ
المسؤولين الأمنيين في القاهرة، 
بــهــدف بــحــث إجـــــراءات التهدئة 
في الأراضــي المحتلة، والحد من 

التصعيد.
وكــــــــــــان وفــــــــــد الــــــحــــــركــــــة قـــد 
اتــــــه مـــــــع مــــســــؤولــــي  بـــــــــدأ لــــــقــــــاء
ــة، فـــور  ــريــ ــارات المــــصــ ــبــ ــتــــخــ الاســ
وصــــول إســمــاعــيــل هــنــيــة رئيس 
ــركــــة  المـــــكـــــتـــــب الـــــســـــيـــــاســـــي لــــحــ
«حماس» إلى القاهرة (الأربعاء). 
ويــــــضــــــم الــــــــوفــــــــد، بـــحـــســـب 
مـــــصـــــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، صـــالـــح 
الــعــاروري نائب رئيس الحركة، 
وخـــالـــد مــشــعــل رئـــيـــس الــحــركــة 
ــيــــل الـــحـــيـــة  ــلــ فـــــي الـــــــخـــــــارج، وخــ
رئيس مكتب العلاقات العربية 
ــيـــة، وروحـــــي مشتهى  والإســـلامـ
عضو المكتب السياسي للحركة.

وأفادت مصادر فلسطينية، 
مــطــلــعــة عــلــى مــجــمــل المـــشـــاورات 
التي يجريها وفد «حماس» في 
القاهرة، بأنه من المقرر أن تُعقد 
ــقـــاش خــــلال  ــنـ ــلـ ــدة لـ ــ ــ جــــلــــســــات عـ
اليوم الثاني، حيث سيطرح وفد 
ــمــــاس» رؤيـــتـــه بــشــأن  حـــركـــة «حــ
مجموعة من الملفات الأساسية، 
في مقدمتها تهدئة الأوضاع في 
الداخل الفلسطيني، وأنه سيركز 
عـــلـــى ضـــــــــرورة وقــــــف إســـرائـــيـــل 
اقتحاماتها للمناطق والبلدات 
الفلسطينية، ووقف الاستفزازات 
في الأماكن المقدسة، وخصوصاً 

زيـــــارات مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين 
المسجد الأقصى.

وأضـــــافـــــت المــــــصــــــادر، الــتــي 
«الشرق  طلبت عدم نشر اسمها لـ
الأوســط»، أن وفد «حماس» أكد 
للمسؤولين المصريين أن الحركة 
ــــم تــــشــــارك حـــتـــى الآن فــــي أيـــة  «لـ
عــمــلــيــات ضــد قــــوات الاحـــتـــلال»، 
وأن ما وقع خلال الآونة الأخيرة 
كــان مــجــرد «عمليات فــرديــة من 
ــة عــلــى  ــوبـ قــــبــــل عــــنــــاصــــر مـــحـــسـ
الـــحـــركـــة، نــتــيــجــة الاســـتـــفـــزازات 
والانــــتــــهــــاكــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة»، 
ــزال مــلــتــزمــة  ــ تــ الـــحـــركـــة «لا  وأن 

ومتمسكة بالتهدئة».
وكانت مصر قد دعت حركة 
«حــمــاس» لإجـــراء مــشــاورات في 
الــقــاهــرة عقب التصعيد الأخير 
ــي الأراضـــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــ فــ
حيث بــدأت القاهرة سلسلة من 
الاتـــصـــالات المكثفة مــع مختلف 
الأطـــــراف، ســـواء فــي الــســلــطــة أو 
عــلــى صــعــيــد الــفــصــائــل، إضــافــة 
إلـــــــى اتــــــصــــــالات مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــهـــدف الـــحـــد مــن 
الإجــــــــــــــــراءات الـــتـــصـــعـــيـــديـــة مــن 

الجانبين.
وتــشــهــد الأراضـــــــي المــحــتــلــة 
خــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة حــالــة 
مــن الــتــوتــر، فــي أعــقــاب تصاعد 
انــتــهــاكــات الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
ووقـــــــوع ســلــســلــة مــــن الــــحــــوادث 
الدامية، أوقعت عديداً من القتلى 
والــــجــــرحــــى بــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 

والفلسطينيين.
وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن 

القاهرة  مشاورات «حماس» في 
ــــرق كــــــذلــــــك إلــــــــــى مـــلـــف  ــطـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ سـ
المصالحة الفلسطينية، والأسرى، 
وتحسين الأوضـــاع المعيشة في 
ــراءات  ــ ــزة، وتــنــظــيــم إجــ ــ قـــطـــاع غـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــالـ ــمـ ــعـ دخـــــــول الـ

المناطق الإسرائيلية.
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  ورجـــــــــحـــــــــت 
تقتصر المشاورات التي يجريها 
المسؤولون الأمنيون المصريون 
عـــــــلـــــــى حـــــــركـــــــتـــــــي «حـــــــــمـــــــــاس» 

و«الجهاد».
الـــقـــاهـــرة على  وأضـــافـــت أن 
تواصل مستمر مع حركة «فتح»، 
ــرت مع  ــالات جــ اتــــصــ وأن هـــنـــاك 
قيادات الحركة بالضفة الغربية 
فــي وقــت ســابــق، وأنـــه «لا مجال 
لــتــوســيــع دائـــــرة تلك  حــتــى الآن 

المشاورات».
وكــــان وفــــد حــركــة «الــجــهــاد 
الإســــــــــلامــــــــــي»، بـــــرئـــــاســـــة زيـــــــاد 
الــنــخــالــة، الأمـــين الــعــام للحركة، 
ــي الـــقـــاهـــرة عـــلـــى مـــدى  ــرى فــ ــ أجــ
خـــمـــســـة أيـــــــــــام، مـــــــشـــــــاورات مــع 
المــــســــؤولــــين المــــصــــريــــين، وعـــقـــد 
ــابـــق لــلــحــركــة،  ــيـــان سـ بــحــســب بـ
ــتــــمــــاعــــاً مـــــع الــــــوزيــــــر عـــبـــاس  اجــ
كامل، في إطار تحركات القاهرة 
ــاع  ــ ــى تـــهـــدئـــة الأوضــ ــ ــة إلـ ــادفـ ــهـ الـ
في الأراضــي الفلسطينية، التي 
«تـــنـــذر بــانــفــجــار خــطــيــر بسبب 
ســيــاســات الاحــتــلال والهجمات 
ــقــــدس والـــضـــفـــة،  الـــدامـــيـــة فــــي الــ
وبسبب المخططات الاستيطانية 
ــات ضــد  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الــــــجــــــديــــــدة، والـــــهـ

الأسرى».

مخاوف من أن يؤدي إضعاف القضاء إلى محاكمة دولية للمسؤولين

باراك يرفض أي حل وسط مع نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأســـبـــق، إيـــهـــود بـــــاراك، حــمــلــة ضد 
رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ، 
وكـــل مـــن يـــحـــاول الــتــوصــل إلـــى حل 
وسط مع حكومة بنيامين نتنياهو، 
فــي مــوضــوع الانــقــلاب على الجهاز 
القضائي، وقــال إن «الحل الوسط» 

كمن يطلب إطالة حبل المشنقة.
وأكد بــاراك، الذي كان قد شغل 
منصب رئيس أركان الجيش ووزير 
الــجــيــش  قــــــــادة  الـــــدفـــــاع أيـــــضـــــاً، أن 
الإسرائيلي والمخابرات والمسؤولين 
السياسيين عنهما، سيكونون أكبر 
المــتــضــرريــن مــن هـــذا الانـــقـــلاب؛ لأنــه 
ــقـــضـــاء لـــدرجـــة  ســيــضــعــف جـــهـــاز الـ
ستثير العالم الغربي ضد إسرائيل.
وقال جنرال سابق في الشرطة 
هــــــو عــــضــــو الـــكـــنـــيـــســـت مــــــن حــــزب 
«يــــيــــش عــــتــــيــــد» المـــــــعـــــــارض، يـــــوآف 
الحكومة  إن خــطــة  سيغالوفيتش، 
الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، 
ستشجع عــلــى مــحــاكــمــة رجــــال أمــن 
وسياسيين إسرائيليين في محاكم 
ــاً لـــلـــقـــانـــون والمـــواثـــيـــق  ــقـ دولــــيــــة، وفـ
الدولية، وخصوصاً «قانون أساس: 
ــاء»، الـــــــذي يـــقـــضـــي بــســحــب  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ

صلاحيات من المحكمة العليا.
وأضــــــــاف ســيــغــالــوفــيــتــش أنـــه 
سيكون لتغيير هــذا القانون تأثير 
دراماتيكي على ما يحدث في الضفة 
الغربية، وعلى الدفاع عن رجال أمن 
إسرائيليين أمام إجراءات في المحاكم 
ــيـــة. «وأن ذلــــك ســيــطــبــق على  الـــدولـ
ضباط الجيش والشرطة والشاباك 

والموساد، وكذلك على مسؤولين في 
المستوى السياسي».

ــآرتـــــس»،  ــ ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «هـ
ــيــــس)، عــــن ســيــغــالــوفــيــتــش  ــمــ (الــــخــ
قوله إنه جرت محاولات في الماضي 
ــيـــة ضــد  لــــتــــقــــديــــم دعـــــــــــاوى شـــخـــصـ
مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزيرة 
الخارجية السابقة تسيبي ليفني، 
ورئــيــس أركـــان الجيش الأســبــق دان 
ــكــــاب جــرائــم  حـــالـــوتـــس، بــتــهــمــة ارتــ
حرب أثناء عمليات عسكرية نفذها 
ــلــــي فــــي الــضــفــة  ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
الغربية ولبنان. لكن إسرائيل تمكنت 
من لجم محاكمات دولية كهذه؛ «لأن 
مؤسسات دولية وعدداً من حكومات 

الدول الأوروبية، أقرت بوجود جهاز 
قضاء مستقل في إسرائيل، وأنه إذا 
دعت الحاجة فإنه يحقق بنفسه في 
شبهات حول جرائم كهذه»، مع العلم 
أن المحاكم الإسرائيلية لم توجه أبداً 
تهماً بارتكاب جرائم حــرب ضد أي 

مسؤول أمني أو سياسي.
ــاً لــســيــغــالــوفــيــتــش، فــإنــه  ــقـ ووفـ
بعد تمرير التعديلات على «قانون 
أساس: القضاء»، لن تقبل أي محكمة 
دولـــيـــة «الادعــــــــاء بــــأن لــديــنــا جــهــاز 
قضاء مستقلاً لا ينبغي التدخل في 
قراراته. وأن تعديل قانون الأساس 
ســـيـــؤدي إلــــى وضــــع لـــن يـــكـــون فيه 
دفــــاع قــضــائــي لــلــذيــن يــخــدمــون في 

قــوات الأمـــن، وســيــؤدي إلــى التخلي 
عـــنـــهـــم». وطــــالــــب بــــــأن يــــشــــارك فــي 
الاجتماعات المقبلة للجنة القانون 
ــانـــون  ــقـ ــور، خــــبــــراء فــــي الـ والـــــدســـــتـــ
الدولي ومندوبون عن مجلس الأمن 
القومي الإسرائيلي، من أجل تحليل 
المــقــرونــة بتعديل القانون.  المخاطر 
أنـــه بسبب  ويعتقد سيغالوفيتش 
إجـــــــراء تـــعـــديـــلات تــشــريــعــيــة كــهــذه 
بــشــكــل مــتــســرع، فــإنــه لـــم يــتــم بحث 
التبعات المحتملة في مجال القانون 

الدولي.
ولــكــن إيــهــود بــــاراك مــن جهته، 
رفـــض أن تــشــارك المــعــارضــة فــي أي 
ــداولات لــتــعــديــل خــطــة الــحــكــومــة،  ــ مــ

ــتـــي يــجــب أن تــســقــط بــالــكــامــل».  «الـ
وأكـــد أن إســرائــيــل تــضــم مؤسسات 
ومنظمات وأحزاباً تملك القدرة على 
إسقاط هذه الخطة لكن الأمر يحتاج 
إلى وقت، مضيفاً: «سننتصر عليهم 
بــالــتــأكــيــد حــتــى لـــو اســتــغــرق الأمـــر 
وقــتــاً». وكـــان الــعــســكــريــون مــن قــادة 
المظاهرات ضد حكومة نتنياهو قد 
أشاروا إلى قضية أخرى لها تبعات 
مشابهة، وهــي تقاسم الصلاحيات 
بــــين وزيــــــر الــــدفــــاع يــــــوآف غـــالانـــت، 
ورئــيــس حــزب الصهيونية الدينية 
عُــينّ  الـــذي  بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، 
ــــن، ومطالبته  فـــي وزارة الأمـ ــراً  ــ وزيـ
بـــتـــولـــي المـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــوحـــدتـــين 
 - ــــلال  ــتــ ــ الـــعـــســـكـــريـــتـــين لإدارة الاحــ
المــدنــيــة» و«مــنــســق أعــمــال  «الإدارة 

الحكومة» - في الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان بأن مسؤولين 
ــا  ــهــ ــرأّســ ــي مـــــــــــــداولات تــ ــ ــوا فــ ــ ــ ــاركـ ــ ــ شـ
ــــذروا مـــن أن المــجــتــمــع  نــتــنــيــاهــو، حــ
الدولي قد يفسر تقاسم المسؤوليات 
بأنه «خطوة نحو ضم فعلي للضفة 
إلى إسرائيل». وأضافوا أنه في هذه 
الحالة قد يتم دفع إجراءات قضائية 
ضد ضباط الجيش الإسرائيلي في 

محاكم دولية ودول غربية.
يـــذكـــر أن مــنــظــمــات الاحــتــجــاج 
على الإصلاحات القضائية تستعد 
لإعـــلان إضـــراب يــوم الاثــنــين المقبل، 
سيؤدي إلى شل الاقتصاد. وصرح 
وزير الدفاع السابق موشيه يعلون 
بـــأن عـــشـــرات المــنــظــمــات والــشــركــات 
والــتــنــظــيــمــات المــدنــيــة الأعـــضـــاء في 
هيئة الاحتجاج تستعد بكل قوتها 

للإضراب.

إسرائيليون يحتجون على الإصلاحات القضائية المقترحة في يناير الماضي (رويترز)

السلطة الفلسطينية ترفض تهدئة محصورة باحتياجات إسرائيل الأمنية
تجد الولايات المتحدة صعوبة 
فـــي دفــــع اتـــفـــاق تــهــدئــة إلــــى الأمــــام 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 
بسبب رفض السلطة الفلسطينية 
اقـــــتـــــصـــــار الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى تــلــبــيــة 
الحاجات الأمنية الإسرائيلية فقط.
وقال مصدر فلسطيني مطلع 
«الشرق الأوسط»،  على المباحثات لـ
إنه يتم إبلاغ الأميركيين في كل مرة 
أنــه لا يمكن  تجري فيه مباحثات، 
المــضــي قــدمــاً فـــي تــهــدئــة مـــا دامـــت 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة مــســتــمــرة في 
قتل الفلسطينيين كل يــوم، وتقوم 

بكل أشكال الانتهاكات.
الـــرئـــيـــس  المــــــصــــــدر أن  وأكـــــــــد 
الفلسطيني محمود عباس يرفض 
الــتــنــســيــق  حـــتـــى الآن اســـتـــئـــنـــاف 
الأمني إلا ضمن اتفاق واسع يضمن 
ــام المــنــاطــق  ــتـــحـ ــــف إســـرائـــيـــل اقـ وقـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ووقـــــف الإجـــــــراءات 
الأحادية، بما فيها إلغاء العقوبات 
على السلطة الفلسطينية، ووقــف 
اقــتــطــاع أمـــــوال الـــضـــرائـــب، ووقـــف 
دفــــع خــطــط بـــنـــاء اســتــيــطــانــي في 
الضفة الغربية، ولجم المستوطنين 
فـــي الـــقـــدس والـــضـــفـــة، وعــــدم المــس 
بالوضع القائم في المسجد الأقصى.

وبــــحــــســــب المــــــصــــــدر، رفـــضـــت 

ــتــــصــــار الــــحــــديــــث فــي  الـــســـلـــطـــة اخــ
ــة فــي  ــيــ ــنــ هـــــــذا الــــــشــــــأن، بـــخـــطـــة أمــ
الــضــفــة؛ لأن الـــخـــلاف لــيــس خــلافــاً 
تكتيكياً أمنياً، وإنما خــلاف حول 
الاحتلال واستمراره في كل أشكال 
الانتهاكات في الضفة للاتفاقات من 

جهة، وللإنسان من جهة ثانية.
وتــحــاول واشــنــطــن دفـــع خطة 
أمنية لاستعادة الهدوء في مناطق 
شمال الضفة الغربية، عبر إعــادة 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة هــنــاك،  ســيــطــرة الأجــ
وطـــرح وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ــــلال  أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن الأمـــــــــــر خـ
اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في رام الله قبل أكثر 
مــن أســـبـــوع، وضــغــط عــلــيــه لقبول 
الـــخـــطـــة الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى تـــدريـــب 
فـــرق مــن الــقــوات الــخــاصــة التابعة 
للسلطة الفلسطينية ونشرها في 
مناطق الشمال، وتحديداً في جنين 
ونــابــلــس، مــن أجـــل إعــــادة سيطرة 

السلطة الفلسطينية في المنطقة.
لـــكـــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أبــــــدوا 
تــحــفــظــات كــثــيــرة عــلــيــهــا، أبــرزهــا 
أنـــهـــا لا تــتــضــمــن أي مــطــالــب من 
المــدن  إســرائــيــل بــوقــف اقتحامات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أو حــتــى تقليص 
ــمـــل الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  عـ
الضفة، ولا تأخذ بعين الاعتبار 
حاجة السلطة الفلسطينية لبناء 

دعم شعبي لمثل هذه العملية.
استياء  أبــــدوا  الفلسطينيون 
من الخطة أيضاً لأنها لا تتماشى 
مــع طريقة عملهم التي تقوم على 
أســاس المفاوضات مع المجموعات 

المــســلــحــة، ولـــيـــس فــقــط اســتــخــدام 
القوة. كما أن الجدول الزمني الذي 
حــدده الأميركيون في إطــار تنفيذ 

الخطة كان قصيراً جداً.
المـــــصـــــادر أن عـــبـــاس  وأكـــــــــدت 

الــخــطــة بصيغتها  مـــا زال يــرفــض 
الــحــالــيــة، ويــريــد اتــفــاقــاً أوســـع من 
أجل مناقشة القضايا اللوجيستية، 

وليس العكس.
لــــكــــن عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن ذلــــــك، 

تــتــواصــل المــبــاحــثــات بــهــذا الــشــأن، 
وتحاول الولايات المتحدة الضغط 
ــل تــقــلــيــص  ــ عـــلـــى إســـرائـــيـــل مــــن أجـ
الاقتحامات فــي الضفة، والتوقف 
عن اقتطاع أمــوال السلطة، وكذلك 

تــجــنــب أي اســـتـــفـــزاز فــــي المــســجــد 
الأقصى مع اقتراب شهر رمضان.

وتخشى الولايات المتحدة من 
أن رمضان قد يتحول إلى مناسبة 
الــكــبــيــر، وهـــي مــخــاوف  للتصعيد 

إسرائيلية كذلك.
وتستعد الشرطة الإسرائيلية 
لتجنيد ٤ ســـرايـــا احــتــيــاط تابعة 
لــقــوات «حـــرس الـــحـــدود»، مــن أجــل 
تــــعــــزيــــز عــــنــــاصــــرهــــا فـــــي المـــســـجـــد 
الأقــصــى فــي مــديــنــة الــقــدس عشية 
ــبــــث  ــة الــ ــئــ رمــــــــضــــــــان. وقـــــــالـــــــت هــــيــ
ــــان ١١»، إن  الـــعـــام «كـ الإســـرائـــيـــلـــي 
الــشــرطــة ســتــجــري تــدريــبــاً يحاكي 
اقـــتـــحـــامـــاً لــلــمــســجــد فــــي مــواجــهــة 

اضطرابات محتملة.
بــــعــــد أن أظــــهــــرت  جــــــــاء ذلــــــــك 
تـــــحـــــديـــــثـــــات الأجـــــــــهـــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
الإســرائــيــلــيــة أن عــــدد الــتــحــذيــرات 
مــن العمليات قفز خــلال الأسابيع 
الأخيرة ٣ أضعاف، مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي.
بناءً عليه، قــرر الجيش أيضاً 
الــقــوات مــيــدانــيــاً، عبر نشر  تعزيز 
وحـــــــــدات هـــجـــومـــيـــة مـــيـــدانـــيـــة فــي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة لـــصـــالـــح إحـــبـــاط 
عمليات ومجموعات مسلحة، ثم 
إضـــافـــة تــعــزيــزات مـــن كــتــيــبــتــين أو 
ثـــــلاث. والمــــخــــاوف الــرئــيــســيــة لــدى 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة هـــي أن تــتــوســع 

العمليات خلال شهر رمضان خارج 
حدود الضفة الغربية وتصل أيضاً 

إلى القدس.
وحث الحاخام الأكبر للشرطة 
الإسرائيلية، رامــي برخياهو، في 
ــامـــات  ــة الـــخـــمـــيـــس، الـــحـــاخـ ــ ــالـ ــ رسـ
ــمــــل أســـلـــحـــة  ــلــــى حــ والمـــــصـــــلـــــين، عــ
مرخصة وقت التجمع في الكُنس؛ 
درءاً لأي هجمات محتملة تستهدف 

اليهود.
ــال بــرخــيــاهــو إن «الأحـــيـــاء  وقــ
والمعابد اليهودية (الكنس) يمكن 
ــاً لــلأعــمــال  ــعــ أن تـــكـــون هـــدفـــاً واســ

الإرهابية».
وأضــــــــــــــاف: «بـــــالـــــتـــــشـــــاور مــع 
الــبــارزيــن، وبــنــاءً على  الحاخامات 
الــشــرطــة ذات  توصية مــن سلطات 
الصلة، أناشد حاخامات إسرائيل 
أن يوجهوا مجتمعاتهم بأن يحمل 
ــل شـــخـــص لـــديـــه رخـــصـــة لــحــمــل  كــ
ســــــلاح نـــــــــاري، ســــلاحــــه مـــعـــه يـــوم 
السبت، خاصة أثناء أوقات الصلاة 

في الكنس».
وتـــابـــع: «كــــل كــنــيــس يــجــب أن 
يـــتـــوفـــر فـــيـــه هـــاتـــف خـــلـــوي يــمــكــن 
استخدامه للاتصال بالشرطة في 
حالة الطوارئ». وشدد على أنه في 
حال وقع طارئ يشكل «خطراً على 
الــحــيــاة، يــجــب الاتــصــال بالشرطة 

حتى في أيام السبت».

القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني قرب مخيم الفوار جنوب الخليل أمس (وفا)

رام الله: «الشرق الأوسط»
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الجزائر استدعت سفيرها... وفرنسا أكدت رغبتها في «مواصلة تعميق العلاقات» بين البلدين

د بإنهاء انفراجة قصيرة بين الجزائر وباريس
ّ

«تهريب المعارضة بوراوي» يهد

في حين هدد رئيس البرلمان 
ــيــــم بـــوغـــالـــي،  ــــري، إبــــراهــ ــــزائـ ــــجـ الـ
ــتــــتــــخــــذ المــــوقــــف  بــــــــأن بـــــــــلاده «ســ
ــيـــة تــهــريــب  ــنــــاســــب» مــــن «قـــضـ المــ
فرنسا المعارضة الجزائرية أميرة 
بـــوراوي»، نفت المعنية بالأمر أن 
تكون غادرت الجزائر بمساعدة أي 
شخص أو أي جهة محسوبة على 
دولة أجنبية. كما اتهمت الرئاسة 
الجزائرية دبلوماسيين وعناصر 
«الإجــــلاء  ـــ مـــخـــابـــرات فــرنــســيــين بــ
ســــــراً» لـــلـــمـــعـــارضـــة بـــــــــوراوي مــن 

الجزائر إلى تونس، ثم فرنسا.
وصرح بوغالي، أمس، بمقر 
البرلمان بــأن «التحقيقات جارية 
من طرف السلطات، وتشمل عدة 
نــقــاط، وقــد تــم اســتــدعــاء سفيرنا 
لدى فرنسا للتشاور»، في إشارة 
ــى اتـــهـــامـــات خــطــيــرة وجــهــتــهــا  إلــ
ــي هـــذه  ــاريــــس فــ ــى بــ ــ ــر إلــ ــزائــ ــجــ الــ
القضية المثيرة، والتي تنذر بعودة 
التوتر إلى العلاقات بين البلدين، 
بــعــد انـــفـــراجـــة قــصــيــرة شــهــدتــهــا 
على أثر زيارة الرئيس إيمانويل 
ــر فـــي أغــســطــس  ــزائـ ــرون الـــجـ ــاكــ مــ
(آب) الماضي، وإبرام اتفاق يخص 
إطـــلاق «شــراكــة استثنائية» بين 
البلدين. كما أن باريس ألغت قراراً 
اتخذته فــي سنة ٢٠٢١ بتقليص 
حصة الجزائر من التأشيرات إلى 

النصف.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكــــــــــدت 
الجزائرية، في بيان مساء أول من 
أمس، أنها احتجت لدى السفارة 
الفرنسية لدى الجزائر «لانتهاك 
السيادة الوطنية من قبل موظفين 
دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين 

تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا 
فــــي عــمــلــيــة إجــــــلاء ســـريـــة وغــيــر 
قانونية لرعية جــزائــريــة، يعتبر 
ــتــــراب الــوطــنــي  ــا عــلــى الــ وجــــودهــ
ضـــــــروريـــــــاً بــــــقــــــرار مــــــن الــــقــــضــــاء 
الجزائري». وقالت الوزارة إن هذه 
التطورات «غير مقبولة، وتلحق 
ضرراً كبيراً بالعلاقات الجزائرية 

- الفرنسية».
ــالـــت  ــه، قـ ــســ ــفــ ــوم نــ ــ ــيــ ــ وفـــــــي الــ
الــرئــاســة الــجــزائــريــة إن الــرئــيــس 
ــون اســــتــــدعــــى  عــــبــــد المــــجــــيــــد تـــــبـــ
لــدى فرنسا، سعيد  الــبــلاد  سفير 
موسي، «فوراً للتشاور»، وأفادت 
بـــأن الــجــزائــر «أعــربــت فــي مــذكــرة 
إلــى فرنسا عن  رسمية وجهتها 
بـــشـــدة عــلــى عملية  احــتــجــاجــهــا 
القانونية»  الإجــلاء السرية وغير 
لــدى القضاء  لــبــوراوي، المطلوبة 
ــانـــت تــحــت  ــي كـ ــتــ ــري، والــ ــزائــ ــجــ الــ
ــراءات مــنــع مــن السفر.  ــ طــائــلــة إجـ
وكانت السلطات أعلنت الأسبوع 
المــاضــي عــن زيــــارة مــن تــبــون إلــى 
ــار) المــقــبــل؛  ــ بـــاريـــس فـــي مــايــو (أيــ
الثنائية  تأكيداً على أن العلاقات 

في أفضل أحوالها.
ولاحظ متتبعون أن الحديث 
عـــن تــــورط دبــلــومــاســيــين ورجـــال 
مــخــابــرات فرنسيين فــي «الإجــلاء 
ــــري» لـــلـــمـــعـــارضـــة بــــــــوراوي،  ــسـ ــ الـ
وعــــن «انـــتـــهـــاك الـــســـيـــادة»، يفيد 
بـــأن اخــتــراقــاً أمــنــيــاً أجــنــبــيــاً وقــع 
ــان  ــــري، كــ ــزائــ ــ ــجــ ــ فـــــــوق الــــــتــــــراب الــ
الـــهـــدف مــنــه نــقــل بـــــــوراوي، الــتــي 
تــحــمــل الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة إلــى 
جانب الجزائرية، إلى فرنسا عبر 
تــونــس، عــلــى أســــاس أن حياتها 
كانت ستتعرض للخطر إن جرى 

ترحيلها إلى بلادها.

ــيـــة غــيــر  وتـــثـــيـــر هــــــذه الـــقـــضـ
المــســبــوقــة نـــقـــاط ظـــل وتـــســـاؤلات 
كــــثــــيــــرة؛ أبـــــــرزهـــــــا: مـــــا الـــطـــريـــقـــة 
الدبلوماسيون  الــتــي استعملها 
المــخــابــرات الفرنسيون  وعــنــاصــر 
«تهريب» بوراوي (٥٠ سنة) عن  لـ
طريق الحدود البرية مع تونس، 
علماً بأن المعارِضة كانت خاضعة 
لملاحقة أمنية على مــدار الساعة 
ــــوات؟ وهـــــل لــلــســفــارة  ــنـ ــ ومـــنـــذ سـ
الفرنسية «يد» في الحادثة؟. كما 
أن هـــنـــاك جــزئــيــة لافـــتـــة فـــي هــذه 

الــرئــيــس  فــي أن  الــقــضــيــة؛ تتمثل 
ــيـــد وافـــــق  ــعـ الــــتــــونــــســــي قــــيــــس سـ
على طلب الممثلية الدبلوماسية 
الفرنسية لدى تونس على إجلاء 
بـــــــــــوراوي إلــــــى فــــرنــــســــا، الاثـــنـــين 
الماضي، وفق ما جاء في صحيفة 
«لــومــونــد»، بينما كانت الشرطة 
الــتــونــســيــة بــصــدد تــرحــيــلــهــا إلــى 
ــيــــف ســـتـــتـــصـــرف  ــكــ الــــــجــــــزائــــــر. فــ
الجزائر مع الرئيس التونسي بعد 
هذا التصرف الذي من المؤكد أنها 

تعدّه «غير ودي»؟

وكانت شرطة الحدود بمطار 
تونس قد منعت بوراوي، الجمعة 
المـــاضـــي، مـــن الــســفــر عــلــى طــائــرة 
إلى باريس، بناء على وجود أمر 
جزائري بمنعها من السفر. ودل 
ذلك على درجة عالية من التنسيق 
الأمني بين البلدين الجارين، رغم 
لــم تــكــن تحمل معها  ــــوراوي  بـ أن 
وثائق تفيد بأنها رعية جزائرية، 
ــواز ســفــر  ــ ــجـ ــ ــرة بـ ــافــ ــســ ــت مــ ــ ــانـ ــ وكـ
فــرنــســي، بحكم أنــهــا تــزوجــت من 
فرنسي قبل ١٥ سنة، يقيم حالياً 

بعنابة شرق البلاد.
وكـــــــــان مــــــن تـــــداعـــــيـــــات هــــذه 
الــقــضــيــة اعــتــقــال مــديــر صحيفة 
«لــوبــروفــانــســيــال»، الــصــادرة في 
عنابة، مصطفى بن جامع، مساء 
أول من أمــس، حيث حضر رجال 
إلــى مقر الصحيفة، واقتيد  درك 
ــبـــب.  ــسـ الـ مـــــن دون ذكـــــــر  ــم  ــهـ ــعـ مـ
وبــعــد ســاعــة مــن اعــتــقــالــه، كتبت 
ــبـــر حــســابــهــا  أمــــيــــرة بــــــــــوراوي عـ
على «تويتر» أن بن جامع اتصل 
ــــي فــــي فـــرنـــســـا لــيــبــلــغــهــا  بـــهـــا وهـ

بـــــأن الـــســـلـــطـــات تـــشـــك فــــي أن لــه 
الــحــدود  يــداً فــي «تهريبها» عبر 
الــتــونــســيــة. عــلــمــاً بـــأن بـــن جــامــع 
المــنــع من  نفسه يقع تحت طائلة 
السفر، وأدانـــه القضاء بالسجن 
«المــس بالوحدة  بـــ بتهم مرتبطة 
يــقــول محاموه  الــوطــنــيــة»، فيما 
إنــــــــه «مــــــلاحــــــق بـــســـبـــب تــمــســكــه 
بحريته بصفته صحافياً». غير 
ــــوراوي نــفــت أن تــكــون تلقت  أن بـ
مساعدة من أي شخص، أو جهة 
فـــي خطتها  مــحــلــيــة أو أجــنــبــيــة، 
ــادرة الـــبـــلاد خــلــســة، وأكــــدت  ــغــ مــ
أنها تعمدت التخلص مــن قيود 
لــزيــارة ابنها في  المنع من السفر 
يـــدرس بالجامعة،  فــرنــســا حــيــث 
ــالـــت إنـــهـــا ســتــعــود لأنـــهـــا «لــم  وقـ
تغادر بلدها عن طيب خاطر؛ بل 

مكرهة».
وفــي عــام ٢٠٢١ أدان القضاء 
المــعــارضــة «الــحــداثــيــة»، وهــي في 
الأصـــــــل طــبــيــبــة أمــــــــراض نـــســـاء، 
ــالـــســـجـــن عــــامــــين مـــــع الــتــنــفــيــذ  بـ
بتهمة «ازدراء الدين الإسلامي»، 
كما تعرضت لعقوبة أخرى بالمدة 
نفسها، بناء على تهمة «الإساءة 
إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة»، وذلــك 
على أساس منشورات «مستفزة» 
على حسابها في وسائل الإعلام 

الاجتماعي.
وكــــــانــــــت صــــحــــف فـــرنـــســـيـــة 
أشــارت وهي تتفاعل مع «قضية 
بوراوي»، إلى أنها صحافية بحكم 
أنها كانت مذيعة لفترة قصيرة 
بـــبـــرنـــامـــج ســـيـــاســـي، كـــــان يــبــثــه 
الــذي أغلقته  «راديـــو أم» الخاص 
السلطات نهاية ٢٠٢٢ وسجنت 
مديره الصحافي والكاتب البارز 
إحـــســـان الـــقـــاضـــي. ولاحـــقـــاً اتــهــم 

«شبهة تــمــويــل» منصة رقمية  بـ
إخبارية كان يديرها، تتكون من 
صحيفة إلكترونية وإذاعـــة تبث 
على الإنترنت. لكن وكالة الأنباء 
الــجــزائــريــة نقلت أمـــس عــن وزيــر 
الاتــصــال محمد بوسليماني أن 
بـــوراوي «متابعة في قضية حق 
ــام، ولــيــســت لــهــا عــلاقــة بمهنة  عــ
ــه  ــاً». وقـــــــال إنـ ــقـ ــلـ ــطـ ــة مـ ــافـ الـــصـــحـ
يــســتــغــرب مـــن «الادعــــــــاء الـــكـــاذب 

بكونها صحافية».
فــــي المـــقـــابـــل؛ أكــــــدت بـــاريـــس 
أنــهــا تــرغــب فــي مــواصــلــة تعميق 
ــم  ــر، رغــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــع الــ ــ ــا مــ ــهــ ــاتــ عــــلاقــ
بــبــوراوي، التي  الــخــلاف المرتبط 
كانت ممنوعة من مغادرة التراب 

الجزائري.
ورداً على سؤال حول الحادثة 
التي يحتمل أن تؤدي إلى تدهور 
العلاقات الثنائية، قــال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الفرنسية، 
فرنسوا ديــلــمــاس: «مــن جانبنا؛ 
نــعــتــزم مــواصــلــة الــعــمــل لتعميق 
عــلاقــتــنــا الــثــنــائــيــة». لــكــنــه رفــض 
التعليق عــلــى اســتــدعــاء السفير 
ــرار  ــلاً: «إنــــــــه قـــ ــ ــائــ ــ الـــــجـــــزائـــــري، قــ
جـــــزائـــــري لا يــمــكــنــنــي الــتــعــلــيــق 
عــلــيــه». كما رفــض التعليق على 
«هذه الحالة الفردية»، لكنه أشار 
إلى أن بوراوي «مواطنة فرنسية، 
وبناء على ذلك مارست السلطات 
القنصلية...  الحماية  الفرنسية 
وهذا إجراء لا يخرج عن المألوف 

بأي شكل من الأشكال».
كما رفض المتحدث الرد على 
ــأن احـــتـــمـــال أن تــؤثــر  ــؤال بـــشـ ــ ســ
هذه القضية على زيــارة الرئيس 
ــــري عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون  ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ

المقررة في مايو المقبل.

 نظيره الفرنسي خلال زيارته إلى الجزائر في ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)
ً
الرئيس الجزائري مستقبلا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«النواب» المغربي يستنكر «حملة سافرة» 
ضد الرباط في البرلمان الأوروبي

قال رئيس مجلس النواب 
المـــــغـــــربـــــي، رشـــــيـــــد الـــطـــالـــبـــي 
إن ســلــوكــات بعض  الــعــلــمــي، 
الأطراف في البرلمان الأوروبي 
تجاه المغرب تؤسس «لتقاليد 
جديدة من التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول».
وأضـــــــاف الـــعـــلـــمـــي، الــــذي 
ــاء أول مــن  يـــتـــحـــدث مـــسـ ــان  ــ كـ
ــــذي نظمه  أمــــس فـــي الـــلـــقـــاء الـ
الـــبـــرلمـــان المـــغـــربـــي بــمــجــلــســيــه 
ــيــــــات وأبــــــــعــــــــاد  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ حــــــــــــول خــ
السافرة  «العدائية  الهجمات 
والمـــــــتـــــــكـــــــررة» الـــــتـــــي يـــشـــنـــهـــا 
البرلمان الأوروبي ضد المملكة 
المــغــربــيــة، أن هـــذا الــتــدخــل «لا 
تحركه المبادئ أو القيم، ولكن 
الــتــي يساء  الظرفية  المــصــالــح 
اللوبيات  تــقــديــرهــا، وتــحــركــه 
التي ازدهر نشاطها مع ارتفاع 
ــرا بــأن  ــاقـــة». مـــذكـ ــار الـــطـ ــعـ أسـ
التي يقودها  الظالمة  «الحملة 
ــي  ــ طــيــف مـــن الـــبـــرلمـــان الأوروبـ
ضد المغرب توجت في ١٩ من 
يناير (كانون الثاني) الماضي 
بـــإصـــدار تــوصــيــة غــيــر ملزمة 
ــنــــوان احــــتــــرام حــريــة  تـــحـــت عــ
الرأي في المغرب»، مشيرا إلى 
ــلـــت  «تـــواصـ الـــحـــمـــلـــة  هـــــذه  أن 
معزولة  باحتضان مجموعة 
مــــن الـــبـــرلمـــانـــيـــين الأوروبــــيــــين 
لـــواحـــدة مـــن دعــــاة الانــفــصــال 
ــاب، فــي قــلــب المؤسسة  ــ والإرهـ
الأوروبــــيــــة، وبــالــنــقــاش الـــذي 
تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم 
فــي وقــت سابق على  تجسس 

مسؤولين من بلد أوروبي».
العلمي  الطالبي  وتحدث 
التعبير والــرأي في  عن حرية 
المــــغــــرب، وقــــــال: «مــــا مـــن أحــد 
ــة، يــشــكــك  ــيـ ــــوء نـ ــن لــــه سـ إلا مــ
المـــــــغـــــــرب دولـــــــــــة حـــق  أن  فـــــــي 
ــة  ــات ودولــ ــانــــون ومـــؤســـسـ وقــ
ديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــؤســـســـاتـــيـــة... 
وهـــــذه الـــحـــيـــاة الــديــمــقــراطــيــة 
تــواكــبــهــا وتـــراقـــبـــهـــا صــحــافــة 
حـــــــــرة، مـــــتـــــعـــــددة، ونــــــاقــــــدة». 
معرباً عن أسفه لكون تقديرات 
البرلمانيين الأوروبيين  بعض 
ــلــــة  الــــــــذيــــــــن يـــــــــقـــــــــودون الــــحــــمــ
ضـــــد المــــــغــــــرب، «غــــيــــر مــبــنــيــة 
عــلــى أســـــس». ومـــؤكـــدا أن ما 
ــقـــوم بــــه طـــيـــف ســـيـــاســـي فــي  يـ
الــبــرلمــان الأوروبــــي «يتناقض 
مــــــع الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين المـــمـــلـــكـــة 
المغربية والاتــحــاد الأوروبـــي، 
ــــذي  ــقــــدم الـ ــتــ ــــع المــ ومــــــع الـــــوضـ
فــي علاقته  المــغــرب  بــه  يتمتع 
مــع الاتــحــاد، ومــع كــل المواقف 
والــتــصــريــحــات الـــصـــادرة عن 
المــــــســــــؤولــــــين الأوروبـــــــــيـــــــــين»، 
وأيــضــاً يــعــد «مــنــاقــضــاً لــروح 
- الأوروبية،  المغربية  الشراكة 

الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى شــــراكــــة فــي 
قضايا استراتيجية بالنسبة 

لمستقبل المنطقة والعالم».
وتـــــــدارس الـــلـــقـــاء الــعــديــد 
ــن الــقــضــايــا الـــتـــي تــطــرحــهــا  مـ
ــة  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ الـــــــــهـــــــــجـــــــــمـــــــــات المــ
ات الــــتــــي يـــروجـــهـــا  والادعــــــــــــاء
ــتـــي  ــان الأوروبــــــــــــي، والـ ــرلمــ ــبــ الــ
اعــتــبــرهــا المـــشـــاركـــون «مــريــبــة 
تـــجـــاه المـــمـــلـــكـــة». كــمــا ســلــطــت 
المـــــــــــداخـــــــــــلات الــــــــضــــــــوء عـــلـــى 
تـــوظـــيـــف الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي 
ــقــــوق  المـــــــغـــــــرض لــــقــــضــــايــــا حــ
الإنــســان، واســتــهــدافــه لــوحــدة 
تراب المغرب، وكذا الاستغلال 
المـــســـتـــتـــر والمــــشــــبــــوه لــقــضــيــة 

«بيغاسوس».
وقال مشاركون في اللقاء 
إن المــمــلــكــة المــغــربــيــة «لــيــســت 
مجبرة على أن تدلي بشهادة 
حسن السلوك في مجال حقوق 
الإنسان، لأنها تتوفر على كل 
مـــا يــصــونــهــا ويــكــفــلــهــا، كــمــا 
أنها ليست في موقف التبرير 
ة، ولا نقبل بأن  أو إثبات البراء
يكون المغرب موضوع مزايدات 

في البرلمان الأوروبي».
في سياق ذلك قال رئيس 
الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة المــشــتــركــة 
المـــغـــرب - الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
لــحــســن حـــــــداد، إن بــرلمــانــيــين 
أوروبيين اتخذوا من المؤسسة 
التشريعية الأوروبــيــة منصة 
للهجوم على المغرب «بطريقة 
ممنهجة وبإمكانيات كبيرة». 
ــيــــس لــه  مــــبــــرزا أن المــــغــــرب «لــ
مشاكل مع الاتحاد الأوروبــي 
ولا مع مختلف هياكله، بل مع 
مــعــروفــين بعدائهم  بــرلمــانــيــين 

للمغرب».
مـــــن جــــهــــتــــه، قــــــال رئـــيـــس 
الــــــفــــــريــــــق الـــــنـــــيـــــابـــــي لــــحــــزب 
الأصـــالـــة والمــعــاصــرة المــغــربــي 
ــتـــويـــزي،  (غـــالـــبـــيـــة)، أحـــمـــد الـ
إن الــبــرلمــان الأوروبـــــي أصــبــح 
المغرب  «منصة للهجوم على 
واســـتـــفـــزازه»، مــشــيــرا إلـــى أن 
البرلمانيين الأوروبيين عملوا 
على تهريب النقاش، وتجميد 
ــة المـــغـــربـــيـــة  ــركـ ــتـ الـــلـــجـــنـــة المـــشـ
- الأوروبــــــــــــيــــــــــــة، واخــــــــتــــــــاروا 
عــوض ذلــك «مــهــاجــمــة المــغــرب 
مـــبـــاشـــرة». مـــؤكـــدا أن بــعــض 
ــــين «لا  ــيــ ــ الـــبـــرلمـــانـــيـــين الأوروبــ
يـــهـــمـــهـــم الــــــدفــــــاع عـــــن حـــقـــوق 
الإنــــــــســــــــان، ولـــــكـــــن مـــهـــاجـــمـــة 
الـــوحـــدة الــتــرابــيــة لــلــمــمــلــكــة»، 
وموضحا أن البرلمان الأوروبي 
ــزاز المـــغـــرب،  ــتــ «يـــهـــدف إلــــى ابــ
ــي الـــقـــول  ــ ــق فـ ــحــ ــه الــ ــ ــيــــس لـ ولــ
بــأن حقوق الإنــســان لم تعرف 
تــطــورا فــي المــغــرب، فــي الوقت 
البرلمان المغربي  الذي قام فيه 
بــســن قـــوانـــين تــعــنــى بــحــمــايــة 

الحريات وحقوق الإنسان».

الرباط: «الشرق الأوسط»

أحزاب تصارع الزمن لتشكيل ملامح البرلمان الجديد

منظمات تنضم إلى نقابات العمال في معارضتها الرئيس التونسي

كشفت مجموعة من المنظمات 
الــحــقــوقــيــة والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
التونسية عن مساندتها «الاتحاد 
الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل (نــقــابــة 
الـــــــعـــــــمـــــــال)» فـــــــي خــــــلافــــــه الـــــحـــــاد 
والمتواصل مع رئاسة الجمهورية، 
ورفــــضــــهــــا مـــــا ســـمـــتـــه «الـــخـــطـــاب 
المـــتـــشـــنـــج لـــقـــيـــس ســــعــــيــــد»، الــــذي 
أطلقه من ثكنة العوينة العسكرية، 
وعبرت في بيان سياسي مشترك 
أمـــــس عــــن دعـــمـــهـــا الــــتــــام «اتـــحـــاد 
ــام «مـــا يــتــعــرض لــه من  الــشــغــل» أمـ
استهداف ممنهج من قبل السلطة».

وقـــــــــــالـــــــــــت هـــــــــــــــذه الأطــــــــــــــــــراف 
السياسية والحقوقية في بيانها 
ــو الـــركـــن  ــل) هــ ــغـ ــشـ ــاد الـ ــ ــحـ ــ إن «(اتـ
يـــحـــول دون بــســط  الــــــذي  الأخــــيــــر 
الــســلــطــات نــفــوذهــا الــتــام عــلــى كل 
أجهزة الدولة، واستكمال مشروع 
الرئيس الهادف إلى تكريس نظام 
فـــردي قمعي، رغــم مــا يعرفه  حكم 
مساره من تراجع شعبي، خاصة 
بعد المــشــاركــة الهزيلة للمواطنين 
في الانتخابات الأخيرة بدورتيها 
الأولــى والثانية، حيث لم تتجاوز 

المـــائـــة»؛ وفـــق تعبيرها.  نسبة ١١ 
«اتحاد  وضمت قائمة المساندين لـ
الـــــــشـــــــغـــــــل»: ائــــــــتــــــــلاف «صــــــمــــــود» 
الــيــســاري، و«الــجــمــعــيــة التونسية 
مــــن أجــــــل الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات»، 
وائــــتــــلاف «مـــلـــتـــزمـــون»، وجــمــعــيــة 
«تـــــونـــــس تـــنـــتـــخـــب»، ومـــجـــمـــوعـــة 
أخـــــــرى مــــن الأحــــــــــزاب؛ مــــن بــيــنــهــا 
«الـــــحـــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي»، و«حـــــزب 
المــســار الديمقراطي الاجتماعي»، 
ــزب حــركــة مـــشـــروع تــونــس»،  ــ و«حـ
إضـــافـــة إلــــى «الـــحـــزب الاجــتــمــاعــي 
الــــتــــحــــرري»، وحـــركـــة «عــــازمــــون»، 
الـــــوطـــــن»، وحـــركـــة  وحــــــــراك «درع 

«تونس المستقبل».
وجـــــــــــــــــــددت هـــــــــــــذه الأحــــــــــــــــزاب 
ــات رفــــضــــهــــا «الــــخــــطــــاب  ــمــ ــظــ ــنــ والمــ
المــتــشــنــج» لــلــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، 
ــدة أن تـــصـــريـــحـــاتـــه «قــســمــت  ــؤكــ مــ
الــتــونــســيــين؛ فـــي ظـــل ضــغــوطــاتــه 
المـــتـــكـــررة عـــلـــى المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
ــاز  ــهــ ــجــ ــقـــــــضـــــــاة، وعـــــســـــكـــــرة الــ والـــــ
الــتــنــفــيــذي، عــبــر تعيينات مقربين 
فــي وظــائــف عــلــيــا بـــالـــدولـــة»؛ على 
ــا أشـــــــــارت فــي  ــــد تـــعـــبـــيـــرهـــا. كـــمـ حـ
ــهــــداف  ــتــ الــــســــيــــاق نـــفـــســـه إلـــــــى اســ
الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــــحـــــــريـــــــات الــــعــــامــــة 

والــفــرديــة فــي تــونــس، بــعــد إصـــدار 
المرسوم الرئاسي «٥٤» الذي عدّته 
«قامعاً لحرية التعبير، ومستهدفاً 
ــــين عــبــر  ــارضـ ــ ــعـ ــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــين والمـ

محاكمات الرأي».
في غضون ذلك؛ يرى مراقبون 
بــــــين رئــــاســــة  الـــــــحـــــــوار  أن غـــــيـــــاب 
الـــجـــمـــهـــوريـــة و«اتــــــحــــــاد الـــشـــغـــل» 
ــال  ــمـ ــعـ هـــــو الــــــــذي دفـــــــع بـــنـــقـــابـــة الـ
ــي الــتــصــعــيــد،  ــ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ إلــــــى الاســـ
خــــــصــــــوصــــــاً فــــــــي ظــــــــل مـــــواصـــــلـــــة 
مــؤســســة الـــرئـــاســـة الانـــغـــلاق على 
نفسها فــي القضايا والمــفــاوضــات 
الحساسة، التي تتطلب تشاركية 
ــزاب والمــســؤولــين،  ــواراً مــع الأحــ وحــ
مثل المفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي، وقضية تفويت مؤسسات 

حكومية للقطاع الخاص.
يذكر أن «اتحاد الشغل» أطلق 
قبل أيام «مبادرة الإنقاذ الوطني»، 
وجــرى تشكيل ٣ لجان أوكلت لها 
مهمة إعـــداد تقييم كــامــل للوضع، 
واقتراح مشروعات إصلاح للخروج 
من الأزمــة الحاليّة، وإحــالــة نتائج 
أعمالها إلى الرئيس سعيد وعموم 
ــر أن مـــؤســـســـة  ــيــ ــيــــين، غــ ــســ ــونــ ــتــ الــ
فـــعـــل أو  تـــبـــد أي رد  لــــم  ــة  الــــرئــــاســ

تجاوب مع هذه المبادرة.
على صعيد آخر، قال عبد الله 
الــعــبــيــدي، الدبلوماسي التونسي 
السّابق، إن إقالة عثمان الجرندي من 
منصب وزير الشؤون الخارجية «لا 
تختلف كثيراً عن الإقالات السابقة، 
والــتــي جــاءت محاولة لامتصاص 
الغضب الشعبي»؛ على حد قوله، 
مضيفاً، في تصريح إذاعي، أن هذه 
ــالـــة «لـــم تــكــن مــرتــجــلــة، وقــيــس  الإقـ
سعيد قــد يــكــون اتــخــذ الــقــرار منذ 
مــدة، واستشار في هــذا الموضوع، 
قبل تعيين نبيل عمار وزيراً جديداً 

للشؤون الخارجية».
الــدبــلــومــاســي السابق  وأرجــــع 
الــتــعــديــلات الــــوزاريــــة الأخـــيـــرة إلــى 
ضــغــوط الـــــرأي الـــعـــام عــلــى رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، مــوضــحــاً أن «تغيير 
ــدل تــحــت  ــ ــعـ ــ ــة والـ ــيـ ــلـ ــداخـ ــري الـ ــ ــ وزيــ
الــضــغــوطــات الــخــارجــيــة أمـــر وارد، 
ــيـــة المـــحـــاكـــمـــات  ــفـ ــلـ ــلــــى خـ وذلـــــــــك عــ

الأخيرة في البلاد».
يذكر أن الرئيس سعيد سبق 
أن أعــفــى قــبــل أيـــام كـــلاً مــن وزيـــرة 
التجارة وتنمية الصادرات فضيلة 
الــرابــحــي، ووزيــــر الــتــربــيــة فتحي 
السلاوتي، ووزير الفلاحة محمود 

حمزة، من مهامهم.
من جهة ثانية, لم تمنع نسبة 
المشاركة الضعيفة في الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا تــونــس 
ــتــــي لــــم تـــجـــاوز  عـــلـــى جـــولـــتـــين، والــ
نسبة المصوتين فيها حدود ١١ في 
المائة، عدداً من الأحــزاب السياسية 
المشاركة في الانتخابات، وأغلبها 
من مناصري الرئيس قيس سعيد، 
ومــؤيــدي مــســار ٢٥ يوليو (تــمــوز) 
٢٠٢١، مـــن إعـــــلان فـــوزهـــا فـــي هــذا 
الاقــتــراع، واتجاهها لتشكيل أكبر 

كتلة في البرلمان الجديد.
في هذا السياق، أعلن «حراك ٢٥ 
يوليو» عن فوزه بـ٨٠ مقعداً برلمانياً 
مـــن إجــمــالــي ١٦١ مــقــعــداً، وهـــو ما 
يمثل قرابة نصف أعضاء البرلمان، 
كــمــا أعــلــنــت أحــــزاب أخـــرى بــدورهــا 
نجاحها فــي الــتــمــوقــع جــيــداً داخــل 
البرلمان المقبل، ومــن بينها «حركة 
ــدت فـــوزهـــا بــــ٣١  الــشــعــب»، الــتــي أكــ
مقعداً، وحزب «صوت الجمهورية»، 
ـــ٢٠  ــوزه بـ ــ ــن فـ ــدوره عـ ــ ــذي أعـــلـــن بــ ــ الـ
مقعداً برلمانياً، وائتلاف «لينتصر 
الشعب»، الذي شكل منذ الآن كتلة 
برلمانية تتكون من ٤٢ نائباً. وفي 
هذا السياق، قال محمود بن مبروك، 

المتحدث باسم «حــراك ٢٥ يوليو»، 
إنــــه ســيــســعــى لــتــشــكــيــل أكـــبـــر كتلة 
برلمانية في البرلمان المقبل، والعمل 
على ضمان أغلبية الثلثين؛ بهدف 
ــقــــوانــــين الـــضـــروريـــة  تـــمـــريـــر جــــل الــ
ــات الـــكـــبـــرى،  ــالإصــــلاحــ المــتــعــلــقــة بــ
ــان الـــجـــديـــد «لـــن  ــرلمــ ــبــ ــداً أن الــ ــؤكــ مــ
يكون على شاكلة البرلمان السابق، 
وسيحظى بثقة جــل التونسيين»، 
مــنــتــقــداً «الــتــنــســيــقــيــات الــوهــمــيــة، 
التي كانت تستفيد باسم الرئيس 
سعيد»، في إشــارة إلى فشل أحمد 
شفطر، أحد أهم المناصرين للرئيس 
سعيد في الفوز بمقعد برلماني عن 

دائرة جرجيس الانتخابية.
ــــر  ــيـ ــ مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، كــــــشــــــف زهـ
ــيــــس حــــــزب «حـــركـــة  المـــــــغـــــــزاوي، رئــ
الشعب» عن الاستراتيجية والخطط 
الــتــي ســيــعــتــمــدهــا لــلــتــمــوقــع داخـــل 
البرلمان الجديد، مؤكداً استعداده 
ــرة كــتــلــتــه الــبــرلمــانــيــة،  ــ لــتــوســيــع دائـ
من خلال خلق تحالف مع أي نائب 
مـــســـتـــعـــد لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى حـــزبـــه، 
«باستثناء من تورطوا في الفساد، 
وشــراء الأصــوات خلال الانتخابات 
البرلمانية الماضية، والمهربين»، على 

حد تعبيره.

رئيس وفد الجيش في «٥ ٥» أكد أن إخراج «فاغنر» والأتراك «يتطلب حكومة موحدة»

الدبيبة يعزو تعطل الانتخابات الليبية إلى «غياب قانون دستوري»

وســــــــــــط تــــــرحــــــيــــــب أمـــــيـــــركـــــي 
بالتوافق حول آلية لخروج القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة مــــن لـــيـــبـــيـــا، أعـــلـــن عــبــد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئــيــس حكومة 
الوحدة المؤقتة، انفتاحه على «أي 
مبادرة أو مقترح»، يعزز الثقة في 
تأمين الانتخابات، وقطع الطريق 
«الساعين لمرحلة  أمام من وصفهم بـ

انتقالية جديدة».
وقـــــــال الـــدبـــيـــبـــة، خـــــلال نــــدوة 
نظمتها حكومته أمس، إنه «لا خيار 
أمامنا إلا الانتخابات»، وأكد أن ما 
ــــود قــانــون  ــــدم وجـ يــعــطــلــهــا هـــو «عـ
انتخابات عادل ينبثق على أساس 
ــــوري». مـــدعـــيـــاً أن حــكــومــتــه  ــتــ ــ دســ
«نفذت كل الالتزامات المنوطة بها 
فــي الانــتــخــابــات، ووزارة الداخلية 
أجــرت محاكاة للعملية التأمينية 
في كل مناطق البلاد... ونحن ندعم 
بقوة جهود المبعوث الأممي، التي 
تــهــدف لــلإيــفــاء بــالــتــزامــات خارطة 
الــطــريــق، التي تنص على أننا في 
آخــــر مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، ولــلــضــغــط 
ــابــــي الـــــــذي يـــبـــذلـــه عـــلـــى كــل  الإيــــجــ
الأطراف لإصدار الأساس القانوني 

لإجراء الانتخابات».
ــاق ذلـــــــك، دعــــــا عـــمـــاد  ــيــ ــــي ســ فـ
الــســائــح، رئــيــس المــفــوضــيــة العليا 

إلــى إصـــدار القوانين  للانتخابات، 
الانــتــخــابــيــة وفـــق مـــبـــادئ الــنــزاهــة 
والشفافية والمــصــداقــيــة، لافتاً إلى 
أن تــجــربــة بــــلاده فـــي الانــتــخــابــات 
«محدودة ولا يزيد عمرها على ١٠ 
ســنــوات فــقــط. ورقــابــة الانتخابات 

هي الحلقة الأضعف».
بــــدوره، أكـــد عــبــد الــلــه الــلافــي، 
النائب بالمجلس الرئاسي، «سعي 
إلــى خلق توافق  المجلس الرئاسي 
بــــين كــــل الأطــــــــراف الــســيــاســيــة فــي 
ــم لـــقـــاءات (لــجــنــة ٥ ٥  ــ لــيــبــيــا، ودعـ
ــاً فــي  الـــعـــســـكـــريـــة)، والمــــضــــي قــــدمــ
خطوات جديدة لمشروع المصالحة 
الــوطــنــيــة، بــعــد الــنــجــاحــات المهمة 
التي تحققت في الملتقيات السابقة، 

مــــن أجـــــل أن تــــكــــون هــــنــــاك قـــاعـــدة 
دســتــوريــة صــحــيــحــة، تــرتــكــز على 

توافق يفضي إلى الانتخابات».
فــــي المـــقـــابـــل، خـــلـــص اجــتــمــاع 
ــاء أول مــــن أمــــــس، فــي  ــده، مـــسـ ــقــ عــ
ــازي بـــعـــض أعـــضـــاء  ــغــ ــنــ مـــديـــنـــة بــ
الــنــواب والــدولــة، برئاسة  مجلسي 
نائبي رئيسيهما، على أن «إيجاد 
مــخــرج لحالة الانــســداد السياسي 
الـــقـــائـــمـــة مـــســـؤولـــيـــة تـــضـــامـــنـــيـــة. 
كــمــا أن المجلسين يــؤكــدان عــلــى أن 
الانتخابات ضرورة لتوحيد المشهد 
الـــســـيـــاســـي والـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــوا هـــذا الاجــتــمــاع  ــ لــلــدولــة». وأدرجـ
فــي إطـــار الــتــأكــيــد عــلــى «الــتــواصــل 
ــقـــد مــــشــــاورات  بــــين المـــجـــلـــســـين، وعـ

لـــلـــوصـــول إلــــى قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة، 
تــجــرى عــلــى أســاســهــا الانــتــخــابــات 

الرئاسية والبرلمانية المؤجلة».
مــن جهة أخـــرى، فيما رصــدت 
وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة اســـتـــمـــرار 
تجهيزات مجلس الزنتان العسكري 
لإقامة ملتقى استثنائي لمن وصفهم 
بثوار ليبيا، حيث من المقرر أن يعقد 
غداً تحت شعار «امتداد لثورة ١٧ 
فبراير وحماية أهــدافــهــا»؛ اجتمع 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
للجيش الوطني، بمقره في بنغازي 
مع سفير إسبانيا خافيير لاراشي، 

لكنه لم يكشف فحوى اللقاء.
فــي ســيــاق آخــــر، أشــــاد رئيس 
الليبي في  وفد «الجيش الوطني» 

اللجنة العسكرية المشتركة (٥ ٥)، 
الفريق مراجع العمامي، باعتماد 
لجان التواصل بين ليبيا والسودان 
والنيجر «آلــيــة للتنسيق المشترك 
بشأن جمع وتبادل البيانات» حول 
من يوجدون بالأراضي الليبية من 
مرتزقة ومقاتلين أجانب، وحركات 
مـــعـــارضـــة يــنــتــمــون لـــــدول الـــجـــوار 
الأفريقي، تمهيداً لإخراجهم بشكل 

نهائي.
الــلــجــنــة  الـــعـــمـــامـــي أن  وأكــــــــد 
ــار الأســـهـــل  ــيــ ــخــ الــ اصـــطـــفـــت وراء 
«وهو بدء إخراج المرتزقة الأفارقة»، 
«الــشــرق  مـــشـــدداً فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســـــــط»، عــلــى أن «الـــحـــديـــث عن 
الــقــوات الأجنبية  انــســحــاب جميع 

والمرتزقة من ليبيا، كقوات فاغنر 
الـــروســـيـــة، أو المـــرتـــزقـــة الــســوريــين 
الذين جلبهم الأتراك، مرحلة مؤجلة 
كــونــهــا تتطلب حــكــومــة مــوحــدة». 
معتبراً إياها «خطوة أولــى فعلية 
نحو تحقيق هدف إخــراج المرتزقة 

والمقاتلين الأجانب من البلاد».
وبـــخـــصـــوص المـــوعـــد المــتــوقــع 
للبدء الفعلي لعملية الانــســحــاب، 
ــال الــعــمــامــي: «لـــيـــس مـــن الــســهــل  قــ
تحديد المدة، أو حتى وضع تقدير 
لعدد هــؤلاء المرتزقة الأفــارقــة، لكن 
ما دام هناك توافق وتقبل من الدول 
الأفريقية لفكرة عودتهم، فهذا ينبئ 
بإمكانية تــجــاوز أي عــراقــيــل». إلا 
أنــه اســتــدرك قــائــلاً: «بالطبع تبقى 
المعضلة فــي التفريق بشكل دقيق 
بين من يوجد فــوق أراضينا جراء 
الهجرة غير الشرعية، وبين المرتزقة 

وحركات المعارضة».
وقـــلـــل الــعــمــامــي مـــن الــعــقــبــات 
ــبـــين  ــتــــي يـــطـــرحـــهـــا بـــعـــض المـــراقـ الــ
بــشــأن رفـــض قــطــاع مــن «المــرتــزقــة» 
ــم  ــهـ ــائـ ــمـ ــتـ الأفــــــــارقــــــــة الــــــــعــــــــودة، لانـ
لـــحـــركـــات مـــعـــارضـــة أو جــمــاعــات 
إرهــابــيــة، وصــــدور أحــكــام جنائية 
مشددة بحق بعضهم، مشيراً إلى 
أن الاتــحــاد الأفريقي يباشر فعلياً 
خطة عمل تستهدف مصالحات بين 
بعض حــركــات المعارضة ودولــهــم، 

وتسوية عودة حالات أخرى».

عائلة أبو عجيلة تلجأ لحكومة باشاغا قبل استئناف محاكمته

ــابــــط الاســـتـــخـــبـــارات  ــلـــة ضــ ســـعـــت عـــائـ
ــبـــــق أبــــــو عـــجـــيـــلـــة المـــريـــمـــي،  الـــلـــيـــبـــيـــة الأســـ
«الحصول على مساعدة حكومة الاستقرار  لـ
المــــوازيــــة بــرئــاســة فــتــحــي بـــاشـــاغـــا»، بــشــأن 
إجــــــراءات مــحــاكــمــتــه الــراهــنــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، حــيــث يــحــاكــم بتهمة الـــتـــورط في 

صنع قنبلة طائرة لوكربي.
والتقى خالد مسعود، وزيــر العدل في 

«حكومة الاستقرار» غير المعترف بها دولياً، 
فــي مدينة بنغازي (شـــرق)، وفـــداً مــن أســرة 
أبو عجيلة، قدّم إليه مذكرة تشرح متطلبات 
الدفاع، من إحدى الشركات المخولة بالدفاع 

أمام المحاكم الأميركية. 
وجـــاء هــذا اللقاء بعد إعـــلان أســـرة أبو 
عجيلة أنها بصدد فتح حساب بنكي باسم 
بــنــغــازي؛ لجمع  منظمة مجتمع مــدنــي فــي 
الــتــبــرعــات لــلــدفــاع عــنــه، بــعــدمــا طــلــب فريق 
المحاماة الأميركي مليون دولار مقدم أتعاب، 

للبدء في الترافع عنه.
وعينت القاضية الأمــيــركــيــة موكسيلا 
ــو عــجــيــلــة،  ــ ــاً، لــتــمــثــيــل أبـ ــيـ ــمـ ــا رسـ ــايــ ــديــ أوبــ
المــحــامــيــة ويــتــنــي مــيــنــتــر، الــتــي قــالــت وفــقــاً 
لوكالة «رويترز»، إن «عائلته غير قادرة على 

توكيل محامي دفاع على نفقتها». 
ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة 
لأبو عجيلة في ٢٣ من الشهر الحالي، علماً 
بأنه سيواجه حكماً بالسجن مدى الحياة، 

في حال إدانته رسمياً.

القاهرة: خالد محمود

تونس: المنجي السعيداني

القاهرة: خالد محمود 
وجاكلين زاهر
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فنان «بينك فلويد» يبرر غزو روسيا لأوكرانيا

روجر ووترز يثير زوبعة في مجلس الأمن

أثـــــار الـــفـــنـــان روجـــــر ووتـــــرز، 
أحد مؤسسي فرقة «بينك فلويد» 
البريطانية الشهيرة، زوبعة خلال 
مشاركته بطلب مــن موسكو في 
جلسة علنية عقدها مجلس الأمن 
ــه وصــف  ــع أنـ حـــول أوكـــرانـــيـــا. ومـ
غزو أوكرانيا بأنه «غير قانوني»، 
اعتبر أن ذلك ما كان ليحصل إلا 
بسبب «استفزاز» الغرب لروسيا.

وطلبت روسيا من ووترز (٧٩ 
عاماً) التحدث أمام الأعضاء الـ١٥ 
في مجلس الأمن في ضوء مقابلة 
أجراها مع صحيفة ألمانية أشاد 
الــرئــيــس فلاديمير  بــقــيــادة  فــيــهــا 
فـــاجـــأ  ــيــــر أن ووتــــــــــرز  بـــــوتـــــين. غــ
دعاته الروس عندما قال إن «غزو 
روســيــا لأوكــرانــيــا غير قانوني»، 
مضيفاً: «أنا أدينه بأشد العبارات 
المـــمـــكـــنـــة». واســــتــــدرك أن «الـــغـــزو 
الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا لـــم يــكــن من 
ــا أيــضــاً  ــ لـــذلـــك أنـ ــزاز،  ــفــ ــتــ دون اســ
أديــن المحرضين بأقوى العبارات 

الممكنة».
ــدلاً مـــن تــمــثــيــل وجــهــة نظر  بــ
روســـيـــا، قـــال المــوســيــقــي إنـــه كــان 
يتحدث نيابة عن «٤ مليارات أو 
نحو ذلــك مــن الإخـــوة والأخـــوات» 
في الأرض. وتساءل: «ماذا يقول 
ــــن لا صــــــوت لـــهـــم؟  ــذيـ ــ ــــين الـ ــــلايـ المـ
يقولون شكراً لكم على الاستماع 
ــوم. نـــحـــن كـــثـــيـــرون لا  ــ ــيـ ــ ــا الـ ــنـ ــيـ إلـ
نشارك في أرباح صناعة الحرب». 

وأضـــاف: «نــحــن لا نــربــي أبناءنا 
وبناتنا عــن طيب خاطر لتوفير 
القنابل لمدافعكم». ورأى أن «المسار 
الوحيد المعقول للعمل اليوم هو 
الـــدعـــوة إلـــى وقـــف فــــوري لإطــلاق 

النار في أوكرانيا».
وتــجــاهــل المـــنـــدوب الـــروســـي 
الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي 
ــن عــدم  ــرز عـ ــ نــيــبــيــنــزيــا كــــلام ووتــ
شرعية الغزو، مشيداً بالموسيقي؛ 
ــداث دقـــيـــق  ــ ــــلأحــ لــ لأن «تـــحـــلـــيـــلـــه 
للغاية». وكرر اعتقاده بأن الغرب 

يشن حرباً على روسيا.
وأثــــــارت تــصــريــحــات ووتــــرز 
حــفــيــظــة الأعــــضــــاء الآخــــريــــن فــي 
ــلـــس. وقــــــال نـــائـــب المـــنـــدوبـــة  ــجـ المـ
الأمـــيـــركـــيـــة الــــدائــــمــــة لــــــدى الأمــــم 
المتحدة ريتشارد ميلز: «اجتمعنا 
الـــيـــوم مــــرة أخـــــرى لــنــســتــمــع إلــى 
نسخة أخرى تفيد بأن سبب الغزو 
الــروســي الوحشي لأوكــرانــيــا هو 
في الواقع خطأ أوكرانيا أو شركاء 
ــلـــى حــــد تــعــبــيــر  ــا. أو عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
السيد ووتـــرز، أصــدقــاء أوكرانيا 
ــا أقــر  المـــحـــرضـــون». وأضـــــاف: «أنــ
بالتأكيد أن لدى (ووترز) مؤهلات 
ــكـــن مـــؤهـــلاتـــه  ــان»، لـ ــنــ ــفــ رائــــعــــة كــ
للتحدث إلينا كخبير في الحد من 
التسلح أو قضايا الأمن الأوروبي 
«تبدو أقل وضوحاً بالنسبة إليّ».

أما المندوب الأوكراني سيرغي 
كــيــســلــيــتــســيــا فــــرفــــض تــعــلــيــقــات 
ووتـــــرز، مــســتــعــيــداً كــلــمــات أغنية 
«لبنة أخــرى فــي الــجــدار» مــن عام 

«بينك فلويد»، بعدما غزا  ١٩٧٩ لـ
الــســوفــيــاتــي أفغانستان  الاتــحــاد 
ــفـــرقـــة. وقـــــال إن  الـــــذي انــتــقــدتــه الـ
«من المفارقات، إن لم تكن شديدة 
الــنــقــد، أن يـــحـــاول الــســيــد ووتـــرز 
ــم مــن  ــر. كــ ــ ــــزو آخــ الآن تــبــيــيــض غـ
المحزن أن يراه معجبوه السابقون 
ــو يــقــبــل دور مـــجـــرد لــبــنــة في  وهــ
ــدار، جـــدار التضليل والــدعــايــة  جــ
الروسية». وأضاف: «أنا متفاجئ 
من أن (ووترز) لم ينفخ بالوناً على 
شكل خنزير في القاعة اليوم، على 
غرار ما فعله في حفلات عدة. كيف 
كــان سيبدو البالون هــذه المــرة يا 
ووترز؟ خنزير مع صليب معقوف 

ومنجل ومطرقة؟».
ـــدوب الألـــبـــانـــي  ـــنـــ ــ وأشـــــــــار المـ
إلـــــــى أن زمـــــلاء  ــة  ــ ــــوجـ ــيــــريــــت خـ فــ
ووتـــــرز الــســابــقــين أطــلــقــوا أغــنــيــة 
لدعم أوكرانيا خلال العام الماضي، 
مــمــا أدى إلـــى «تــعــمــيــق الــصــدع» 
بـــين ووتـــــرز وزمــيــلــه الــســابــق في 
ــلـــويـــد» عــــــازف الــغــيــتــار  «بـــيـــنـــك فـ
ديــفــيــد غــيــلــمــور. وقــــال إن «بينك 
فلويد اسم كنت متعلقاً به». لكن 
«ربــط هــذا الاســم الآن بشيء مثل 
هـــذه الــحــرب بــالــوكــالــة، يجعلني 
حــزيــنــاً». وكــانــت بــلــديــة كــراكــوف 
ــدا أعـــلـــنـــت أن ووتــــــرز  ــنــ ــولــ ــي بــ ــ فـ
ــــوب فــيــه  ــرغـ ــ ــو شـــخـــص غـــيـــر مـ ــ هـ
بــعــد مــواقــفــه الــتــي وُصــفــت بأنها 
متسامحة مع الحرب في أوكرانيا، 
ودفــعــت إلــى إلــغــاء حفلتين كانتا 
مقررتين له في المدينة البولندية.

واشنطن: علي بردى

 يتهم واشنطن بتخريب خطي الغاز «نورد ستريم»
ً
الكرملين يؤيد مقالا

{الناتو}... وستولتنبرغ يحذر من انتصار بوتين أوستن يشدد على ضم السويد وفنلندا لـ

قـــال وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
لـــــويـــــد أوســــــــــتن إنــــــــه نـــــاقـــــش مــع 
أمــين عــام حلف شــمــال الأطلسي 
«الــــنــــاتــــو» يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
ــا فــــي الـــدفـــاع  ــيــ مـــســـاعـــدة أوكــــرانــ
عــن نفسها ضــد الــغــزو الــروســي 
الوحشي، وتوسيع حلف الناتو، 
والحاجة إلى دعم سريع لتركيا 
في أعقاب الزلازل المدمرة في ذلك 

البلد. 
ــــى الــــــــــــرجــــــــــــلان فــــي  والــــــــتــــــــقــــ
الــبــنــتــاغــون، قــبــل اجــتــمــاع وزراء 
ــاع حــلــف الــنــاتــو، المــقــرر عقده  دفـ
ــاع  ــمــ ــتــ ــل، والاجــ ــبــ ــقــ ــــوع المــ ــبــ ــ الأســ
ــال  ــ ــ ــــصـ ــ ــة الاتـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــل لمـ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ المــ
الدفاعية الأوكرانية الذي سيُعقد 
فــــــي بــــــروكــــــســــــل. وأكــــــــــد أوســــــتن 
بــنــاء الزخم  أنهما ناقشا كيفية 
ومــــواصــــلــــة تـــعـــزيـــز الأمــــــــن عــبــر 
الأطــلــســي، والــتــهــديــد الـــحـــادّ من 
روســـيـــا، والـــحـــاجـــة إلــــى تــجــديــد 
المُـــــعـــــدات والــــذخــــيــــرة والـــحـــفـــاظ 
عليها وتعميق الاستثمارات في 

الدفاع. 
وشــكــر ســتــولــتــنــبــرغ أوســـتن 
عــلــى قــيــادتــه مــجــمــوعــة الاتــصــال 
ــة، «الـــتـــي  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة الأوكــ ــيــ ــاعــ ــدفــ الــ
تنسّق وتحشد الدعم لهذه الدولة 
ــذا الــدعــم  ــال: «هــ ــ ــاصَـــرة». وقـ المـــحـ
يُحدث فرقاً على الأرض كل يوم. 
إنـــه أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة بالنسبة 

لأوكـــرانـــيـــا لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا». 
وقالت أوســاط أميركية إن زيارة 
ستولتنبرغ إلى واشنطن ولقاءه 
المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين بــهــدف 
استكشاف ما الذي يمكن أن تقدمه 
الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة مــــن مـــســـاعـــدات 
عسكرية جديدة، وما الذي تحقق 
ــــات لـــتـــلـــبـــيـــة طـــلـــبـــات  ــاربـ ــ ــقـ ــ مـــــن مـ
أوكرانيا المستمرة للحصول على 
طائرات مقاتلة، في ظل توقعاتها 
الــروســي  قــيــام الجيش  باحتمال 
القليلة  بهجوم كبير في الأشهر 
المقبلة. ولا تزال الولايات المتحدة 
وحلفاؤها يمتنعون عن الموافقة 
الــطــائــرات، رغم  على تسليم تلك 
الموافقات «المبدئية» التي أبداها 

البعض. 
وقــــال ســتــولــتــنــبــرغ إنـــه «إذا 
انتصر الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين فــي حــربــه ضــد أوكــرانــيــا، 
فلن تكون هذه مأساة للأوكرانيين 
فحسب، بل ستكون بمثابة ضوء 
أخضر للقادة المستبدّين الآخرين 
الــــذيــــن يـــعـــتـــقـــدون أن بــإمــكــانــهــم 
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــدام الــــــقــــــوة الـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ اســ
لتحقيق أهــدافــهــم». وقــــال: «هــذا 
ــم أكـــثـــر خـــطـــورة  ــالـ ــعـ ســيــجــعــل الـ

وأكثر عرضة للخطر».
من جهة ثانية، شدّد الوزير 
ــلــــف شـــمـــال  ــلــــى أن حــ أوســـــــــتن عــ
الأطــلــســي ســيــكــون أقــــوى وأكــثــر 
اتـــــــحـــــــاداً مــــــع إضــــــافــــــة الــــســــويــــد 
وفــنــلــنــدا. جــــاء ذلــــك فـــي مــعــرض 
كلامه عن المساعدات التي بادرت 

واشـــنـــطـــن مــــع دول غـــربـــيـــة عـــدة 
بـــإرســـالـــهـــا إلــــى تــركــيــا لمــواجــهــة 
آثار الزلزال المدمر الذي ضربها. 
وفــــي كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة أعـــرب 
أوستن عن «أعمق تعازيه لجميع 
الزلزال الرهيب».  المتضررين من 
وقال إنه تحدّث مع وزير الدفاع 
ــلــــوصــــي أكــــــــــار، بــعــد  ــركــــي خــ ــتــ الــ
فترة وجــيــزة مــن الـــزلازل لتقديم 

المساعدة. 
وأوضــــح أوســـتن أن طــائــرات 
الــهــلــيــكــوبــتــر، الـــتـــابـــعـــة لــلــقــوات 
الــجــويــة الأمــيــركــيــة، قــامــت بنقل 
فِــــــرق المــســتــجــيــبــين الأوائــــــــل إلـــى 
ــر تـــضـــرراً.  ــثـ بــعــض المـــنـــاطـــق الأكـ
ونقلت قيادة النقل الأميركية فِرق 
البحث والإنقاذ المدنية الأميركية 
إلى تركيا. وقال أوستن إن وكالة 
الــدولــيــة تعمل عــن كثب  التنمية 
مع السلطات التركية، وإن وزارة 
الدفاع تقف على أهبة الاستعداد 
للمساعدة، مهما كان ذلك ممكناً. 
بـــــــدوره أثـــنـــى ســتــولــتــنــبــرغ 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاء 
ــن لــتــقــديــمــهــم  ــ ــريـ ــ ــو» الآخـ ــاتــ ـــنــ «الـ
المساعدة لتركيا في أعمال الإنقاذ 
والــتــخــفــيــف مــن عــواقــب الـــزلـــزال. 
وقــــال: «هــــذا يــوضــح كــيــف ندعم 
الــبــعــض. جـــزء مــن روح  بعضنا 
الناتو هو المساعدة عندما يعاني 

أحد الحلفاء».
فــــــــي ســـــــيـــــــاق مـــــتـــــصـــــل أكــــــد 
الــكــرمــلــين، الــخــمــيــس، أنــــه يــؤيــد 
مــضــمــون مـــقـــال نـــشـــره صــحــافــي 

اســــتــــقــــصــــائــــي أمـــــيـــــركـــــي يـــتـــهـــم 
الولايات المتحدة بالوقوف وراء 
ــــيْ أنـــابـــيـــب الـــغـــاز  تـــخـــريـــب خــــطَّ
«نورد ستريم ١ و٢» في سبتمبر 
(أيلول) الماضي. وفي مقال نشره 
ــه الــــخــــاصــــة، كــتــب  ــتــ ــلـــى مــــدونــ عـ
ــيــــركــــي ســيــمــور  الـــصـــحـــافـــي الأمــ
هـــيـــرش، نــقــلاً عـــن مــصــدر واحـــد 
مجهول، أن غواصين في البحرية 
النرويج،  الأميركية وبمساعدة 
زرعــــــــوا مـــتـــفـــجـــرات، فــــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران) عــلــى خــطــوط أنــابــيــب 
الـــغـــاز هــــذه الـــتـــي تـــربـــط روســيــا 
بألمانيا تحت بحر البلطيق، مما 
أدى إلى انفجارها بعد ٣ أشهر. 
ورفضت الولايات المتحدة بشكل 
قاطع المقال، ووصفت المعلومات 
بأنها «محض خيال»، كما نفت 

النرويج أي تورط لها.
لــيــس غــريــبــاً أن ينتهز  لــكــن 
الكرملين الفرصة لترديد ما ورد 
في هذا المقال. وقال المتحدث باسم 
ــتـــري بــيــســكــوف،  ــيـ الـــكـــرمـــلـــين دمـ
ــلـــت عــنــه  ــقـ ــا نـ ــمــ لـــصـــحـــافـــيـــين، كــ
«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن 
«بعض النقاط (في هذا المنشور) 
قــابــلــة لــلــنــقــاش، والــبــعــض الآخــر 
يــحــتــاج إلــــى إثـــبـــات، لــكــن المــقــال 
رائـــع؛ لتحليله العميق وعرضه 
المــتــســق» لـــلأحـــداث. وأضــــاف أنــه 
«سيكون من غير العدل على الأقل 
عدم الالتفات إلى ذلك، خصوصاً 
بالنسبة لدولة مثل ألمانيا حُرمت 
من هذه البنية التحتية الحيوية 

للطاقة فــي أعــقــاب الــهــجــوم» في 
سبتمبر.

ــكـــوف إن مـــقـــال  ــيـــسـ بـ وقــــــــال 
هيرش يؤكد «مرة أخرى الحاجة 
إلى تحقيق دولي شفاف في هذا 
الهجوم غير المسبوق». وأضاف: 
«لا توجد دول كثيرة فــي العالم 
يمكنها ارتكاب مثل هذه الأعمال 
التخريبية». وحمّلت دول غربية 
روسيا مسؤولية التسرب الهائل 
لــلــغــاز الـــــذي ســبــقــتــه انـــفـــجـــارات 
المـــاء، مما زاد مــن الغضب  تحت 
ضــد موسكو بعد بــدء هجومها 
ــا. واتــهــمــت روســيــا  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
«الأنـــغـــلـــو ســـاكـــســـون» بــالــوقــوف 
وراء هــذا الــتــخــريــب. ولــم تسمح 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الــــــتــــــي أجــــرتــــهــــا 
السلطات السويدية والدنماركية 
والألمانية بعدُ بتحديد المسؤول.

وقـــال هــيــرش، فــي مــقــالــه، إن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
نفسه قرر تفجير خطوط أنابيب 
ــان  ــرمــ ــن أجـــــــل حــ ــ الــــــغــــــاز هـــــــذه مــ
مــوســكــو مـــن الإيـــــــــرادات المــذهــلــة 
مــن مــبــيــعــات الــغــاز إلـــى أوروبــــا. 
وهـــيـــرش (٨٥ عـــامـــاً) أحـــد أشــهــر 
الصحافيين الاستقصائيين في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وقــــد كــشــف، 
خــــلال حــــرب فــيــتــنــام خــصــوصــاً، 
مجزرة ارتكبها جنود أميركيون 
في قرية ماي لاي، لكن عدداً كبيراً 
من مقالاته أثار جدلاً في السنوات 
ــيــــرة، إذ اتــهــمــه صــحــافــيــون  الأخــ

آخرون بنشر نظريات مؤامرة.

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي يأمل بتزويده بها «في أقرب وقت»

الطائرات المقاتلة الغربية... مطلب أوكراني تصعب تلبيته

مـــن لـــنـــدن إلــــى بـــروكـــســـل مــــــروراً بــبــاريــس، 
 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 

ّ
حض

حلفاء بلاده على منحها طائرات مقاتلة حديثة 
لـــصـــدّ الاجـــتـــيـــاح الــــروســــي. فـــي بـــاريـــس طــالــب 
الــطــائــرات «فــي أقــرب  زيلينسكي بتسليم بــلاده 
وقت ممكن»، بعد أن قدّم نفس الطلب في لندن 
خلال مستهل جولة أوروبية مفاجئة مع اقتراب 
الــذكــرى السنوية الأولـــى للحرب فــي ٢٤ فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٢٢. وتوجه الرئيس الأوكــرانــي إلى 
فرنسا حيث استقبله نظيره الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الذي دعا أيضاً المستشار الألماني أولاف 
شــولــتــز لــعــشــاء عــمــل ثــلاثــي. وأمــــام الــصــحــافــة، 
أظـــهـــر مــــاكــــرون وشـــولـــتـــز تــــــردداً بـــشـــأن مــســألــة 
إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، والتي ستكون 
خــطــوة جـــديـــدة فـــي دعـــم كــيــيــف لـــم يستبعدها 
الــــوزراء البريطاني ريــشــي ســونــاك عند  رئــيــس 
استقباله زيلينسكي في لندن، في وقت سابق 
الأربـــعـــاء. وقـــدم زيلينسكي الطلب نفسه قبيل 
ذلك في بريطانيا، وكرّره أمام البرلمان الأوروبي 
الــخــمــيــس. وقـــال زيلينسكي: «لــقــد سمعت عن 

الاستعداد لتزويدنا بالأسلحة والدعم اللازمين، 
ومــن بــين ذلــك المــقــاتــلات». وقـــال زيلينسكي في 
مؤتمر صــحــافــي: «أوروبــــا ستبقى معنا حتى 
ــدد مـــن الــزعــمــاء  نــحــقــق الـــنـــصـــر. ســمــعــت مـــن عــ
الأوروبيين... عن الاستعداد لتزويدنا بالأسلحة 

والدعم اللازم بما في ذلك الطائرات».
وأضـــــــــاف: «أجـــــريـــــت عـــــــدداً مــــن المـــحـــادثـــات 
الثنائية الآن، سنطرح قضية الطائرات المقاتلة 

وغيرها من الطائرات».
ــا تــــحــــذيــــراً شــــديــــد الــلــهــجــة  ــ ــيـ ــ وجــــهــــت روسـ
لبريطانيا مــن مغبة إمـــداد أوكــرانــيــا بمقاتلات 
ــــدت الــســفــارة الــروســيــة فـــي المملكة  حــربــيــة. وأكـ
المتحدة أن تزويد لندن المحتمل بطائرات مقاتلة 
ــه «عـــواقـــب  ــا ســتــكــون لـ ــيـ ــرانـ بــريــطــانــيــة إلــــى أوكـ
عسكرية وسياسية على العالم بأسره». وقالت 
السفارة الروسية، في بيان لها الأربــعــاء: «نود 
أنــه بناء على ضميرها  أن نذكّر مسؤولي لندن 
بخصوص هــذا السيناريو (تسليم المقاتلات)، 
فإنه سيكون هناك حصاد دموي للجولة التالية 
مـــن الــتــصــعــيــد، فــضــلاً عـــن الــعــواقــب الــعــســكــريــة 
والسياسية المترتبة على ذلــك بالنسبة للقارة 
الأوروبـــيـــة والــعــالــم بــأســره». وأضــافــت السفارة 

الروسية: «لدى روسيا ما ترد به على أي خطوات 
غير ودّية من الجانب البريطاني».

ويظهر الغربيون حتى الآن تردداً في اتخاذ 
هذه الخطوة الإضافية؛ خوفاً من التصعيد مع 
ــداً تلو  مــوســكــو. لــكــن المــحــظــورات تتساقط واحــ
آخر منذ عام، لا سيما بعد أن وافق حلفاء كييف 
في يناير (كانون الثاني) على إمدادها بدبابات 

ثقيلة.
تستبعد واشنطن حتى الآن تزويد أوكرانيا 
بطائرات «إف-١٦»، وهي واحدة من أكثر المقاتلات 
انتشاراً في العالم، وتمتلكها العديد من الدول 
الأوروبــيــة. لكن هولندا لا تستبعد منح كييف 
ــراز «إف-١٦»، عــلــى أن  ــ بــعــض طــائــراتــهــا مـــن طـ

تعوّضها بمقاتلات «إف-٣٥».
ــبــــدو أن شــــركــــاء آخــــريــــن بـــصـــدد تــغــيــيــر  ويــ
مـــوقـــفـــهـــم، فـــبـــعـــد اســـتـــبـــعـــاد تـــســـلـــيـــم طــــائــــرات 
«يوروفايتر تايفون» و«إف-٣٥» في يناير، وعد 
رئــيــس الــحــكــومــة الــبــريــطــانــي بــتــدريــب طــيــاريــن 
أوكرانيين «وفقاً لمعايير الناتو»، وطلب ريشي 
ســــونــــاك مــــن الـــجـــيـــش دراســـــــة إمـــكـــانـــيـــة تــســلــيــم 
ه نبّه إلى أن ذلك لا يمكن أن يحصل 

ّ
طائرات، لكن

ــــدوره، أكـــد الرئيس  إلا «عــلــى المـــدى الــطــويــل». بـ

الفرنسي إيمانويل مــاكــرون لنظيره الأوكــرانــي 
أن «لا شــيء مستبعداً». ووفـــق خــبــراء، ستتيح 
الطائرات المقاتلة الغربية ضرب القوات الروسية 
الــقــاذفــات الروسية  على مسافات بعيدة، وردع 
ــي الأوكــرانــيــة. لــكــن الــطــائــرات  مــن قــصــف الأراضــ
وحدها لن تكون حلاً سحرياً، فضلاً عن أن بعض 

نماذجها ليست مناسبة للمسرح الأوكراني.
فـــي هــــذا الإطـــــــار، يـــقـــول الــخــبــيــر الــعــســكــري 
فــي مركز الأبــحــاث البريطاني «رويـــال يونايتد 
سرفيسز أنستيتوت» جاستن برونك، إن «طائرات 
تايفون، وإف-١٦» ليست مناسبة للقواعد الجوية 
البدائية التي يستخدمها الأوكــرانــيــون لتجنب 
الضربات الصاروخية الروسية». وأضــاف على 
«تويتر» أن منح طائرات تايفون لكييف سيكون 
«شبه رمزي، ولن يخدم مصالح القوات الجوية 

الأوكرانية».
وتــابــع الــخــبــيــر، كــمــا نقلت عــنــه «رويـــتـــرز»: 
«لكن قد يستحق الأمر العناء إذا سمحت السويد 
سياسياً بتزويد طــائــرات غريبنز، أو إذا وفرت 
دول أخــرى طائرات إف-١٨»، فهاتان الطائرتان 
ــــلاق مــــن قــــواعــــد تـــرابـــيـــة،  ــطـ ــ قـــــادرتـــــان عـــلـــى الانـ

ومتطلباتهما اللوجيستية قليلة.

كييف: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي قال لماكرون وشولتس إن أمامهما فرصة كبيرة «لتغيير قواعد لعبة» الحرب ضد روسيا

رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو إلى تلبية طلب كييف بتزويدها بطائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى

ــاجــــئــــة  بـــــعـــــد جـــــولـــــتـــــه المــــفــ
عــلــى الــعــاصــمــتــين الــبــريــطــانــيــة 
ــة، حــــــط الــــرئــــيــــس  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ والـ
الأوكراني فلوديومير زيلينسكي 
رحاله صباح أمس في بروكسل 
التي وصلها في طائرة الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
الليلة السابقة  الــذي استضافه 
فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه إلــــى جــانــب 
المـــــســـــتـــــشـــــار الألمــــــــانــــــــي أولاف 
ــدا أول مــؤشــر  شــولــتــس فــيــمــا بـ
واضــح على عــودة الــحــرارة إلى 
محور باريس - برلين الذي كان 
يعتريه فتور غير معهود منذ 

فترة.
وفور وصوله إلى العاصمة 
الــبــلــجــيــكــيــة تــوجــه زيلينسكي 
إلــــــى مـــقـــر الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــي 
ــدد فــيــه  ــ ــقـــى خـــطـــابـــاً شـ حـــيـــث ألـ
على أن طريق العودة إلى البيت 
بــالــنــســبــة لأوكـــرانـــيـــا تــمــر عبر 
الاتحاد الأوروبـــي، وسمع على 
لــســان رئــيــســة الــبــرلمــان روبــرتــا 
ــكــــلام الــــــذي يــتــطــلــع  مـــتـــســـولا الــ
إلى سماعه من باريس وبرلين، 
إلــى تزويد القوات  عندما دعــت 
المسلحة الأوكــرانــيــة بالمقاتلات 
التي تحتاج إليها لردع الحملة 
الروسية المقبلة التي أصبحت 

على الأبواب.
وأمـــام بــرلمــان يــعــارض ثلث 
أعــضــائــه تــقــريــبــاً إرســــال المــزيــد 
إلــى أوكرانيا، قال  من الأسلحة 
ــدافـــع  ــــلاده «تـ زيــلــيــنــســكــي إن بــ
عــــن نـــمـــط الـــحـــيـــاة الأوروبـــــــــي» 
ــام،  ــي الـــحـــرب الــــدائــــرة مــنــذ عـ فـ
أنــهــا تستحق فتح  وشـــدد على 
المفاوضات حول انضمامها إلى 
الاتحاد الأوروبــي في المستقبل 
ــقـــريـــب. وأضــــــاف «جـــئـــت هنا  الـ
لــلــدفــاع عــن طــريــق شعبنا إلــى 
البيت. وهذه الطريق، بالنسبة 
لأوكــــــــرانــــــــيــــــــا، هـــــــي أوروبـــــــــــــــا». 
الــبــرلمــان بالهتافات  واستقبله 
المرحبة والتصفيق وقوفا لدى 
وصوله للدعوة لضم بلاده التي 
تــقــول إنــهــا تـــدافـــع عـــن الــحــدود 

الشرقية لأوروبا، إلى الاتحاد.
وكــــــــان زيـــلـــيـــنـــســـكـــي يــلــقــي 
خطابه باللغة الأوكــرانــيــة أمــام 
الــبــرلمــان الــــذي يــتــقــدم أعــضــاءه 
رئيس المجلس الأوروبــي شارل 
مــــيــــشــــال ورئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
أورســـــــولا فــــون در لايــــن وعـــدد 
مـــن المـــفـــوضـــين الـــذيـــن شـــاركـــوا 
في القمة الأوروبــيــة الأوكرانية 
التي عقدت الأسبوع الماضي في 
كييف، حيث أكــدوا له استمرار 
الــدعــم الأوروبــــي، لكنهم ذكــروه 
بــأنــه لا تــوجــد طـــرق مختصرة 
لــلانــضــمــام إلــــى الاتــــحــــاد، وأن 
ثمة أهــدافــاً لا بــد مــن تحقيقها 

ومعايير يجب استيفاؤها.
ونوه زيلينسكي بالخطوات 
التي اتخذها الاتحاد الأوروبي 
فــي الأشــهــر المــنــصــرمــة للتحرر 
ــيــــة، وقــــال  مــــن الــتــبــعــيــة الــــروســ
إنــه سيشكر الــقــادة الأوروبــيــين 
ــه الـــثـــنـــائـــيـــة مــعــهــم  اتــ ــاء ــقــ فــــي لــ

ــرارات الــتــي اتــخــذوهــا  ــقــ عــلــى الــ
ــن الاعــــتــــمــــاد عــلــى  لــلــتــخــلــص مــ
الــروســي، ومــن تدخلات  النفط 
المخابرات الروسية التي كانت 
تتغلغل في صفوف المعارضة، 
والتي كانت تبدو أمراً مستحيلاً 
بــالــنــســبــة لــلــقــيــادات الأوروبـــيـــة 

السابقة.
ــان  ــرلمــ ــبــ ــة الــ ــيــــســ وألـــــقـــــت رئــ
الأوروبـــــــي كــلــمــة قــصــيــرة أثــنــت 
فــيــهــا عـــلـــى الـــتـــضـــحـــيـــات الــتــي 
يقدمها الأوكــرانــيــون بالنيابة 
عن أوروبا، ودعت إلى تكريمهم 
بالفعل وليس بالقول، لتؤكد «أن 
الوقت قد أزف لكي تسارع الدول 
الــغــربــيــة إلــــى تـــزويـــد أوكــرانــيــا 
بالمنظومات الصاروخية بعيدة 
ــرات المــقــاتــلــة  ــائــ ــطــ ــالــ المــــــــدى، وبــ
الـــتـــي تــســمــح لــهــا بـــالـــدفـــاع عن 
حريتها». وقالت متسولا، التي 
كـــانـــت أول مـــســـؤولـــة أوروبــــيــــة 
تــــزور كــيــيــف فــي أبــريــل الــفــائــت 
الــرد الأوروبـــي  «يجب أن يكون 
في مستوى التهديد، والتهديد 

اليوم وجودي».
وبعد مشاركته في الجلسة 
ــقـــمـــة الأوروبـــــيـــــة  الأولــــــــى مــــن الـ
عـــقـــب مـــداخـــلـــتـــه أمــــــام الـــبـــرلمـــان 
الأوروبــــي، دعــا زيلينسكي إلى 
ــــرض عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عــلــى  فــ
الصناعات الروسية للطائرات 
ــــخ، وعــلــى  ــــواريـ ــــصـ ــيـــرة والـ المـــسـ
الــقــطــاعــات الإلــكــتــرونــيــة. وفــي 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي عقده 
إلــــى جـــانـــب رئــيــســة المــفــوضــيــة 
أورســولا فون د ر لاين ورئيس 
ــيــــشــــال، قـــال  ــلـــس شـــــــارل مــ المـــجـ
زيلينسكي «إن العدوان الروسي 
لا يقتصر على تدمير اقتصادنا 
ــا، بــــل يــســتــهــدف أيــضــاً  ــنـ ــدنـ ومـ
البلدان الأوروبــيــة، ولذلك  بقية 
فإن نضالنا أيضاً من أجل بقية 
الأوروبيين الذين نشكرهم على 

كـــل المـــســـاعـــدات الـــتـــي قــدمــوهــا 
لنا».

وفي تعليقه على المحادثات 
قـــال  ــة،  ــمـ ــقـ الـ ــــلال  ــتـــي دارت خـ الـ
ــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي «كـــــــان  ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
الحوار صريحاً ودقيقاً، تناول 
السلام، والأمــن وإنقاذ الأرواح. 
وناقشنا سبل تحقيق الاستقرار 
لـــة، وســـيـــادة الــقــانــون،  والمـــســـاء
وهــي قيم أســاســيــة لــدى جميع 
الأوروبيين». وبعد أن دعا الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي 
إلــى أن تكون أســرع مــن روسيا 
ــتـــي تــقــدمــهــا  فــــي المــــســــاعــــدات الـ
قــال زيلينسكي إنه  لأوكــرانــيــا، 

إلــى كييف  الــعــودة  لا يستطيع 
ــعــــربــــاً عــن  ــائــــج، مــ ــتــ ــر نــ ــيــ مـــــن غــ
أمــلــه فــي الــحــصــول عــلــى وعــود 
ملموسة من القادة الأوروبيين 
خــلال المحادثات الثنائية التي 
سيجريها معهم قبل عودته إلى 

العاصمة الأوكرانية.
وكان زيلينسكي قد قال من 
ــاء «كلما  ــعـ قــصــر الإلــيــزيــه الأربـ
حصلت أوكــرانــيــا على أسلحة 
ــدى فــــي وقـــت  ــ ثــقــيــلــة بـــعـــيـــدة المــ
أســـرع، وحصل الــطــيــارون على 
طائرات في وقــت أســرع، اقترب 
ــــدوان  ــعـ ــ ــاء هــــــذا الـ ــهــ ــتــ ــد انــ مــــوعــ
الـــــروســـــي وأمــــكــــن لـــنـــا الــــعــــودة 

ــا». وقــال  إلــى الــســلام فــي أوروبـــ
زيلينسكي لمــاكــرون وشولتس 
في وقت متأخر مساء الأربعاء 
الــفــرصــة «لتغيير  إن أمــامــهــمــا 
قــواعــد اللعبة» فــي الــحــرب ضد 
روسيا من خلال عدم التردد في 
تسليم أسلحة ثقيلة وطائرات 

مقاتلة حديثة إلى أوكرانيا.
كــمــا كــشــف زيــلــيــنــســكــي أن 
ــع ألمـــانـــيـــا مـــرت  ــــلاده مــ ــة بــ عـــلاقـ
«مرحلة صعبة» بسبب الجدل  بـ
ــــات قــتــالــيــة  ــابـ ــ حـــــول تــــوريــــد دبـ
إلــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا. وفــــــي مــقــابــلــة 
مـــع مــجــلــة «شــبــيــغــل» الألمــانــيــة 
وصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية 

الــــصــــادرتــــين أمـــــس الــخــمــيــس، 
قـــال زيلينسكي «اضـــطـــررت أن 
أجبره (شولتس) على مساعدة 
أوكــرانــيــا، وأن أقــنــعــه بـــأن هــذه 
المساعدات ليست من أجلنا بل 

من أجل الأوروبيين».
تعهد المستشار الألماني في 
مستهل القمة الأوروبـــيـــة أمس 
ــــلاده ســتــعــمــل  ــأن بــ ــ الــخــمــيــس بـ
مــن أجـــل تحقيق تــوريــد سريع 
لــدبــابــات قتالية إلــى أوكــرانــيــا. 
وقــــال شــولــتــس «ألمـــانـــيـــا تـــؤدي 
دورا محوريا تماما كي نضمن 
تحقيق دعم سريع مثلما حدث 
في الماضي». يذكر أن الحكومة 

الاتـــحـــاديـــة أعــلــنــت عـــن عــزمــهــا 
ــراز  ــ ــن طــ ــ مــ ــة  ــ ــابــ ــ ــد ١٤ دبــ ــ ــوريــ ــ تــ
«ليوبارد ٢ إيه ٦» إلى أوكرانيا. 
ـــت الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة  ــادقـ وصــ
أيضاً على تصدير ما يصل إلى 

١٧٨ دبابة من طراز ليوبارد ١.
وقــــال شــولــتــس إنــــه يــعــتــزم 
إرســــــــــــال «إشــــــــــــــارة لـــلـــتـــضـــامـــن 
ــدة» فـــي دعــــم أوكـــرانـــيـــا  ــ ــوحـ ــ والـ
خلال القمة، وأضــاف أنه ستتم 
مــواصــلــة هــــذا الـــدعـــم طــالمــا أنــه 
ضروري. وأضاف أن بلاده تعد 
داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي دولــة 
تنجز أغــلــب الــدعــم لأوكــرانــيــا - 
على المستوى العسكري أيضاً 
- وقال: «يعد ذلك أمرا ضروريا، 
الــدفــاع عن  كي يمكن لأوكرانيا 

نفسها».
ومــــــــن جــــهــــتــــه قــــــــال رئـــيـــس 
المجلس الأوروبي شارل ميشال 
بأن قــادة الاتحاد عازمون على 
تقديم الــدعــم الـــلازم لأوكــرانــيــا، 
عـــســـكـــريـــاً ودبـــلـــومـــاســـيـــاً وفـــي 
عملية الانضمام، وأن الأسابيع 
المــقــبــلــة ســتــكــون حــاســمــة على 
صعيد حسم الموقف الأوروبي.

وذكر في أعقاب لقاء القادة 
الأوروبيين بالرئيس الأوكراني 
الــقــادمــة يمكن أن  أن الأســابــيــع 
تــحــســم مــســار الـــغـــزو الـــروســـي، 
وقــــــــــال «الأســــــابــــــيــــــع والأشـــــهـــــر 
الــقــادمــة ســتــكــون عــلــى الأرجـــح 
حاسمة. إنه ليس وقت الخوف 

إنما لتقديم الدعم الكامل».
وقـــالـــت رئــيــســة المــفــوضــيــة 
بــأن الأوكــرانــيــين يناضلون من 
القيم الأوروبــيــة المشتركة،  أجل 
ويــضــحــون بــأرواحــهــم مــن أجــل 
لــن  ــــين  ــيــ ــ الــــحــــريــــة، وأن الأوروبــ
ــداً فـــي مــســتــوى هــذه  يــكــونــوا أبــ
التضحيات، بل بوسعهم تقديم 
المـــســـاعـــدة لــلــشــعــب الأوكــــرانــــي 

الذي يقاتل من أجل وجوده.

ــة الـــــــــــوزراء  ــســ ــيــ ـــت رئــ ــ ــالـ ــ وقــ
ــالاس «مـــن  ــ ــا كــ ــايـ الإســـتـــونـــيـــة كـ
المــهــم جــــداً أن نــســرع المــســاعــدة 
العسكرية لأوكرانيا. أعتقد أننا 
جــمــيــعــا نــظــرنــا فـــي مــحــتــويــات 
مخزوناتنا. لكن علينا أن نفعل 

المزيد».
بــتــحــذيــره  ــلـــين  ــكـــرمـ الـ ورد 
المعتاد. وقال المتحدث دميتري 
بيسكوف «نعتبر ذلك انخراطا 
ــزايــــــدا لألمـــــانـــــيـــــا والمـــمـــلـــكـــة  مــــــتــــ
النزاع بين  المتحدة وفرنسا في 
روسيا وأوكرانيا. الحدود بين 
الانخراط المباشر وغير المباشر 
تتلاشى تدريجيا. ولا يسعنا إلا 
أن نأسف له». أضاف أن «أفعال 
هــذه الـــدول تـــؤدي إلــى تصعيد 
ــل هــــذا  ــعـ تـــجـ الـــــتـــــوتـــــرات (...) 
الصراع أكثر إيلاما (...) وهذه 
الأفــعــال لــن تغير أهـــداف بلدنا 
ــار الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  ــ فــــي إطــ

الخاصة».
إلى جانب ذلك، كشف اللقاء 
الــــذي عــقــده الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل مــاكــرون مــع الرئيس 
الأوكـــرانـــي والمــســتــشــار الألمــانــي 
مساء الأربعاء في قصر الإليزيه، 
عمق الخلاف الذي ما زال قائماً 
بــين بــاريــس ورومـــا بعد الأزمــة 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي نــشــأت بين 
البلدين مؤخراً بسبب موضوع 
الــهــجــرة، حــيــث تــعــمــد مــاكــرون 
إقصاء رئيسة الوزراء الإيطالية 
ــذا  ــا مـــيـــلـــونـــي عــــن هـ ــيـ ــيـــورجـ جـ
 أن رئيس الوزراء 

ً
اللقاء، خاصة

الإيطالي السابق ماريو دراغي 
كــان الــذي قــاد الــزيــارة الثلاثية، 
إلــى جانب مــاكــرون وشولتس، 
ــيــــيــــف الــــــعــــــام المـــــاضـــــي،  إلــــــــى كــ
والــتــي كــانــت تتويجاً للموقف 
الأوروبي الداعم لأوكرانيا. ولم 
تتردد ميلوني في التعليق على 
الموقف الفرنسي، إذ قالت لدى 
وصولها أمس إلى بروكسل «إن 
تصرف الرئيس الفرنسي ليس 
فــي محله، لأن قوتنا تكمن في 
وحدتنا»، فيما اكتفى ماكرون 
بالرد بأنه لا تعليق عنده على 

كلام ميلوني.
ومنح ماكرون وسام جوقة 
ــكـــي خــــلال  ــنـــسـ ــيـ ــلـ ــزيـ ــــرف لـ ــشــ ــ الــ
الزيارة. وقال قصر الإليزيه في 
بيان الليلة الماضية إن الوسام 
هو الأعلى الذي يمكن أن يمنحه 
رئيس فرنسي لنظير له. وكتب 
التواصل  مــواقــع  مــاكــرون على 
الاجــتــمــاعــي «تــحــيــة لأوكــرانــيــا 
ــا. تـــحـــيـــة لــــك عـــزيـــزي  ــهـ ــبـ وشـــعـ
فــولــوديــمــيــر، عــلــى شــجــاعــتــكــم 
ــر مــقــطــع  ــ ــهـ ــ ــم». وأظـ ــ ــكـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ والـ
فـــيـــديـــو نـــشـــره قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه 
ماكرون وهو يسلم الوسام في 
الــذي  قــاعــة فخمة لزيلينسكي 
ارتــــدى زيـــه الــعــســكــري المــعــتــاد. 
الــرئــيــســان وتصافحا  وتــعــانــق 
بــحــرارة. وقــال زيلينسكي بعد 
للرئيس  «قــلــت  لــلــحــضــور  ذلـــك 
إنــنــي أعــتــقــد أن هــذا كثير جــدا 
أهــدي هذا  لــي، ولهذا  بالنسبة 
(الوسام) بالطبع لشعبنا كله، 
لــلأوكــرانــيــين، لمجتمعنا. وإنــه 

لشرف عظيم أن أكون هنا».

قادة قمة الاتحاد الأوروبي يرحبون بالرئيس الأوكراني في بروكسل (رويترز)

بروكسل: شوقي الريس
باريس - موسكو: «الشرق الأوسط»
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وسط تحذير أممي من «مجاعة وشيكة»

الصومال: دعم إيطالي للعملية العسكرية ضد «الشباب»

أكــدت إيطاليا دعمها لتحقيق 
الاستقرار والأمن في الصومال، الذي 
يــخــوض حــربــاً شــرســة مـــع عناصر 
«حــركــة الــشــبــاب»، المــوالــيــة لتنظيم 

«القاعدة» الإرهابي.
ــــرى  ــــين، أجــ ــومــ ــ ــــى مـــــــــدار يــ ــلـ ــ وعـ
الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي حـــســـن شــيــخ 
محمود لقاءات مع كبار المسؤولين 
الإيطاليين، بالعاصمة روما. ووفق 
بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية 
الـــرســـمـــيـــة، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، فــإن 
ــــش مــع  ــاقـ ــ ــة، نـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــــس الــ ــيـ ــ رئـ
الــــوزراء الإيطالية جورجيا  رئيسة 
مــيــلــونــي، «الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين وسبل تعزيزها في المجالات 
 
ً
السياسية والاقــتــصــاديــة»، إضــافــة

إلى بحث آخر المستجدات وتطورات 
الأوضاع الإقليمية والدولية.

ونـــقـــلـــت عـــــن رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء 
الإيطالية «دعم بلادها للصومال في 
المجالات السياسية، والاقتصادية، 
والأمــنــيــة، بــالإضــافــة إلــى العمليات 
العسكرية ضد الإرهابيين لتحقيق 

الاستقرار والسلام والازدهار».
وشــــــــــددت مـــيـــلـــونـــي فـــــي بـــيـــان 
مـــقـــتـــضـــب عـــبـــر «تــــويــــتــــر» عـــلـــى أن 
«الالــتــزام فــي الــقــرن الأفريقي يشكّل 
الــدولــي». فيما رأت  أولــويــة لعملنا 
وكــالــة «نــوفــا» الإيطالية للأنباء أن 
زيــــارة شــيــخ مــحــمــود الــرســمــيــة إلــى 
إيطاليا تأتي بعد يومين من زيارة 
مماثلة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد، وتعكس ما سمتها «محاولة 
إيــطــالــيــا اســتــعــادة الأرض المــفــقــودة 
فـــي الـــصـــومـــال وفــــي مــنــطــقــة الــقــرن 

الأفريقي».
ــــرى، دشّـــنـــت الأمـــم  مـــن جــهــة أخـ
ــيـــون  ــانـ المــــتــــحــــدة والــــشــــركــــاء الإنـــسـ

ــال، خـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة  ــومــ ــي الــــصــ فــ
الإنسانية للعام الجاري للصومال 
بــالــتــعــاون مـــع حــكــومــتــه. وقــــال آدم 
المــولــى، المنسق المقيم ومنسق  عبد 
الــشــؤون الإنــســانــيــة لــلــصــومــال، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، إن الأمـــم المتحدة 
تــســعــى لــلــحــصــول عــلــى ٢٫٦ مــلــيــار 
دولار أميركي من أجل مساعدة نحو 
٧٫٦ مليون شخص من المتضررين من 
الأزمة الإنسانية، لافتاً إلى أن إطلاق 
ــداء يـــأتـــي فـــي وقــــت صعب  هــــذا الــــنــ

للغاية بالنسبة إلى الصومال.
وحـــذّر مــن أن «الــبــلــد على شفا 
المـــجـــاعـــة بــســبــب الـــجـــفـــاف الــطــويــل 
ــار الـــغـــذاء  ــعـ ــاع أسـ ــفــ ــراع وارتــ والــــصــ
والمياه والــنــزوح الجماعي»، مشيراً 
إلى أن «الجفاف الذي يجتاح البلاد 
حالياً لم يسبق له مثيل حقاً، حيث 
تضاعف عدد المتضررين من الجفاف 
وزاد عدد النازحين بأكثر من خمسة 

أضعاف خلال العام الماضي».
ــــرب مـــــن ٦٫٤  ــقـ ــ وتــــــابــــــع: «مـــــــا يـ
ــــهـــــون عــلــى  ــــواجـ ــيــــون شــــخــــص يـ ــلــ مــ
الأرجــح مستويات عالية من انعدام 
الأمــــن الــغــذائــي الــحــاد حــتــى الشهر 
المـــقـــبـــل، بــيــنــمــا مـــن المـــتـــوقـــع ارتـــفـــاع 
الــعــدد إلـــى ٨٫٣ مــلــيــون شــخــص بين 
أبريل (نيسان) ويونيو (حــزيــران)، 
انــخــفــاض متوقع فــي تمويل  وســط 

المساعدات الإنسانية».
وقـــال إن ٧٢٧ ألـــف شــخــص من 
المتوقع أن يــواجــهــوا جوعاً كارثياً، 
مضيفاً: «حــالــت جهود المجتمعات 
المــحــلــيــة وتــوســيــع نــطــاق المــســاعــدة 
الإنسانية دون تجاوز عتبة المجاعة 
عام ٢٠٢٢، لكن حياة الملايين لا تزال 
على المحك». وحسب بيان للمنظمة 
الدولية، يواجه توصيل المساعدات 
الإنسانية عوائق كثيرة، لا سيما في 
المناطق التي يستمر فيها الصراع 

وتكون فيها الشواغل الأمنية كبيرة. 
وتعد مناطق غالمودوغ وهيرشابيل 
وجـــوبـــالانـــد وولايــــــة جـــنـــوب غـــرب، 

مناطق تثير قلقاً خاصاً.
وفــي عــام ٢٠٢٢، تــم الإبـــلاغ عن 
٥٦٥ حادثة تتعلق بإمكانية الوصول 
ــل فـــي ٩١  إلـــى المــحــتــاجــين -عــلــى الأقــ
مقاطعة- مما أثّر على سلامة عمال 
الإغـــاثـــة وتــقــديــم المـــســـاعـــدة، بينما 
يعيش ما يقرب من ٦٦٠ ألف شخص، 
مــن بينهم ٣٧٥٫٧٧٠ يحتاجون إلى 
المــــســــاعــــدة، داخـــــــل الأراضــــــــــي الــتــي 
تسيطر عليها جهات مسلحة غير 
الــوصــول إليهم  حكومية ولا يمكن 
إلــى حد كبير. وتسبب الجفاف في 
أكــثــر مــن ١٫٤ مليون شخص  نـــزوح 
ونـــفـــوق مـــا لا يــقــل عـــن ٣٫٥ مــلــيــون 
ــيـــر ســبــل  ــيــــة، وتـــدمـ المــــاشــ رأس مــــن 
العيش وتقليل حصول الأطفال على 

الرئيس الصومالي يلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية في روما (وكالة الأنباء الصومالية)الحليب.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يخطط لزيارة ٢٠ ولاية ترويجاً لترشحه لسباق ٢٠٢٤

بايدن يتحدى الجمهوريين في فلوريدا

بــعــد «خـــطـــاب حــالــة الاتـــحـــاد» 
ــام الــكــونــغــرس مـــســـاء الــثــلاثــاء،  ــ أمـ
والصدامات مع الجمهوريين حول 
برامج الضمان الاجتماعي والرعاية 
الصحية، يخطط الرئيس الأميركي 
جو بايدن لزيارة ٢٠ ولاية أميركية، 
مع نائبته كامالا هــاريــس، ووزراء 
حـــكـــومـــتـــه، لـــلـــتـــرويـــج لـــبـــرنـــامـــجـــه 
الاقــتــصــادي والإعــــلان المحتمل عن 
تــرشــحــه لـــولايـــة ثــانــيــة فـــي ســبــاق 
الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٤.وأع

رب بايدن في مقابلة مع شبكة 
«بــــي بـــي إس» عـــن نــيــتــه الــتــرشــح، 
نافياً أن يؤثر تقدمه في العمر على 

أدائه الوظيفي.

وقــال بــايــدن رداً على مخاوف 
الـــنـــاخـــبـــين بـــشـــأن عـــمـــره وصــحــتــه 
ولـــــيـــــاقـــــتـــــه لــــلــــمــــضــــي فــــــــي حـــمـــلـــة 
انتخابية وولايــة ثانية تنتهي في 
عــــام ٢٠٢٨: «راقـــبـــونـــي وشـــاهـــدوا 
أدائــــي فــي خــطــاب حــالــة الاتـــحـــاد... 
ســأكــون صــادقــاً تــمــامــاً مــع الشعب 
اعـــتـــقـــدت أن هــنــاك  الأمـــيـــركـــي، إذا 
أي مــشــكــلــة صـــحـــيـــة أو أي شـــيء 
ــن الــقــيــام  مـــن شـــأنـــه أن يــمــنــعــنــي مـ
بالمهمة، لكن أعتقد أن على الناس 
فقط مشاهدتي». ويتحدى بايدن 
الــجــمــهــوريــين فـــي زيـــارتـــه لجامعة 
تامبا، في ولايــة فلوريدا الخميس 
ــرامــــجــــه وخـــطـــتـــه  ــبــ ــيــــث يـــــــــروج لــ حــ
ــــي مـــعـــقـــل الـــحـــزب  ــة، فـ ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
الجمهوري حيث موطن اثنين من 

كبار المتنافسين على ترشيح الحزب 
الجمهوري لخوض سباق الرئاسة 
لعام ٢٠٢٤. هما حاكم ولاية فلوريدا 
ــيــــس  ــرئــ ــــوس، والــ ــتـ ــ ــانـ ــ رون دي سـ
السابق دونالد ترمب. وهناك أيضاً 
السيناتور الجمهوري ريك سكوت، 
الــذي يحاول إيجاد طريقه في هذا 
السباق. ويناقش كبار المساعدين 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين الــديــمــقــراطــيــين 
خــــطــــط بـــــايـــــدن فـــــي ولايــــــــــات أكـــثـــر 
مــيــلاً للديمقراطيين، مثل أريــزونــا 
وجورجيا، أكثر من ولاية فلوريدا، 
الـــتـــي يــمــكــن أن يـــخـــســـرهـــا بـــايـــدن 
كـــلاً مــن تــرمــب ودي سانتوس  لأن 
ســتــكــون لــهــمــا مــيــزة مــيــدانــيــة على 

بايدن في فلوريدا.
يـــحـــمـــل بـــــايـــــدن فـــــي فـــلـــوريـــدا 

أقــــوى أســلــحــتــه الــتــي أشــهــرهــا في 
وجه الجمهوريين، متعهداً حماية 
برامج الضمان الاجتماعي والرعاية 
الصحية من محاولة الجمهوريين 
الــبــرامــج. ويلعب بايدن  إلــغــاء تلك 
عــلــى وتـــر خــفــض تــكــالــيــف الــرعــايــة 
ــة  الــصــحــيــة وخــفــض أســعــار الأدويــ
في الولاية المشهورة بساكنيها من 

كبار السن.
ــــرأي  وتـــظـــهـــر اســـتـــطـــلاعـــات الــ
أن الـــنـــاخـــبـــين فــــي ولايــــــة فـــلـــوريـــدا 
أكثر ميلاً لحماية بــرامــج الضمان 

الاجتماعي والرعاية الصحية.
وتعد ولاية فلوريدا ثالث أكبر 
ولاية من حيث عدد السكان، وتظهر 
أرقــام التعداد أن ثلث الناخبين في 
الولاية أكبر من ٦٢ عاماً. وينظر إلى 

فلوريدا على أنها ولاية حاسمة في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
ولديها سمعة طويلة في التأرجح 
بــــين الـــحـــزبـــين. وقـــــد واجــــــه بـــايـــدن 
صــيــحــات اســتــهــجــان مــن المشرعين 
ــاء،  ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ ــاء الـ ــ ــسـ ــ ــوريــــين مـ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
حــيــنــمــا قــــال فـــي خــطــابــه إن بعض 
الجمهوريين يريدون قطع برنامج 
الــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي والــــرعــــايــــة 
الصحية، متحدياً من يشك في ذلك، 
وقال: «اتصلوا بمكتبي وسأعطيكم 

نسخة من الاقتراح».
وأشــــــــــــــارت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
البيت الأبــيــض، كــاريــن جــان بيير، 
للصحافيين، يوم الأربــعــاء، إلى أن 
بايدن «يقدم خطاباً متفائلاً بشأن 
المستقبل، وسيواصل الحديث عن 

عدم الرهان ضد الشعب الأميركي، 
ونحتاج إلى أن نكون متفائلين».

ــون  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــازع الــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ويــ
والجمهوريون حول قضية الضمان 
الاجتماعي والرعاية الصحية منذ 
شــهــور حــيــث طــالــب الــجــمــهــوريــون 
بخفض الإنــفــاق مقابل رفــع سقف 
الديون وتجنب التخلف عن السداد، 
لكنهم لم يحددوا التخفيضات التي 
يريدونها. واستغل بايدن ذلك في 
الترويج ضــد الجمهوريين، بأنهم 
يريدون قطع تلك البرامج. حتى إن 
النائبة الجمهورية مارغوري تيلور 
بــالــكــذب. وردّ بايدن  غرين اتهمته 
قائلاً: «يبدو أن لدينا إجماعاً على 
عدم المساس بالضمان الاجتماعي 
والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة. حـــســـنـــاً، لــقــد 

حصلنا على إجماع».
وسافر بايدن يوم الأربعاء إلى 
ولاية ويسكنسن، وزار مركز تدريب 
للعمال، مروجاً لما تحققه إدارته من 
خلق للوظائف في قطاع التصنيع.
ــد أشـــــــــار فــي  ــ ــدن قــ ــ ــايــ ــ وكـــــــــان بــ
خطابه (حال الاتحاد) إلى أن خطته 
الاقتصادية ساهمت في خلق ٨٠٠ 

ألف وظيفة صناعية.
وتــفــاخــر بــايــدن بالتشريعات 
ــم تــمــريــرهــا خــــلال الــعــامــين  الـــتـــي تـ
ــتــــي شـــمـــلـــت إنـــفـــاق  ــيــــين، والــ المــــاضــ
الــــــدولارات للمساعدة  تــريــلــيــونــات 
فـــي مــكــافــحــة تــفــشــي وبــــاء «كــوفــيــد 
الــبــنــيــة التحتية  ١٩» ومــشــروعــات 
وصــــــنــــــاعــــــة أشـــــــبـــــــاه المـــــــواصـــــــلات 
ومبادرات مكافحة التغير المناخي 

وبرامج الرعاية الصحية.
وقــامــت نائبة الرئيس بزيارة 
أتــلانــتــا لــلــتــرويــج لمـــبـــادرات الطاقة 
النظيفة. كما تــزور وزيــرة الخزانة 
جانيت يلين ولاية تينيسي، بينما 
ــوم فــلــيــســام  ــة تــ ــزراعــ ــر الــ ــ يـــقـــوم وزيـ
بــزيــارة ولايـــة كــارولــيــنــا الشمالية. 
ــة جــيــنــفــر  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ وتـــــــــــزور وزيـــــــــــرة الـ
نــيــفــادا، كما يقوم  غرانهولم ولايــة 
وزيــــر الــنــقــل بــين بــوتــيــغــيــغ بــزيــارة 
ولايــة لويزيانا للترويج لمشرعات 

البنية التحتية.
بــايــدن الأســبــوع الماضي  وزار 
مدينة بلتيمور في ولايــة فلوريدا، 
ومدينة نيويورك، وفيلادلفيا، وركز 
في خطابه على مشروعات البنية 

التحتية للسكك الحديدية.

واشنطن: هبة القدسي

كوريا الشمالية تستعرض صواريخها النووية وتلمح إلى سلاح جديد
سيول: «الشرق الأوسط»

أشرف الزعيم الكوري الشمالي، 
كيم جونغ أون، على عرض عسكري 
ضـــــخـــــم فـــــــي الـــــــــذكـــــــــرى الــــخــــامــــســــة 
والــســبــعــين لــتــأســيــس جــيــش بـــلاده، 
جـــــــــرى خــــــلالــــــه اســــــتــــــعــــــراض قـــــــدرة 
بيونغ يانغ على إنتاج الصواريخ، 
والكشف عن عدد أكبر من الصواريخ 
الباليستية العابرة للقارات بالمقارنة 
مع أي وقت مضى، في ظل التلميح 
إلــــى ســــلاح جـــديـــد يــعــمــل بــالــوقــود 

الصلب.
ونــــقــــلــــت «وكـــــــالـــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة» عـــــن «وكــــــالــــــة الأنــــبــــاء 
ــة أن  ــيـ ــمـ ــة» الـــرسـ ــ ــوريـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــزيــ ــركــ المــ
الــذي يُعتقد أنه  العرض العسكري؛ 
ضم أكبر عدد من قاذفات الصواريخ 
الباليستية العابرة للقارات من أي 
عـــرض كــــوري شــمــالــي ســـابـــق، نظم 
مـــســـاء الأربــــعــــاء بـــوســـط الــعــاصــمــة 

ــة كــيــم إيــل  ــاحـ بــيــونــغ يـــانـــغ فـــي «سـ
ســـونـــغ» مــؤســس كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

وجد كيم جونغ أون. 
ووفـــق صــور مــن وكــالــة الأنــبــاء 
المركزية الكورية، حضر كيم جونغ 
الـــعـــرض مـــع زوجـــتـــه ري ســول  أون 
جو وابنته جو آي. وظهر في صور 
ــه وهــــو  ــرالاتــ ــنــ ــجــ ــاً بــ ــاطــ أخــــــــرى مــــحــ
يــســيــر عــلــى ســجــادة حـــمـــراء، لتفقد 
صفوف الجنود المسلحين بالحراب 
وتــحــيــتــهــم بــيــنــمــا كـــانـــت صـــواريـــخ 

وقوات تمر من بعيد.
ووفـــــق مـــا بــثــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
المركزية الكورية، فإن العرض شمل 
ما يصل إلــى ١١ صاروخاً من طراز 
«هــواســونــغ١٧»، وهــو أكبر صــاروخ 
لــلــقــارات فــي كــوريــا  باليستي عــابــر 
ــه قـــادر  الــشــمــالــيــة والـــــذي يــعــتــقــد أنــ
على ضرب أي مكان في العالم برأس 

حربي نووي.
وكتب أنكيت باندا، من «مؤسسة 

الــدولــي»، ومقرها  كارنيغي للسلام 
الولايات المتحدة، على «تويتر»، أن 
١١ صاروخاً قد تكون كافية للتغلب 
على الدفاعات الصاروخية الأميركية 
الــحــالــيــة. وأضــــاف: «هـــذا أكــبــر عــدد 
الــصــواريــخ الباليستية  مــن قــاذفــات 
نــراه فــي أي عرض  العابرة للقارات 

كوري شمالي».
وخضع «هواسونغ» للاختبار 
لأول مــــرة الـــعـــام المـــاضـــي. وتــضــمــن 
الـــــــعـــــــرض أيــــــضــــــاً مـــــــا قــــــــــال بـــعـــض 
ــكــــون نـــمـــوذجـــاً  ــد يــ ــ المـــحـــلـــلـــين إنــــــه قـ
أولياً أو نموذجاً بالحجم الطبيعي 
لـــصـــاروخ بــالــيــســتــي عــابــر لــلــقــارات 
جــديــد يــعــمــل بـــالـــوقـــود الــصــلــب في 
ــاذفــــات أســـطـــوانـــيـــة. ولـــطـــالمـــا كــان  قــ
يُنظر إلى تطوير صاروخ باليستي 
عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب 
ــــدف رئــــيــــســــي لـــلـــبـــلاد؛  ــ ــه هـ ــ ــ عــــلــــى أنـ
لأنـــه قــد يجعل مــن الــصــعــب تحديد 
صواريخها النووية وتدميرها في 

حال انــدلاع صــراع. ويــرى المراقبون 
في هذه العروض فرصة لمعرفة مدى 
التقدم العسكري لهذا البلد المعزول 
المــســتــهــدف بــعــقــوبــات تمنع تطوير 

برامجه الباليستية والنووية.
ونقلت «رويترز» عن ليف إريك 
إيزلي، الأستاذ في جامعة إيهوا في 
سيول: «هذه المرة؛ سمح كيم جونغ 
أون لقوات كوريا الشمالية التكتيكية 
والصاروخية بعيدة المدى بالتحدث 
عـــن نــفــســهــا». وأضـــــــاف: «الـــرســـالـــة 
الـــتـــي تـــريـــد بــيــونــغ يـــانـــغ إرســالــهــا 
دولـــيـــاً لإثـــبـــات قــدرتــهــا عــلــى الــــردع 
الــقــوة ستأتي على الأرجــح  وفـــرض 
في شكل اختبارات لصواريخ تعمل 
بـــالـــوقـــود الـــصـــلـــب وتــفــجــيــر جــهــاز 
نووي مصغر». وذكرت وكالة الأنباء 
الــرســمــيــة أن الــعــرض شــمــل «وحـــدة 
عمليات نووية تكتيكية» مؤلفة من 
«قــدرات  جــنــود وصــواريــخ مـــزودة بـــ

كبيرة للردع ولهجوم مضاد».

وأوضـــحـــت أن بـــين الــصــواريــخ 
ــل مـــن  ــ ــيـ ــ ــت أحـــــــــــدث جـ ــ ــرضــ ــ ــي عــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة الـــكـــوريـــة 

الشمالية العابرة للقارات.
وقالت الوكالة إن هــذا العرض 
كشف عن قدرة كوريا الشمالية على 
مواجهة أعدائها، مستخدمة عبارة 
«القنبلة النووية بالقنبلة النووية، 

والمواجهة بالمواجهة».
ونـــــــشـــــــرت شــــــركــــــة «مـــــاكـــــســـــار 
ــوراً  ــ ــاء، صـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز»، الأربـ
التقطت بــالأقــمــار الصناعية يظهر 
ــوري شـــمـــالـــي عــمــلاق  ــ ــ ــلـــم كـ فـــيـــهـــا عـ
وتجمع لآلاف الأشخاص في «ساحة 

كيم إيل سونغ».
وهـــو رابــــع عـــرض عــســكــر ليلي 
ينظم في بيونغ يانغ في السنوات 
الأخــيــرة، ويــأتــي بعد إعـــلان النظام 
أنــه يــريــد توسيع  الــكــوري الشمالي 
وتكثيف مناوراته العسكرية لضمان 

جاهزيته في حالة الحرب.

الرئيس الأميركي قال إن الزعيم الصيني لديه مشكلات ضخمة

بكين تتهم بايدن بانتهاك آداب الدبلوماسية
تصاعد التوتر «الدبلوماسي» 
بين الولايات المتحدة والصين، على 
خلفية تصريحات جديدة للرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، خــلال مقابلة 
ــال فــيــهــا إن نــظــيــره  ــ تــلــفــزيــونــيــة، قـ
الــصــيــنــي، شـــي جــيــنــبــيــنــغ، يــواجــه 
«مــشــكــلات هــائــلــة»، وخــصــوصــاً في 

الاقتصاد.
ونــــــددت الـــصـــين بــتــصــريــحــاتــه 
«غير المسؤولة إطــلاقــاً»، معربة عن 

أسفها ومعارضتها لما جاء فيها.
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الصينية مـــاو نينغ في 
تصريح نقلته وكالة الأنباء من بكين 
أمس (الخميس): «هذه التصريحات 
غير مسؤولة إطلاقاً وتنتهك القواعد 
الأســاســيــة لــــلآداب الــدبــلــومــاســيــة». 
ــعــــرب عــن  ــــين تــ ــــصـ وأضـــــافـــــت أن «الـ
اســتــيــائــهــا الـــشـــديـــد ومــعــارضــتــهــا 
الــحــازمــة». وأعــلــن بــايــدن، الأربــعــاء، 
أن نظيره الصيني يواجه «مشكلات 
هـــائـــلـــة»؛ خــصــوصــاً عــلــى المــســتــوى 

الاقتصادي.
وفـــي مــقــابــلــة مــع قــنــاة «بـــي بي 
إس»، قــال بــايــدن: «جــدوا لي زعيماً 
عالمياً واحـــداً على استعداد لتبادل 
منصبه مع شي جينبينغ... لا أجد 
الــرجــل  ــدى هـــذا  ــداً». ورأى أن «لــ ــ أحــ
مشكلات ضــخــمــة»، خصوصاً على 
ــذي لا يعمل  ــ الـ ــاد  ــتـــصـ صــعــيــد «الاقـ
إلــى أن الزعيم  بشكل جيد»، مشيراً 
ــان يــتــمــتــع بــإمــكــانــات  ــ الــصــيــنــي «كــ

كثيرة».

ــــرق، فــي  ــــطـ ــد تـ ــ ــــدن قـ ــايـ ــ وكـــــــان بـ
خــطــاب «حـــال الاتـــحـــاد» الـــذي ألــقــاه 
أمام الكونغرس مساء الثلاثاء، إلى 
ــــر الـــــذي «شـــعـــرت» فيه  الـــصـــين، الأمـ
بــأنــه تعمد تشويه صورتها  بــكــين، 

في الخطاب.
وخلال مقابلته مع محطة «بي 
بي إس» الأميركية، مساء الأربعاء، 
تطرق بايدن إلى العلاقات الأميركية 
كــــانــــت قــد  الـــصـــيـــنـــيـــة، وعــــمّــــا إذا   -
تضررت، بعد واقعة إسقاط المنطاد 
ــال: «كــــلا»، مضيفاً أن  الــصــيــنــي. وقــ
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن لــم تــتــضــرر، 
ــراء  ــد تـــضـــررت جـ نــافــيــاً أن تـــكـــون قـ
ذلك. وقال رداً على سؤال عن كيفية 
ــر إلـــى هـــذا الــحــد إنــه  تــأكــده مــن الأمــ
«يتحدث إلى الرئيس الصيني، شي 
أنــه «أوضـــح له  جينبينغ»، مضيفاً 
قبل الحادث أن الولايات المتحدة لا 

تبحث عن صراع».
وقــيّــمــت وكـــالات الاســتــخــبــارات 
ــاد  ــنـــطـ ــــج مـ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ ــة أن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــتــجــســس الــصــيــنــي هــــو جـــــزء مــن 
جـــهـــود المـــراقـــبـــة الــعــالمــيــة المــصــمــمــة 
لـــجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات حـــــول الــــقــــدرات 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــــلـــــدول حــــــول الـــعـــالـــم. 
ويعتقد بعض المسؤولين أن رحلات 
المنطاد هــي جــزء مــن جهود الصين 
لصقل قدرتها على جمع البيانات 
حول القواعد العسكرية الأميركية، 
الـــتـــي تــهــتــم بـــهـــا أكـــثـــر مــــن غــيــرهــا، 
وكذلك تلك الخاصة بالدول الأخرى، 
فــي حــالــة نــشــوب صـــراع أو تصاعد 
التوترات. وقال مسؤولون أميركيون 
هـــذا الأســـبـــوع إن بــرنــامــج المناطيد 

يعمل في مواقع متعددة في الصين.
ــافــــي يــــوم  ــمــــر صــــحــ وفـــــــي مــــؤتــ
الأربـــــــــعـــــــــاء، قــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
«البنتاغون» الجنرال باتريك رايدر 
ــــدى الـــســـنـــوات الــكــثــيــرة  ــه عـــلـــى مـ ــ إنـ
المــاضــيــة تــم رصــد بــالــونــات صينية 
تعمل فوق أميركا اللاتينية وأميركا 
ــنــــوب شـــرقـــي آســيــا  الـــجـــنـــوبـــيـــة وجــ

وشـــرق آســيــا وأوروبـــــا. وقـــال: «هــذا 
ما نقيّمه كجزء من برنامج مناطيد 

المراقبة الصينية الأكبر».
ــة  ــكــــومــ وفـــــيـــــمـــــا تـــــــواصـــــــل الــــحــ
الــصــيــنــيــة الــــزعــــم أن المـــنـــطـــاد كـــان 
ــهـــدف إلــــى جمع  مــركــبــة مـــدنـــيـــة، ويـ
معلومات الطقس، قال رايدر إنه «لو 
كان المنطاد الذي حلق عبر الولايات 

المــتــحــدة لأغــــراض مــدنــيــة حــقــاً، فــإن 
ــعـــطـــي واشـــنـــطـــن  ــتـ ــــت سـ ــانـ ــ ــكــــين كـ بــ
تحذيراً مسبقاً». وأضـــاف: «الصين 
لــم تــرد إلا بعد أن تــم اســتــدعــاؤهــم. 

سنترك الأمر عند هذا الحد».
وخــــــــــــــلال مــــــؤتــــــمــــــر صــــحــــافــــي 
ــام لــحــلــف  ــ ــعـ ــ ــــع الأمـــــــين الـ مـــشـــتـــرك مـ
ــلـــســـي (الــــنــــاتــــو)، يــنــس  شـــمـــال الأطـ

ستولتنبرغ، في واشنطن، قال وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
إن وزارة الخارجية تبادلت معلومات 
حول برنامج مناطيد التجسس مع 
عــشــرات الـــــدول، فــي اجــتــمــاعــات في 
واشــنــطــن، وعــبــر ســفــارات الــولايــات 
المــتــحــدة فــي الـــخـــارج. وقــــال: «نــقــوم 
بــذلــك لأن الــولايــات المــتــحــدة لــم تكن 

ــبـــرنـــامـــج  ــذا الـ ــهــ ــد لــ ــيــ ــــدف الــــوحــ ــهـ ــ الـ
الأوســـع الـــذي ينتهك ســيــادة الــدول 
عـــبـــر الـــــقـــــارات الــــخــــمــــس». وعــنــدمــا 
سئل عما إذا كان يعتقد أن الرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ كــــان على 
علم بمنطاد التجسس، قال بلينكن: 
«بالنسبة إلى المسؤول عن ذلك، فإن 
الصين هي المسؤولة. ولا يهم، على 
أي مستوى، ربما يكونون مسؤولين، 

أو لا يكونون مسؤولين».
من ناحيته، تطرق ستولتنبرغ 
إلى «الأعمال العسكرية العدوانية» 
ــى «المـــشـــكـــلات  ــ ــلـــصـــين. وتــــطــــرق إلــ لـ
الاستراتيجية» مع الصين، بما في 
ذلــك حربها على تايوان وشراكتها 
ــال إن الــصــين تــعــزز  مـــع روســـيـــا. وقــ
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر قـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة، 
«بما في ذلك الأسلحة النووية دون 
أي شفافية... هــذه محاولة لتأكيد 
السيطرة على بحر الصين الجنوبي 
وتهديد تايوان، ومحاولة السيطرة 
على البنية التحتية الحيوية، بما في 
ذلك في دول الناتو، وقمع مواطنيها، 
ــى حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان  ــلــ والـــــــــــــدوس عــ
وتــعــمــيــق شــراكــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
مع موسكو». وقــال إن «لــدى حلفاء 
الــنــاتــو مــخــاوف حقيقية». وعندما 
سئل عن تأكيد الحكومة الأميركية 
أن الصين أرسلت منطاد تجسس أو 
ــا، لمــح ستولتنبرغ  أكــثــر فــوق أوروبــ
لــم يؤكدها صراحة،  إلــى ذلــك، لكنه 
ــــى أن الــــصــــين تــســتــخــدم  ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
مجموعة من أساليب جمع المعلومات 
الاستخبارية في أوروبــا. وقال: «إن 
المـــنـــطـــاد الـــصـــيـــنـــي فـــــوق الــــولايــــات 

المتحدة يؤكد نمط السلوك الصيني 
ــلـــى مـــدى  ــرى أن الــــصــــين عـ ــ ــيـــث نــ حـ
السنوات الماضية استثمرت بكثافة 
في القدرات العسكرية الجديدة، بما 
في ذلــك أنــواع مختلفة من منصات 

المراقبة والاستخبارات». 
وأضــاف ستولتنبرغ: «شهدنا 
ــادة أنــشــطــة الاســتــخــبــارات  أيــضــاً زيــ
الــصــيــنــيــة فـــي أوروبــــــا، مـــرة أخـــرى، 
منصات مختلفة... إنهم يستخدمون 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، ويــســتــخــدمــون 
الإنــتــرنــت، وكما رأيــنــا فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، يـــســـتـــخـــدمـــون المـــنـــاطـــيـــد 

أيضاً».
وقـــال مــســؤولــون أميركيون إن 
وكـــالات الاســتــخــبــارات، خــلال إدارة 
بايدن، طوّرت فهماً أكثر عمقاً لنطاق 
وحـــجـــم جـــهـــود مـــنـــطـــاد الــتــجــســس 
الــصــيــنــي، وأيــضــاً عــمــلــيــات التوغل 
السابقة التي تم تصنيفها على أنها 
أحداث غير معروفة وتتبع عمليات 
جــديــدة، من قبل مناطيد التجسس 

الصينية.
ــال  ــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلـــــــــك، قــ ــلـ ــ وعـ
المــــســــؤولــــون إن مــعــظــم المـــلاحـــظـــات 
ــبــــة كــانــت  الـــســـابـــقـــة لمـــنـــاطـــيـــد المــــراقــ
قــصــيــرة. فــي حــين أن عــبــور منطاد 
الـــتـــجـــســـس الأخــــيــــر عـــبـــر الــــولايــــات 
المــتــحــدة، أعــطــى الــجــيــش الأمــيــركــي 
ووكــالات الاستخبارات فترة طويلة 
مـــن الـــوقـــت لـــدراســـة قـــــدرات مــعــدات 
المراقبة الملحقة به. وقال المسؤولون 
إن معرفتهم بما كانت الصين قادرة 
ــن بـــرنـــامـــج المــنــاطــيــد  عــلــى جــمــعــه مـ

الخاص بها قد زادت بشكل كبير.

بايدن لحظة وصوله إلى تامبا في فلوريدا أمس (أ.ب.)

واشنطن: إيلي يوسف

اليابان تحلل طبيعة أجسام طائرة مجهولة 
بعد حادثة المنطاد الصيني

طوكيو: «الشرق الأوسط»

ــيـــس،  ــمـ ــو، الـــخـ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ ــنــــت طـ ــلــ أعــ
ــادة  أنـــهـــا تــتــعــاون مـــع واشــنــطــن لإعــ
ــة أجـــــــســـــــام طـــــائـــــرة  ــعــ ــيــ ــبــ ــم طــ ــيــ ــيــ ــقــ تــ
الــيــابــان في  مجهولة شــوهــدت فـــوق 
ــرة، بــعــدمــا أسقطت  ــيـ الــســنــوات الأخـ
المـــتـــحـــدة مـــنـــطـــاداً صينياً  الــــولايــــات 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  اعـــتـــبـــرتـــه وزارة 
(الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون) تــــجــــســــســــيــــاً. وقــــــال 
المتحدث باسم الحكومة هيروكازو 
مـــاتـــســـونـــو لـــصـــحـــافـــيـــين الــخــمــيــس 
«نتواصل مع الولايات المتحدة لكننا 
نــــرفــــض الــتــعــلــيــق عـــلـــى المـــحـــادثـــات 
ــع ذلــك  ــاف: «مـ ــ الــدبــلــومــاســيــة». وأضـ
نقوم بتحليل أجسام شوهدت فوق 
الــيــابــان فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢٠ 
(أيــــلــــول) ٢٠٢١، بــمــا في  وســبــتــمــبــر 

ذلــــك عــلاقــتــهــا المــحــتــمــلــة بــمــا حصل 
ــتــــحــــدة». وشـــوهـــد  ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــي الــ فــ
جــســم طـــائـــر غـــامـــض يــشــبــه المــنــطــاد 
بشمال اليابان في عام ٢٠٢٠، ونشر 
السكان صوراً له على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي. وقــالــت وكــالــة الأرصـــاد 
الجوية اليابانية حينها إن الجسم 
بدا وكأنه منطاد لمراقبة الطقس، لكنه 

لا يعود إليها.
الــحــكــومــة حينها  واســتــبــعــدت 
فرضية أن يكون الجهاز تابعاً لدولة 
أجــنــبــيــة، لــكــن أحــيــت قــضــيــة إســقــاط 
الولايات المتحدة لمنطاد صيني دخل 
المجال الجوي الأميركي الشكوك حول 
طبيعة هذه المناطيد. وأكد ماتسونو 
أن «الحكومة رصدت مناطيد مماثلة 
مــجــهــولــة المــلــكــيــة»، مــنــهــا واحــــد في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢ حلق فوق 

البحر غرب كيوشو في جنوب غربي 
البلاد. وتابع: «نواصل بذل الجهود 
الــلازمــة لجمع وتحليل (المعلومات) 

بالتعاون مع حليفنا».
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــابــــــق مـــــــن هـــــذا 
الأسبوع، قالت وزارة الدفاع اليابانية 
«مــراقــبــة المــجــال الجوي  إنــهــا تــقــوم بـــ
الــيــابــانــي عــلــى مـــدى ٢٤ ســاعــة، ٣٦٥ 
يوماً من أصل ٣٦٥». لكنها رفضت أن 
تؤكد ما إذا كانت مناطيد للتجسس 
قــد شــوهــدت فــوق الــيــابــان على غــرار 
ــــذي أســقــطــتــه  ــ ــ ــنــــطــــاد الـــصـــيـــنـــي ال المــ
الولايات المتحدة. وقالت الــوزارة رداً 
على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية 
«عندما نؤكد حصول اختراق للمجال 
الجوي، نعلن ذلك بشكل مناسب. لم 
نؤكد أو نعلن عن أي انتهاك للمجال 

الجوي بواسطة مناطيد».
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خامنئي وموسوي والارتياب السوفياتي
المــرشــد  بــقــدر مــا يتمسك 
الإيراني آية الله علي خامنئي 
بخيار التحالف مع روسيا، 
ــبـــر عـــــن تــطــلــعــاتــه  ــعـ الــــــــذي يـ
إيـــران  الجيوسياسية لمــوقــع 
ودورهـــا الإقليمي والــدولــي، 
فإن هذا الخيار يرتبط نوعا ما 
بتكوينه المعرفي والاجتماعي 
والــــــثــــــقــــــافــــــي، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
تـــطـــلـــعـــاتـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. 
وبقدر ما يرتاب المرشد أيضا 
في أن يصاب النظام الإيراني 
بــالــعــدوى الــســوفــيــاتــيــة التي 
أطـــاحـــت الــنــظــام الــشــيــوعــي، 
فآية الله خامنئي الثمانيني 
الذي يدور صراع بين أجنحة 
نــظــامــه عــلــى وريـــثـــه، يــحــاول 
رسم خريطة طريق للمرحلة 
الانــتــقــالــيــة تــضــمــن اســتــمــرار 
الطبيعة الثيوقراطية للنظام، 
الـــثـــانـــي  المــــرشــــد  يــــكــــون  وألا 
والأخــيــر كــمــا كـــان ميخائيل 
ــــوف الـــســـكـــرتـــيـــر  ــشـ ــ ــاتـ ــ ــوربـ ــ غـ
الــــســــابــــع والأخــــــيــــــر، إذ يــعــد 
خامنئي أن البيريسترويكا 
كانت سببا في إطاحة الاتحاد 
السوفياتي، لذلك لديه ريبة 
كبيرة من ظهور غورباتشوف 
إيراني أو الدعوة إلى نسخة 

إيرانية من البيريسترويكا.
 فــي خطابه الأخــيــر الــذي 
ألقاه أمام قيادة القوة الجوية 
فــــي الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي، دعـــا 
خــامــنــئــي إلــــى الــتــركــيــز على 
الوحدة الوطنية، باعتبارها 
حــــــاجــــــة أســـــاســـــيـــــة ومـــهـــمـــة 
لإيران، حيث قال إن «الوحدة 
لــعــبــت دوراً مهماً  الــوطــنــيــة 
فـــي انــتــصــار وتـــقـــدم الـــثـــورة، 
وشــكــلــت ســـداً وحــائــطــاً أمـــام 
الأعـــــــــــــــــداء». وحــــــــــذر المــــرشــــد 
المسؤولين في بلاده من قيام 
الأعداء (حسب وصفه) بإثارة 
الخلافات والريبة بينهم، من 
الــقــول إن ارتــيــاب  هــنــا يمكن 
خامنئي واضح، فهو داخلي 
أكثر مما هو خارجي، لكونه 
يصوب على قيادات تاريخية 
لــلــثــورة والـــدولـــة، يطالبونه 
بالقيام بإجراءات كبيرة، أي 
إصـــلاح الــنــظــام (خــاتــمــي) أو 

ــر حــســين  ــيــ ــه (مــ ــائـ ــنـ إعــــــــادة بـ
موسوي).

ــة الـــخـــضـــراء  ــركـ مـــنـــذ الـــحـ
المـــرشـــد  يـــظـــهـــر  ســـنـــة ٢٠٠٩ 
ارتــــــيــــــابــــــه مـــــــن حــــــركــــــة مـــيـــر 
حسين مــوســوي السياسية، 
وبــالــنــســبــة لــــه، فــهــو ارتــيــاب 
مـــــــشـــــــروع لــــــكــــــون مـــــوســـــوي 
يشكل الضد النوعي للنظام 
لــديــه  مــــن داخـــــلـــــه، ومــــــا زال 
ثقل داخــل مؤسسات الدولة 
والثورة، وبين نخبهما، كما 
أن تجربته في رئاسة الوزراء 
تشكل تهديدا دائما لمنافسيه 
مهما كانت مناصبهم، إضافة 
إلــى أن طبيعته الاجتماعية 
وتكوينه السياسي يعطيانه 
قدرة على الحركة والتحدي، 
ــرة فــــــــي أي  ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــت مـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ لـ
ــيــــة حــالــيــة،  شــخــصــيــة إيــــرانــ
الــقــادر على  أنــه الوحيد  كما 
الــذي تركه رحيل  ملء الفراغ 
ــــق الـــشـــيـــخ  ــابـ ــ ــــسـ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ الـ
رفــســنــجــانــي، الــــذي لــعــب في 
مــرحــلــة مـــا دور الـــعـــراب بين 
مراكز صنع القرار الداخلي، 
لكن مير حسين موسوي في 
تــصــريــحــه الأخــيــر الــــذي دعــا 
فيه إلى وضع دستور جديد 
لإيران بهدف إنقاذها، تجاوز 
جــمــيــع الـــقـــوى المــعــتــرضــة أو 
تلك التي أيدت الاحتجاجات 
الأخــيــرة أو حتى مــن يدعون 
إلــــــى إجـــــــــراء إصـــــلاحـــــات مــن 
داخل النظام على غرار ما دعا 
إليه الرئيس السابق محمد 

خاتمي.
فـــعـــلـــيـــاً، فــــــإن دعـــــــوة مــيــر 

حـــــســـــين مــــــــوســــــــوي لــــوضــــع 
دستور جديد لإيــران، وقوله 
إن دعــوتــه قــبــل ١٣ ســنــة إلــى 
ــلـــدســـتـــور لــم  ــامــــل لـ تــنــفــيــذ كــ
تــعــد كــافــيــة، بــمــثــابــة انــقــلاب 
دســــــتــــــوري وعــــقــــائــــدي عــلــى 
طـــبـــيـــعـــة الــــنــــظــــام، وتــــجــــاوز 
لــجــمــيــع الــخــطــوط الــحــمــر أو 
السقوف التي يضعها النظام 
لنفسه،  حماية  الثيوقراطي 
مــن أي مطالب إصــلاحــيــة أو 
ــن نــخــب  تــغــيــيــريــة تـــصـــدر عــ
سياسية أو قــوى اجتماعية 

أو شعبية.
 ولكن موسوي هذه المرة 
قد شكك في قدرة النظام على 
الاستمرار بشكله الحالي، من 
رأس الهرم حتى آخر مؤسسة 
فـــي الـــدولـــة أو الـــثـــورة، وهــو 
فــــي مـــوقـــفـــه يــــــدرك أن هــنــاك 
مـــتـــحـــولا كـــبـــيـــرا فــــي الـــداخـــل 
الإيــرانــي تــجــاوز كــل الثوابت 
ــتـــي يــتــمــســك بـــهـــا الـــنـــظـــام،  الـ
إذ قــال مــوســوي فــي بــيــان له 
ــوم الــســبــت المـــاضـــي:  ــدر يــ صــ
ــيــــين مــســتــعــدون  ــرانــ «إن الإيــ
لتحول جذري ترسم خطوطه 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الأســـــاســـــيـــــة الـ
تــرفــع شــعــار (المــــرأة، الحياة، 

الحرية)».
مــرة جديدة بعد ١٣ سنة 
عــــلــــى وضـــــعـــــه فــــــي الإقـــــامـــــة 
ــيــــادتــــه  الــــجــــبــــريــــة بــــســــبــــب قــ
للحركة الخضراء يعود مير 
حــــســــين مــــــوســــــوي، الـــخـــصـــم 
اللدود للمرشد، ليثير ريبته 
مــن جــديــد، فمهندس الــدولــة 
الــذي قــاد جهازها التنفيذي 
فـــي أصــعــب ظـــروفـــهـــا، الــيــوم 
هـــو الــشــخــص الأشـــجـــع على 
مصارحة الإيرانيين بأن العمر 
الافــتــراضــي لشكل أو طبيعة 
الــنــظــام مــن المحتمل أنه  هــذا 

شارف على نهايته.
وعليه؛ فإن النظام الإيراني 
بعد أن تقلصت خياراته يدرك 
مـــأزقـــه، بـــأن الإصــــلاح مميت 
(تـــجـــربـــة الــبــيــريــســتــرويــكــا)، 
-  كـــمـــا دعـــا  الــتــغــيــيــر  أو أن 
إليه مــوســوي - نهايته (كما 

الاتحاد السوفياتي).

 «تسييس» كارثة الزلزال
لا تـــفـــصـــل الـــــــــــزلازل عــنــدمــا 
تـــحـــرّك مـــوجـــات غــضــبــهــا تحت 
الـــنـــظـــام  ــاطــــق  ــنــ ــــين مــ بــ الأرض 
السوري ومناطق المعارضة. ولا 
تميّز بين الموالين للرئيس التركي 
وأنــصــار خــصــومــه. الــــزلازل لها 
حــســابــاتــهــا الــجــيــولــوجــيــة فــي 
تقدير المواقع التي تجلب فيها 
الكوارث للعائلات وتقضي على 

الأطفال تحت الركام.
الـــــزلازل لا تــفــصــل أو تــمــيّــز، 
لــكــنّ الــســيــاســيــين يــفــعــلــون. هي 
تضرب في حلب مثلما تضرب 
في إدلــب، وفــي المناطق الموالية 
لــلــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
ــنــــاطــــق الــــتــــي تــدعــم  ــا فــــي المــ ــمـ كـ
لــه. والمشاهد المؤلمة  المعارضين 
التي شاهدناها على الشاشات 
خلال الأيام الماضية كان يجب أن 
تكون كافية كي نتجاوز السؤال: 
إلى من تنتمي عائلة هذا الطفل؟ 
ولمــن صــوّت أصحاب هــذا المنزل 
ر في الانتخابات الماضية؟  المدمَّ
لكنها عند البعض لم تكن كافية. 
ــــى «فــــرصــــة»  ــــزال إلــ ــزلــ ــ تــــحــــول الــ
صــالــحــة لــلاســتــغــلال مــن بعض 
ــادة والـــســـيـــاســـيـــين لــكــســب  ــ ــقــ ــ ــ ال

أصوات وتحقيق مكاسب.
بعد انفجار مرفأ بيروت في 
صيف عام ٢٠٢٠، تجنب الرئيس 
ــارة  ــ ــــون زيـ الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عـ
دِمَ لتفقده والتحدث 

َ
المكان، الذي ق

إلى أهل الضحايا رئيس فرنسا 
إيمانويل ماكرون. عون رأى أن 
زيارة ماكرون والاهتمام الدولي 
ــاره الانــفــجــار يــمــكــن أن  ــ الــــذي أثـ
يــشــكّــلا فــرصــة لــعــودة الاهــتــمــام 
بلبنان، والتعاطي مع الرئيس 
الــذي كــان يواجه عزلة سبّبتها 

سياساته الخارجية.
الـــنـــظـــام الــــســــوري يــتــعــاطــى 
ــر الـــذي  ـ الـــيـــوم مـــع الـــزلـــزال المـــدمِّ
ضرب مناطق واسعة في شمال 
ــــين مــنــاطــق  ــــوزع بـ ــتـ ــ ســـــوريـــــا، تـ
خاضعة لسلطته كما في حلب، 
وأخـــرى تسيطر عليها فصائل 
معارضة، على أنه فرصة لعودة 
انــفــتــاحــه عــلــى الــعــالــم ولإجــــراء 
اتصالات مع الاتحاد الأوروبــي 
ــلـــب المـــــســـــاعـــــدات لــلــمــنــاطــق  لـــطـ
إلــى السؤال  المتضررة، ما يدفع 

الــنــظــام  عــمــا إذا كــــان 
الـــــــــــســـــــــــوري مــــهــــتــــمــــاً 
بــــمــــســــاعــــدة ضـــحـــايـــا 
هـــذه الــكــارثــة، مــن أي 
جهة أتت المساعدة، أم 
أنه مهتم باستثمارها 
لأغــراضــه السياسية، 
بـــــــعـــــــدمـــــــا كــــــــــــــان هــــو 
المــســؤول المــبــاشــر عن 
يــقــرب من  تهجير مــا 
٥ مــلايــين ســــوري من 
مناطقهم إلى البلدات 
ـــــــرهـــــــا هــــذا  الـــــتـــــي دمَّ

الزلزال؟ ومعظم هؤلاء 
ليسوا غرباء عن الكوارث، لكنها 
لم تكن بسبب غضب الطبيعة، 
الـــذي كانوا  بــل نتيجة القصف 
يتعرضون له من مقاتلات النظام 
وحلفائه الروس، واعتادوا على 
البحث بين الركام على من قضوا 
أو من بقي من أحبائهم على قيد 
الحياة، تساعدهم فرق «الخوذ 
ــقـــوم بـــالأمـــر  ــتـــي تـ الـــبـــيـــضـــاء» الـ
نــفــســه الـــيـــوم فـــي المــنــاطــق الــتــي 

ضربها الزلزال.
الغربية رفضت  الحكومات 
التعاطي مــع تقديم المــســاعــدات 
لــلــمــنــاطــق المــتــضــررة مـــن زاويـــة 
ــــوع لابــــــــتــــــــزاز الــــنــــظــــام  ــــضــ ــخــ ــ الــ
الــــســــوري. فــهــي تـــرفـــض دخـــول 
ــاعــــدات بـــشـــروطـــه، وتــصــر  المــــســ
ــرق الـــتـــي  ــ ــطـ ــ عـــلـــى اســــتــــخــــدام الـ
استخدمتها خلال العقد الماضي، 
والاعــتــمــاد عــلــى المــنــظــمــات غير 
الحكومية التي كانت تستعين 
بها لتوفير ما أمكن لسكان هذه 
المــنــاطــق خـــلال الــفــتــرة الــتــي قــام 
النظام بتهجيرهم من بلداتهم 

إلى حيث هم اليوم.
لكنّ الحكومة السورية تصر 
ــلـــى الإشـــــــــراف بــنــفــســهــا عــلــى  عـ
توزيع المساعدات، رغم معرفتها 
الـــغـــربـــيـــة لا تــعــتــرف  الـــــــدول  أن 
بسلطتها وترفض إقامة علاقات 
مــعــهــا. ولــــم يـــتـــردد المــســؤولــون 
السوريون في تأكيد شروطهم. 
وزيـــر الــخــارجــيــة فيصل المــقــداد 
حاول طمأنة من ينوون التبرع 
عـــن طــريــق الــنــظــام بـــأن إيــصــال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة لا يشكل 
خرقاً للعقوبات التي يفرضها 

ــــون قــيــصــر».  ــانـ ــ «قـ
والــســفــيــر الــســوري 
ــم المــتــحــدة  ــ فـــي الأمـ
ــاغ،  ــ ــبـ ــ ــــصـ ــام الـ ــ ــــســ بــ
وصــــــــول  إن  قـــــــــــال 
المـــــــســـــــاعـــــــدات إلـــــى 
مــنــاطــق المــعــارضــة 
يــــكــــون  أن  يـــــجـــــب 
عــن طريق النظام. 
وأكــد في نيويورك 
لا  حـــــكـــــومـــــتـــــه  أن 
توافق على دخول 
المــــــــســــــــاعــــــــدات مـــن 
الأراضــــــــــي الــتــركــيــة 
إلـــــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي لا تــخــضــع 
الـــحـــكـــومـــة. وردّ وزيــــر  لــســلــطــة 
ــركـــي أنــتــونــي  ــيـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
ــلـــيـــنـــكـــن، بـــالـــتـــذكـــيـــر بـــمـــوقـــف  بـ
حــكــومــتــه مــن الــنــظــام الــســوري، 
مشيراً إلى أن الولايات المتحدة 
مصممة على تقديم المساعدات 
ــنَّ الأمـــــــــوال  ــ ــكـ ــ ــلــــمــــتــــضــــرريــــن، لـ لــ
ســتــذهــب إلـــى الــشــعــب الــســوري 
وليس إلى النظام. وهو الموقف 
الــذي أعلنه عــدد من الحكومات 
الأوروبية. وفي النهاية تمسكت 
هــــذه الـــــدول بــمــواقــفــهــا، وبــــدأت 
لة بالمساعدات  الشحنات المحمَّ
تدخل، ولو متأخرة، عبر معبر 
باب الهوى الحدودي إلى مدينة 
إدلب، كما طالب المبعوث الدولي 
إلــى سوريا غير بيدرسن بمنع 
أي عراقيل سياسية تمنع إدخال 
المـــســـاعـــدات إلـــى مـــن يــحــتــاجــون 

إليها.
وفـــيـــمـــا قـــــام عـــــدد كــبــيــر مــن 
الدول العربية بإرسال مساعدات 
عن طريق الحكومة، إلا أنه ليس 
معروفاً إذا كــان قد وصــل شيء 
مــنــهــا إلــــى المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
ــــدود  ــحــ ــ ــة، قـــــــــرب الــ ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
التركية. أمــا الحكومة السورية 
فلم تنظر إلى الجانب الإنساني 
ــع الــحــكــومــات الــعــربــيــة  الــــذي دفـ
إلــى التواصل معها، بل وجدت 
أنها فرصة يمكن أن تفتح باب 

«التطبيع» مع دمشق.
ــذا فــــي ســــوريــــا، أمـــــا عــلــى  ــ هـ
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي فـــقـــد تــحــولــت 
الــتــي خلّفتها  ــرار  ــ مــســألــة الأضــ
كــارثــة الـــزلـــزال وطــريــقــة وصــول 

المــســاعــدات، إلـــى فــرصــة للجدل 
وتــبــادل الاتــهــامــات بــين حكومة 
إردوغــان والمعارضة. هنا أيضاً 
كــان «التسييس» سيد الموقف. 
ــالـــخـــلاف الـــســـيـــاســـي المــحــتــدم  فـ
ــاســـــة رجــــــب طــيــب  ــــي وجــــــه رئـــ فـ
إردوغـــــــــان، عــشــيــة الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة، فـــــرض نــفــســه عــلــى 
أخــبــار الــكــارثــة، ودفــع الأصــوات 
المــعــارضــة إلـــى الــشــكــوى مـــن أن 
الأمــوال التي تمت جبايتها من 
مناطق الجنوب التركي، لتوفير 
بــنــيــة تــحــتــيــة مــقــاومــة لـــلـــزلازل، 
لـــم تــوفــر الــحــاجــات الــضــروريــة 
للمتضررين منها. زعيم حزب 
ــهــــوري» كـــمـــال  ــمــ ــعــــب الــــجــ «الــــشــ
كليتشدار أوغلو حمّل إردوغان 
شـــخـــصـــيـــاً مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــأخـــر 
ــدات إلــــى  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــــي وصـــــــــول المــ فــ
المــتــضــرريــن. كــمــا شــكــا كثيرون 
مـــــن أهـــــالـــــي الـــضـــحـــايـــا مـــــن أن 
ــاذ والـــبـــحـــث عــن  ــ ــقـ ــ ـــل الإنـ ــائـ وســ
نــاجــين محتملين بــين الــركــام لم 
تكن بالمستوى الذي كان ينتظره 

المواطنون. 
وفي عدد من القرى والبلدات 
فــي جنوب شرقي تركيا انتظر 
سكانها ٧٢ ساعة قبل أن تصل 
إلــيــهــم مــســاعــدات، بينما كــانــوا 
يبحثون بين الركام مستعينين 
بــــمــــا تَــــــوفــــــر لــــهــــم مــــــن مــــعــــدات 
ووســـــــائـــــــل بـــــدائـــــيـــــة. وعــــنــــدمــــا 
المــنــاطــق  الـــتـــركـــي  الـــرئـــيـــس  زار 
ــه من  ــان تــبــريــره أنــ المــنــكــوبــة، كــ
ــداد لمــواجــهــة  ــعــ ــتــ الـــصـــعـــب الاســ
كـــارثـــة طــبــيــعــيــة بـــهـــذا الــحــجــم، 
ــتـــي تـــضـــررت  كـــمـــا أن الــــطــــرق الـ
ــــــرت وصـــول 

ّ
بــســبــب الــــزلــــزال أخ

الإمــدادات. وأصر إردوغــان على 
أن كل المساعدات يجب التنسيق 

بشأنها مع السلطات التركية.
الــزلــزال إلى  تحولت كــارثــة 
فــرصــة لــلاســتــغــلال السياسي 
ــراف، بينما  ــ مــن كثير مــن الأطـ
ــان يــجــب أن يــبــقــى الــتــعــاطــي  كـ
مع ذيولها في حدود رد الفعل 
على مــأســاة إنسانية؛ يساعد 
فـــــــي الإنــــــــقــــــــاذ مـــــــن يـــســـتـــطـــيـــع 
ويسكت خجلاً من لا يستطيع 
المــجــال  يـــرغـــب، مــفــســحــاً  أو لا 

للقادرين.

مصطفى فحص الياس حرفوش

السينما سحر مركب
السينما أكبر من قاعة؛ إنها 
صــنــاعــة محكمة مــركــبــة، إنها 

السحر، سحر مركب بعناية. 
تــــــــربــــــــت الـــــــــــصـــــــــــورة عــــلــــى 
كــــتــــف المـــــشـــــاهـــــد بـــســـطـــوعـــهـــا 
عـــبـــر ومـــيـــض الـــفـــيـــلـــم، تُــســيّــل 
الشخصيات، وتُنحت وتصاغ 
ــــولات، وتُــــشــــعَــــل نـــيـــران  ــطـ ــ ــبـ ــ الـ
العواطف، وترمي الصور شرر 
أيـــقـــونـــاتٍ، وتــمــرّ المــعــانــي عبر 
الثيمات والعلامات، والصورة 
السينمائية سطح ممهّد لأنواع 
المسرحة والركض، بها يصنع 
الوهم الجميل، ويشيّد الواقع 
بقبحه وجماله، تجيء السينما 
ــورة  ــن الــــصــ ــ لـــتـــكـــون أخــــــــصّ مـ
بزمانيتها ومكانيتها، لتكون 
الفضاء الكاسر للحدّ التعريفي 

وللحدود المكانية.
تـــشـــتـــغـــل الــــســــيــــنــــمــــا عــلــى 
اللحظة، والــومــضــة، والسمة، 
وهــــي شــغّــالــة عــلــى الـــجـــزء من 
بــــــين الــــــكــــــل، وربــــــمــــــا صــنــعــت 
ثــيــمــة شــامــلــة ضــمــن مـــشـــروعٍ 
ــي، أو تــركــيــز بــصــري،  ــراجــ إخــ
كــمــا فـــي الــتــركــيــز عــلــى «الــيــد» 
في أفلام روبير بريسون، وهي 
مــوضــع مــحــاضــرة للفيلسوف 
الفرنسي جيل دلوز، يستطرد 
حـــــــــول مـــــــوضـــــــوع «الـــــــيـــــــد فـــي 
ســـيـــنـــمـــا بــــريــــســــون» يــتــحــدث 
بــصــوتٍ متهدّج وبــذهــول: «إن 
السينما تحتوي على الكثير 
ــكـــال الــفــلــســفــة، غــيــر أن  مـــن أشـ
المسافة عند بريسون تعد شكلاً 

مميزاً من أشكال المسافة، وتم 
تــجــديــدهــا واســتــخــدامــهــا مــرة 
ــرقٍ إبـــداعـــيـــة، من  ــطــ أخـــــرى وبــ
قــبــل مــبــدعــين آخـــريـــن، ولــكــنــي 
أعـــتـــقـــد أن بـــريـــســـون كـــــان مــن 
أوائـــــــــل مـــــن صـــنـــعـــوا المـــســـافـــة 
مـــن خــــلال قـــطـــعٍ صــغــيــرة غير 
بــيــنــهــا، بمعنى  فــيــمــا  متصلة 
ــيــــرة لـــــم يــتــم  أنــــهــــا قــــطــــع صــــغــ
تحديد اتصالها بشكلٍ محدد 
سلفاً، وحينما أقول دائماً إنه 
ــال الإبــــــــداع نــجــد  ــكــ ــل أشــ فــــي كــ
ــــن) هــنــاك  الــعــلاقــة (مــســافــة زمـ
فقط المسافة والزمن، ولا شيء 
غيرهما، هنا تتجه كل الحركة 
ــون إلـــى  ــريــــســ والـــــزمـــــن لــــــدى بــ
هذا النوع من المسافة. إن هذا 
النوع البريسوني من المسافة 
والقيمة السينماتوغرافية لليد 
في الصورة مرتبطان بلا شك، 
الـــقـــطـــع الــصــغــيــرة  إن اتــــصــــال 
مــن المسافة البريسونية التي 
لــيــســت إلا قــطــعــاً صــغــيــرة غير 
يمكن  لا  بينها  فيما  مرتبطة 
أن تترابط إلا عــن طريق اليد، 
وحــدهــا اليد هــي الــقــادرة على 
خلق رابطة بين الجزء والآخر 
مــن المــســافــة، بريسون بــلا شك 
ــرجــــين الـــذيـــن  ــخــ ــم المــ ــظــ ــو أعــ ــ هـ
أضافوا قيم الملموس إلى عالم 
السينما، وهذا ليس لأنه عرف 
كيف يصور تلك الأيدي ببراعة، 
ــان يــجــيــد تــصــويــر  لــكــنــه إذا كــ
الأيـــدي بــبــراعــة؛ فــذلــك لأنــه في 

حاجة إلى تلك الأيدي». 

ــل دلـــــــــــوز عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــل جـ ــ ــغـ ــ شـ
ــتــــجــــاوز الإشـــــــارة  الـــســـيـــنـــمـــا يــ
ــــون فــي  ــــلاطـ ــــدى أفـ ــة لــ ــلـ ــاجـ ــعـ الـ
صــــــــورة «الـــــكـــــهـــــف»، وتــــعــــدّى 
البحث البصري لدى برغسون، 
ــر مــن  ــيــ لــيــشــهــد الـــنـــصـــف الأخــ
القرن العشرين اهتماماً كبيراً 
بالسينما. صحيح أنها كانت 
ــراً لــــــدى جـــاك  ــ ــابـ ــ ــاً عـ مــــوضــــوعــ
دريـــدا وفــوكــو، لكنها ستكون 
مــن صميم نــظــريــة جــيــل دلــوز 
الــفــلــســفــيــة بــشــمــولــهــا، ذلـــك أن 
الــنــظــريــة الــدلــوزيــة تــقــوم على 
«صناعة المفاهيم»، وفي كتابه 
المفهوم  الفلسفة» يعتبر  «مـــا 
ــاً حــتــى  ــخـ ــاريـ ــاً تـ ــمــ يــمــتــلــك دائــ
وإن كان هذا التاريخ متعرجاً، 
ويمر من خلال مشكلاتٍ أخرى 
أو فوق «المسطّحات المحايثة» 
المــنــفــتــحــة عــلــى الــلامــتــنــاهــي، 

ويــشــتــمــل المــفــهــوم عــلــى أجـــزاء 
ــوّنــــاتٍ آتـــيـــة مـــن مــفــاهــيــم  ــكــ ومــ
ــابـــت عن  ــــرى، تـــكـــون قـــد أجـ أخــ
مشكلاتٍ أخرى، وقد افترضت 
مــســتــويــاتٍ أخــــرى، هـــذا أمـــر لا 

ــل مـــفـــهـــومٍ  ــ مـــحـــيـــد عـــنـــه لأن كـ
يــقــوم بــتــقــطــيــعٍ جـــديـــد، ورســـم 
محيطاتٍ جديدة، مما يتطلب 
إعادة تفعيله وتفصيله ثانية، 
وبالنسبة إلى دلوز واهتمامه 
بالفلسفة فإن «الفن والفلسفة 

يتابعان الاستقطاع في السديم 
ويـــواجـــهـــانـــه، ولــكــن لا يــحــدث 
ذلــك فــوق مسطّح المحايثة في 
القطعية عينها، ولا يجري ذلك 
بعين الطريقة في إشغاله؛ إذ 

لدينا في الفن كوكباتٍ كونية، 
ومــؤثــرات انفعالية، ومؤثرات 

إدراكية». 
ــل دلـــــــوز إلــــــى الــحــفــر  ــدخــ مــ
ــي فــــــــــي الــــــشــــــريــــــط  ــ ــفــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الــــســــيــــنــــمــــائــــي مـــــــن مـــفـــهـــمـــتـــه 
الفلسفية (للهوامات والشبه) 
ويــــعــــنــــي الـــــــصـــــــورة الـــســـائـــلـــة 
المنزلقة، السابحة على سطح 
ــل فــلــســفــة دلــــوز  المـــــــاء؛ ولأن كــ
هي فلسفة (سطوح وسطوع) 
ــــي الــســيــنــمــا  فـــإنـــهـــا وجـــــــدت فـ
مــســاحــة لاســتــعــراض الألــعــاب 
المفهومية فــي المسافة والزمن 
ــذي  ــ ــوم الـ ــهــ والـــتـــقـــطـــيـــع، والمــــفــ
ــــوز مثل  هـــو عــصــب فــلــســفــة دلـ
الـــصـــورة لـــه تــاريــخــه ونـــمـــوّه، 
وفـــي جــوفــه يــحــمــل احــتــمــالات 
الفعل والعطل، ودلوز مشهور 
بـــــدراســـــاتـــــه حـــــــول الـــفـــلاســـفـــة 

الذين يأخذهم كأقانيم يختبر 
مــن خلالها مفاهيمه، كما في 
كــتــبــه الــشــهــيــرة الـــتـــي أفـــردهـــا 
لنيتشه وكانط وديفيد هيوم 
واســــبــــيــــنــــوزا. كـــتـــب مــســتــقــلــة 

تـــشـــرح فــلــســفــة الاســـــم مــوضــع 
البحث بنفس مستوى شرحها 
فلسفة جيل دلوز؛ فهي فلسفة 
قـــــــراءة، ومــخــاتــلــة، ومــبــاغــتــة، 

وإعادة تعريف.
عـــلـــى الــصــعــيــد (الــســيــنــمــا 
فلسفي) فــإذا قرأنا كتاب جيل 
دلــوز الثري «سينما الصورة، 
الحركة والزمن» نجد تطبيقاتٍ 
ــلــــى الـــتـــعـــريـــف  ســـيـــنـــمـــائـــيـــة عــ
الــدلــوزي للفلسفة؛ إذ الأشياء 
إلــيــه هــي «إمــســاكــات  بالنسبة 
ــــوضـــــوعـــــيـــــة، بـــيـــنـــمـــا  ــة مـ ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ كـ
إدراكــــــات الأشـــيـــاء هـــي جزئية 
لــم  ــة، وإذا  ــ ــيــ ــ ــيـــزة وذاتــ ــتـــحـ ومـ
يكن الإدراك الطبيعي نموذجاً 
للسينما، فلأن حركيّة مراكزها 
وتبدل كادراتها دفعا بها دائماً 
إلى استعادة مناطق لا ممركزة 
واسعة، ولــم تضبط لقطاتها، 
عندئذٍ تسعى إلى بلوغ النظام 
الــحــركــة، أي   - لــلــصــورة  الأول 
التبدل الشامل والإدراك الكلي 

والموضوعي المنتشر». 
فــــإن السينما  بــمــعــنــى مــــا، 
ــاتٍ شـــاســـعـــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ تــــحــــوي مـ
تـــــتـــــحـــــرك فــــيــــهــــا الــــــهــــــوامــــــات 
والشبه، وتخلق فيها المفاهيم 
كالعرائس، فالفيلسوف - كما 
يعبّر دلوز - لا يكون فيلسوفاً 
إلا إذا صــــــارت «الـــلافـــلـــســـفـــة» 
أرض الفلسفة وشعبها، هنا 
تــصــنــع المـــعـــرفـــة الـــســـحـــر حــين 
تغزو المجالات الأخــرى باحثة 
وفــاحــصــة، وفـــي مــحــاضــرة له 

تــــحــــدّث الـــفـــيـــلـــســـوف عــــن ســر 
اهــتــمــامــه بــالــســيــنــمــا مـــحـــاولاً 
ــز عـــلـــى  ــ ــافــ ــ ــحــ ــ الـــــبـــــحـــــث فـــــــي الــ
ذلـــك، غــيــر أنـــه لــم يــجــب بشكلٍ 
قــــاطــــع؛ مـــمـــا يـــجـــعـــل فــلــســفــتــه 
وطــبــيــعــة تــعــريــفــاتــه تــجــذبــهــا 
السينمائية  البصرية  الحالة 
فـــهـــو مــــــــراوغ مـــغـــامـــر، يــســكــن 
الــفــلــســفــة، لــكــنــه يــريــد الــهــجــرة 
إلــــى الــســيــنــمــا، لــكــنــهــا هــجــرة 
متخيّلة؛ إذ كان وعاش ورحل 
وهــو أهــم فلاسفة عصره على 
الإطلاق، تلك ومضة عن سحر 
قــاعــة السينما وشــاشــتــهــا؛ إذ 
تــحــتــوي عــلــى غـــرائـــب دلالــيــة 
مــفــاجــئــة. مـــرَّ زمـــن طــويــل على 
حضوري لقاعة السينما، هذا 
ــد الـــســـواد  مـــوقـــف مـــؤســـس ضـ
الـــذي يــضــرب المـــكـــان، وجــربــت 
الــقــاعــات الذهبية  الــعــديــد مــن 
والفضية والــعــاديــة؛ أعتبر أن 
هذه القاعات تصلح للأطفال؛ 
ما المانع أن تشتري الفيلم على 
المــنــتــشــرة ومنها  الــتــطــبــيــقــات 
ـــــلام المـــعـــروضـــة  ــن يــبــيــع الأفــ مــ
ــة،  ــ ــظـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ ــا وبـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ بـ
وتشاهده في بيتك مع عائلتك، 
وبـــكـــامـــل حــريــتــك وحــيــويــتــك، 
وتــتــابــعــه بــكــامــل الـــــدفء ومــن 
دون رائحة «الهوت دوغ» التي 
لا تــطــاق المــبــثــوثــة فـــي قــاعــات 
الــســيــنــمــا، وتــضــطــر لمــشــاهــدة 
الـــعـــالـــم، وهــــي تــمــضــغ وتــلــفــظ 
بشكل جنوني مــن هــذا اللحم 

المسموم المصنوع. 

فهد سليمان الشقيران

     الصورة السينمائية سطح ممهّد لأنواع المسرحة والركض بها يصنع الوهم 
الجميل ويشيّد الواقع بقبحه وجماله تجيء السينما لتكون أخصّ من الصورة 

 التعريفي وللحدود المكانية
ّ

بزمانيتها ومكانيتها لتكون الفضاء الكاسر للحد
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الحاجة إلى السلام وإمكان الإسهام
خــلال الــحــرب الــبــاردة (١٩٥٠ 
- ١٩٩٠) وأياً تكن نوعية الأزمات 
الباقية أو العارضة، كان القطبان 
الكبيران يلتقيان سراً أو علناً، فإذا 
اتــفــاق مــن ضمن التعايش  جــرى 
ــدولـــــي الـــــــذي يــتــجــنــب الــخــطــر  الـــ
ــووي، انــعــقــد مــجــلــس الأمــــن،  الــــنــ
وكــانــت هــنــاك مــهــادنــة أو تأجيل 
أو معالجات وحلول. وفي حقبة 
الهيمنة الأميركية بعد انقضاء 
الـــبـــاردة (١٩٩٠ - ٢٠٠٨)  الـــحـــرب 
كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة تفرض 
ــظـــرهـــا، ولـــــو بـــالـــحـــرب.  وجـــهـــة نـ
وعـــــنـــــدمـــــا تــــعــــرضــــت الــــــولايــــــات 
المتحدة للهجوم الإرهابي (٢٠٠١) 
ــرّت الــعــالــم وراءهـــــا عــلــى مــدى  جــ
أنّ  الــعــقــد، باعتبار  عــقــدٍ ونــصــف 
مــا يــهــدّد أمـــن أمــيــركــا يــهــدّد أمــن 
ــة وبــاء  الــعــالــم. فــلــمّــا انــدلــعــت أزمـ
«كـــورونـــا» تبين أنــه لا حــلــول من 
ضمن «تعايشات» الحرب الباردة، 
ولا من ضمن الهيمنة الأميركية.

ــا طـــــــــوال نــحــو  ــنـ ــعـ ــمـ ومــــــــا سـ
٣ أعـــــــــوام غـــيـــر اســــتــــغــــاثــــاتٍ مــن 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة ومن 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة. وهــي 
اســتــغــاثــاتٌ كــانــت تــطــالــب الـــدول 
الــكــبــرى، ومــن ضمنها هــذه المــرة 
الــصــين، بالتضامن فــي مكافحة 
ــاء، والــتــفــات المــقــتــدريــن إلــى  الـــوبـ
فـــــقـــــراء الــــعــــالــــم لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
مــواجــهــة الــــوبــــاء. وفــــي مــواجــهــة 
الـــســـيـــول والــفــيــضــانــات حصلت 
وتـــحـــصـــل الاســـتـــغـــاثـــات ذاتـــهـــا، 
ــا فــي  ــمــ ــــات - كــ ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــنّ الاسـ ــ ــكـ ــ لـ
 
ً
حــالــة «كـــورونـــا» - ظــلّــت ضعيفة
ــت روســيــا 

ّ
وانــتــقــائــيــة. فــلــمّــا شــن

الــحــرب على أوكرانيا  الاتــحــاديــة 
انقلب كل شــيءٍ رأســاً على عقب. 
ــة هي  وصــــــارت الــصــيــحــة المــــدويــ
حاجة العالم إلى إدارةٍ سياسية، 
لا تستطيعها الأمــم المتحدة، ولا 
يـــقـــدر عــلــى الـــتـــصـــدي لــعــواقــبــهــا 

مجلس الأمن بوضعه الحالي.
منذ زمن طويل، عندما كانت 
الحرب الباردة ووقائعها على كل 
شفةٍ ولسان، كانت الدول الوسطى 
تــشــكــو شـــكـــوى مُـــــرّة مـــن احــتــكــار 
مجلس الأمن للقرار العالمي، وفي 
الــوقــت نفسه اعــتــبــار الــعــلاج في 
توسيع مجلس الأمـــن بــإعــطــاء ٤ 
أو ٥ دول جــديــدة عضوية دائمة 
وحق الفيتو، أو العكس، التوسيع 
وإلغاء حق الفيتو، واتخاذ القرار 
بالأكثرية، بحيث لا يكون هناك 
اتــخــاذ أي  استقطابٌ يحول دون 
ــرار. وبــالــطــبــع مـــا حــصــل شــيء  ــ قـ
مـــن ذلــــك، حــيــث مـــع الـــحـــرب على 
ــا مــــا عـــــاد لاجـــتـــمـــاعـــات  ــيــ ــرانــ أوكــ
مجلس الأمن معنى سياسي بارز.

لمــــــاذا حـــصـــل هـــــذا الاخـــتـــلال 
ــارت الـــحـــروب  ــ ــع بــحــيــث صــ ــريــ المُــ
شـــديـــدة الــســهــولــة، وأســـهـــل على 
الــدول الوسطى والصغرى منها 
على الدول الكبرى! ربما لأن الدول 
الكبرى عندما تحارب فإنها تريد 

انتصاراً سريعاً وساحقاً.
قــدّرت روسيا أنها تستطيع 
تـــحـــقـــيـــق الانـــــتـــــصـــــار الــــســــريــــع، 
ولـــــذلـــــك هـــجـــمـــت مــــبــــاشــــرةً عــلــى 
كــيــيــف عــاصــمــة أوكـــرانـــيـــا، رجـــاء 
سقوط الحكومة هناك أو انقسام 
الجيش. وعندما لم يحدث ذلك، 
تراجعت روسيا وقالت إنها تريد 

فـــقـــط الاســـتـــيـــلاء 
عــلــى الــدونــبــاس 
بـــــإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــهـــــا، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــمـــــا 
مــــن مــمــتــلــكــاتــهــا 
الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة! 
وبــــــذلــــــك صــــــارت 
الحرب استنزافاً 
ــا الــتــي  ــيــ ــرانــ لأوكــ
ــع  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ تـ لا 
وقــــــــــــــــــف الـــــــــنـــــــــار 
دونــمــا انــســحــابٍ 
لــلــروس، ولــو من 
بعض أراضيها. 

ــقـــصـــود مــنــه  وهــــــذا الــتــفــصــيــل المـ
الــوصــول إلــى أنــه ما عــادت هناك 
حـــــــروبٌ فــيــهــا انـــتـــصـــار ســـاحـــق، 
مــهــمــا تــفــاوتــت قـــوى الــطــرفــين أو 
ــراف، ولــــذلــــك دونــــمــــا جــــدال  الأطـــــــ
فــي مــبــررات روســيــا للحرب، كان 
المأمول أن تكون هناك وساطات 
تُــفــنــي الغنم،  الــذئــب ولا  لا تقتل 
كــمــا يـــقـــال! لــكــنّ هـــذا لـــم يحصل، 
لأنّ الصين لا تريد التدخل بهذا 
المعنى، أما الآخرون الذين اعتادوا 
الــتــوســط فهم أطــــرافٌ فــي الحرب 

بالفعل!
الــــــدرس الأول من  كــــان  وإذا 
هذه الحرب أنه في المدى المنظور 
لا غالب ولا مغلوب؛ فــإنّ الــدرس 
الثاني أنّ مآلات الحروب أفظع من 
وقائعها، رغم فظاعة الوقائع. ولمن 
الــشــواهــد؛  يــكــره التنظير ويــريــد 
حرب فيتنام، وحرب أفغانستان، 
وحــــــرب الـــــعـــــراق. فـــالـــجـــهـــة الــتــي 
اعــتــبــرت نــفــســهــا غــالــبــة، لا يــشــكُّ 
 فــي 

ً
أحــــــدٌ أنـــهـــا صــــــارت مـــغـــلـــوبـــة

المـــــــآلات. هــــذا فــضــلاً 
ــزاف  ــنـ ــتـ أنّ الاسـ ــن  عــ
يكون على الجهتين، 
فــيــحــصــل الإرهــــــــاق، 
ــفــــضــــي إلــــى  ــ الـــــــــذي يُ
اضــطــرابــاتٍ داخلية 

أو إقليمية.
ة  ر ا د لإ ا
الـــســـيـــاســـيـــة لــلــعــالــم 
(ولـــــــــــــــــو مــــــــــن خـــــــلال 
ل  مجلس الأمن المعطَّ
مـــن  تـــــعـــــنـــــي  الآن) 
ضـــــمـــــن مـــــــا تـــعـــنـــيـــه 
ـــب المــصــيــريــن؛ 

ُّ
تـــجـــن

ــار، والــعــجــز  ــتـــصـ الــعــجــز عـــن الانـ
عــن الاســتــمــرار فــي الإنـــفـــاق على 

الحرب.
لــقــد أطــلــنــا فـــي الــحــديــث عن 
ــيـــة،  الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـ
لأنها هي الأكثر خطراً على العالم 
الآن. لـــكـــنّ مـــا قــلــنــاه عـــن الــعــجــز 
المــزدوج يحصل في كل الحروب. 
«داعش» الذي حاربه العالم كله،  فـ
صحيح أنه لم يبق بالموصل، لكنه 
ما زال يشنّ هجماتٍ هنا وهناك، 
فـــضـــلاً عـــن قــنــابــلــه المــتــفــجــرة في 
مخيمات العزل والمعتقلات. إنما 
ــفــــرق أن «داعــــــــش» تــنــظــيــم مــن  الــ
الـــدولـــة، شــأن  تنظيمات مــا دون 
أُخـــرى كثيرة. ونحن  ميليشيات 
نتحدث عن الصراعات بين الدول. 
فإذا كان التنظيم لا يمكن إنهاؤه 
بــالــقــوة، فماذا  نهائياً أو إزاحــتــه 
نقول عن الدول التي هي جزءٌ من 
النظام الدولي ولا يمكن إلغاؤها 

أو تندلع حروب أخرى بالفعل.
فكرة الإدارة السياسية للعالم 

لا بد لها من روّاد يجاهدون من 
المسؤوليات،  ويتحملون  أجلها 
ــة بــســبــب  ــيــ ــدقــ ــالــــصــ ــع بــ ــتــ ــمــ ــتــ وتــ
حــيــاديــتــهــا مـــن جـــهـــة، وقــدرتــهــا 
على التأثير على أطــراف الحرب 
مـــن جــهــةٍ ثــانــيــة. وهـــنـــاك وجــــودٌ 
لهذه الدول، وهي خمسٌ أو ست. 
ــذا الـــصـــدد جبهة  ونــتــذكــر فـــي هــ
عـــدم الانــحــيــاز، الــتــي نجحت في 
الـــوجـــود والــتــأثــيــر لــنــحــو الــعــقــد 
ونـــصـــف الــعــقــد؛ لـــكـــنّ الــجــبــارَيــن 
تجاهلاها يومها أو قاوماها فلم 
الــصــمــود كجبهة فضلاً  تستطع 

عن التأثير.
لــكــنّ الــذيــن يــطــرحــون الفكرة 
لــجــهــة  تــــبــــايــــنــــات  بـــيـــنـــهـــم  الآن 
ــات المـــمـــكـــنـــة مــــع مــجــلــس  ــلاقــ ــعــ الــ
الأمــــن، ولــجــهــة فــشــل المــحــاولــة أو 
المحاولات السابقة. والمعروف من 
هؤلاء تركيا - إردوغــان، المصابة 
ــد حـــلّـــقـــت فــي  ــ ــزال، وقـ ــزلــ ــالــ الآن بــ
الأعالي، ثم اقتصر مشروعها على 
الوساطة في إخراج الغذاء للعالم. 
فــلــو تـــوافـــر لإردوغــــــان زمــــلاء من 
دولٍ معتبرة مثل الهند والبرازيل 
ــدا ودول عـــربـــيـــة مـــعـــروفـــة  ــ ــنـ ــ وكـ
بــتــجــربــتــهــا، لأمـــكـــن صــنــع هيئة 
ــات غير المحلية  لــلــطــوارئ والأزمــ
نجاحها  تختبر   ،(Task Force)
فــي هـــذا الــخــضــمّ الـــذي عـــزّت فيه 
الوساطات. ماذا تملك هذه الدول؟ 
تــمــلــك تـــأثـــيـــراً جُـــــــرّب فــــي أزمــــــاتٍ 
أُخــــــــرى، وتــســتــطــيــع الاســتــعــانــة 
بجهاتٍ ودولٍ لا تستطيع الحركة 
وحـــدهـــا، وخــصــوصــاً بــين الـــدول 
الأوروبـــيـــة. حتى بالصين يمكن 
لهذه الدول الاستعانة في التأثير 

على روسيا. ولهذه الدول علاقاتٌ 
 بـــروســـيـــا وبــــأوكــــرانــــيــــا. 

ٌ
حـــســـنـــة

الـــدول المعنية  وبالطبع لا تملك 
 للعالم، 

ً
ى إدارةً سياسية أن تُسمَّ

الــدول  لكنها تقوم بما كــان على 
الكبرى أو بعضها القيام به.

في مثل هذه القضايا المطلوب 
السلام والــعــدالــة. لكنّ اقترانهما 
يجعل المهمة مستحيلة. فــلا بد 
مــن الــتــركــيــز عــلــى وقـــف الــنــار من 
الــطــرفــين، ثــم يــجــري الــعــمــل على 
جمعهما للتفاوض حول تحقيق 
ــادة  ــ ــ ــهـــة إعـ ــاســــب لـــجـ ــكــ بــــعــــض المــ
ترتيب القوات، وفك الحصار عن 
المــرافــئ، والــتــوســط لــوقــف بعض 
بــنــود الــحــصــار عــلــى روســيــا في 
ــابـــات الــجــزئــيــة،  مـــقـــابـــل الانـــســـحـ
والتفكير باتفاقية مينسك، وهل 

يمكن إحياء بعض بنودها.
ــــووي  ــنـ ــ ــالـ ــ ــد بـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ رغـــــــــم الـ
الــتــكــتــيــكــي وغــيــر الــتــكــتــيــكــي فـــإنّ 
ــنٍ وغـــيـــر  ــكـ ــمـ ــر مـ ــيـ ــدام غـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
معقول. ولا تستطيع روسيا ولا 
له. ثم إنّ هذا التهديد  غيرها تحمُّ
لا يستطيع النظام الروسي تحمله 

أيضاً، وفيه أكبر إخلالٍ بالهيبة.
ما عاد النظام الدولي ولا أمن 
العالم قــادراً على تحمل استمرار 
الحرب الروسية - الأوكرانية. ولا 
شــك أّن هــذه الــفــكــرة خــطــرت ببال 
كــثــيــريــن، ومــنــهــم الــعــجــوز هنري 
أنّ  يــبــدو  كــيــســنــجــر. وحــتــى الآن 
الكوابح المانعة للوساطة ليست 
 مــــن روســــيــــا فــــقــــط؛ بــــل مــن 

ً
آتــــيــــة

الــولايــات المــتــحــدة. لــكــنّ الاعتماد 
عــلــى انــتــظــار تــعــب الــطــرفــين غير 

مسؤول وغير إنساني.

رضوان السيد

سوريا: الحرب لم تنتهِ بعد
منذ عــام ٢٠١٩، عندما بــدا أن 
المـــأســـاة الـــســـوريـــة بــلــغــت ذروتـــهـــا، 
ــلـــة مـــــن الـــتـــحـــلـــيـــلات  ــــت ســـلـــسـ ــالـ ــ حـ
الخاطئة المتعاقبة، والــتــي صــدرت 
بصورة أساسية عن القوى المعنية 
بــالأزمــة، دون تطوير استراتيجية 
ــــو صـــــــورة ظـــاهـــريـــة  ــادة ولــ ــعــ ــتــ لاســ
للحياة الطبيعية داخل البلاد التي 

مزقتها الحرب.
كان الخطأ الأول الاعتقاد بأن 

الحرب قد وضعت أوزارها.
الــدعــايــة الروسية  آلــة  تحدثت 
عـــن «انـــتـــصـــار جـــديـــد» لــفــلاديــمــيــر 
بوتين، من المفترض أنه يشكل إعادة 
لــنــجــاحــه فــــي ســـحـــق «الإرهـــابـــيـــين 
الإسلاميين الشيشان». في سوريا، 
كـــــــان بــــوتــــين يــــخــــوض مـــــن جـــديـــد 
الحرب في الشيشان، تماماً مثلما 
أنه يخوض اليوم حرباً عالمية ثانية 

جديدة في أوكرانيا.
ومــع ذلــك، ولأن الهزيمة تولد 
يتيمة وللنصر ألف أب، ورغم قرار 
الــرئــيــس بـــاراك أوبــامــا بعد الإقـــدام 
الـــــولايـــــات  فــــعــــل، ادعــــــــت  ــلــــى أي  عــ
المتحدة هي الأخرى إحرازها نصراً 
بــنــجــاحــهــا فـــي «إعـــــادة ســـوريـــا عن 

شفا الهاوية».
ــــادة  ــيـ ــ وبــــــالمــــــثــــــل، تـــــفـــــاخـــــرت قـ
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة فـــي إيــــران 
بـــانـــتـــصـــارهـــا فــــي ســــوريــــا. وأعـــلـــن 
الـــلـــواء قــاســم سليماني  المــلالــي أن 
«أكـــبـــر قـــائـــد عــســكــري فـــي الــتــاريــخ 
الإسلامي»، وادعوا أنه «أنقذ سوريا 
من براثن الإرهابيين السنة»، وعاون 
ــــد فــــي تــجــنــب  الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســ
مصير الزعيم الليبي معمر القذافي.

الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
ــلـــب بـــقـــرة  ــــي حـ إردوغـــــــــــــان، نـــجـــح فـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــيــحــصــل منها 
عــلــى ٥ مــلــيــارات دولار، فــي الــوقــت 
الـــذي أحــكــم قبضته عــلــى مــا يكفي 
من حقول النفط والمناجم السورية 
لضمان الحصول على دخــل ثابت 
في اعــتــداء صــارخ على سيادة بلد 

وادعاءً للنصر.
ورغــــــــــم كــــــل هــــــــذه الادعـــــــــــــاءات 
بتحقيق النصر، رأى البعض منا أن 
الحرب حول مستقبل سوريا كانت 

بعيدة للغاية عن نقطة النهاية.
كــانــت هــنــاك فــتــرة مــن الــهــدوء 
ــن تـــبـــقـــى الـــحـــقـــيـــقـــة أن  ــكـ ــــت، لـ ــؤقـ ــ المـ
الحرب في حقيقتها عبارة عن وضع 
لـــه جـــوانـــب ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
وثــقــافــيــة وجــيــوســيــاســيــة، ولــيــس 
المـــعـــارك فــحــســب. على  سلسلة مــن 
ــم تــتــضــمــن «حـــرب  ــثــــال، لـ ســبــيــل المــ
المائة عام» في أوروبا معارك في كل 

يوم على امتداد قرن كامل.
ــفـــرت فــكــرة أن الـــحـــرب قد  وأسـ
انتهت عن خطأ آخــر: الاعتقاد بأن 
ــدة قـــــــادرة عــلــى  ــتـــحـ بــعــثــة الأمــــــم المـ
ــل الأطـــــــــــراف» مـــعـــاً داخــــل  ــ جـــمـــع «كــ
أحــد الفنادق السويسرية الفاخرة 
وإقــنــاعــهــم بـــأن يــتــبــادلــوا الــقــبــلات 

وينسوا ما حدث.
وعــنــدمــا أخفقت هــذه الحيلة، 

ظهر خطأ ثالث.
ودارت الــفــكــرة هــذه المـــرة حول 
ــيــــين»، أي  ــبـــين الأســــاســ تــــرك «الـــلاعـ
روسيا وتركيا وإيران، المشاركين في 
الدراما السورية يصوغون دستوراً 
جديداً من أجل هذه الدولة الفاشلة، 

ويقنعون الجميع 
بالموافقة عليه.

إلا أنه سرعان 
ــلــــص عــــدد  ــقــ مــــــا تــ
الأطــــــــراف الــثــلاثــة 
ــنــــين فــقــط،  ــى اثــ ــ إلــ
وهــــــــمــــــــا روســــــيــــــا 
ــا، بــيــنــمــا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وتـ
تركا إيران وحدها 
ــراء تــحــلــم  ــعــ فــــي الــ
ــة إســـلامـــيـــة  ــ ــدولـ ــ بـ

في دمشق.
ومــــــــــــع ذلـــــــــك، 
بحلول عام ٢٠٢١، 

أخفقت هــذه المــنــاورة هــي الأخـــرى، 
لــتــفــســح المـــجـــال أمـــــام ظـــهـــور خطأ 

جديد في التقدير.
هـــــــذه المــــــــــرة، ادعــــــــى مــحــلــلــون 
وصناع سياسات أن السبيل الأمثل 
لــلــخــروج مــن المستنقع هــو دعــم ما 
تبقى مــن نــظــام الأســـد وبــنــاء دولــة 

سورية جديدة حوله.
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ والــــــيــــــوم، تــــطــــرح الـ
الــعــواصــم، منها بــاريــس وموسكو 
وطـــــهـــــران، هـــــذه الـــفـــكـــرة الــخــاطــئــة 
باعتبارها تشكل سياستها تجاه 
ســـــوريـــــا، بـــيـــنـــمـــا تــــبــــدو واشـــنـــطـــن 
راضية بالتشبث بجيبها الكردي، 
وترك الآخرين يذوقون وبال أمرهم. 
ومع ذلك، أخفقت هذه الخطة أيضاً.
رغــم ضخ المليارات في خزائن 
بـــشـــار الأســــــد، بــيــنــهــا ١٤٠ مــلــيــون 
دولار في صورة مدفوعات لأعضاء 
حاشيته من جانب الأمم المتحدة، و٤ 
مليارات دولار على الأقل في صورة 
«النفط مــع الــدفــع آجـــلاً» مــن إيــران، 

ــائــــدات  ــيـــك عــــن عــ ــاهـ نـ
تــهــريــب المــــخــــدرات، لا 
يبدو لدى الأسد أدنى 
اهـــتـــمـــام بـــــأي جــهــود 

لبناء الدولة.
طـــــبـــــقـــــاً لأفـــــضـــــل 
الــــــــتــــــــقــــــــديــــــــرات، فــــــإن 
المــــــــائــــــــة مـــن  فــــــــي   ٩٠
الــســكــان، فــي المناطق 
الـــــخـــــاضـــــعـــــة اســـمـــيـــاً 
ــد، تـــراجـــعـــوا لما  لـــلأسـ
الـــفـــقـــر. في  دون خـــط 
ــنــــاطــــق، نــجــد  هـــــذه المــ
أن قــرابــة ربــع مــا كان 
يطلق عليه في الحقبة الاستعمارية 
النافعة»، لا يــزال أكثر من  «سوريا 
الــبــنــيــة التحتية  المـــائـــة مـــن  فـــي   ٥٠
ــة فــــــي صــــــــــورة حــــطــــام.  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
والأسوأ من ذلك، أنه ببعض المناطق 
التي نجح فيها خصوم الأســد من 
الــجــمــاعــات المسلحة مــن خــلــق ولــو 
ــانـــون والأمــــــــــن، فــإنــهــا  ــقـ ــلـ صـــــــورة لـ

تلاشت.
على سبيل المثال، تعرف درعا 
«الجنوب المتوحش»، بينما  اليوم بـ
الــســويــداء ببعض مظاهر  تحتفظ 
الحياة الطبيعية بفضل جماعات 

الدروز المسلحة.
ومن بين الدلائل على أن الفريق 
المــوالــي للأسد غير مهتم أو عاجز 
عن الشروع في استراتيجية لبناء 
الدولة، الفرقة المدرعة ٤. وهي قوة 
نخبوية يقودها ماهر الأسد، شقيق 
بشار. استولت هذه القوة باستمرار 
عــلــى المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
تقدمها الأمــم المتحدة والعديد من 

المنظمات غير الحكومية الغربية. 
وكانت أحدث عمليات النهب الكبرى 
التي تورطت فيها، الاستيلاء على 
شــحــنــات قــمــح أخــذتــهــا روســيــا من 
أوكرانيا لنقلها إلى الشام بالتعاون 

مع تركيا.
بــجــانــب ذلـــك، نــجــد أن الــوضــع 
الاقتصادي داخل المناطق الخاضعة 
لسيطرة النظام، أشد بؤساً منه في 
المناطق التي تسيطر عليها تركيا 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايــ وحـــلـــفـــاؤهـــا، والــ
ــا الأكـــــــــــــــراد، وروســـــيـــــا  ــ ــاؤهـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وحـ
ومــرتــزقــة «فــاغــنــر» الــتــابــعــون لها، 
نـــاهـــيـــك عـــــن إيـــــــــران وقــــواتــــهــــا مــن 
الأفغان والعراقيين والباكستانيين 

من «حماة الأضرحة».
وجـــاءت أحــدث صفعة تلقاها 
الأســــــــد مـــــن جــــانــــب طــــــهــــــران، فــفــي 
مواجهة أزمــة اقتصادية متفاقمة، 
قـــرر المــلالــي إنــهــاء بــرنــامــج «النفط 
مــــع الــــدفــــع آجـــــــــلاً». وأعــــلــــنــــوا، فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن 
ناقلة نفط على مقربة من السواحل 
ــــرة. أمـــا  ــيـ ــ الــــســــوريــــة، ســـتـــكـــون الأخـ
مــســتــقــبــلاً، فــســيــتــعــين عــلــى دمــشــق 
ســداد ثمن النفط مقدماً. كما أعلن 
الملالي أن السعر التفضيلي للنفط 
ــان يـــجـــري الــتــعــامــل بـــه مع  ــــذي كــ الـ
ســوريــا ويبلغ ٣٥ دولاراً للبرميل، 

تضاعف إلى ٧٥ دولاراً.
الــزاويــة  أيــاً كانت  أنــه  الحقيقة 
ــا، ســيــتــضــح لــك  ــهـ ــيـ الـــتـــي تــنــظــر إلـ
أن ســوريــا لا تـــزال فــي حــالــة حــرب. 
وتــبــدو الــبــلاد أشــبــه بــجــرح مفتوح 
ينشر العدوى في أجــزاء كبيرة من 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، وشـــــــرق حـــوض 

البحر المتوسط وغيرهما.
ومع كل يوم يمر، تزداد صعوبة 
مهمة إعــــادة بــنــاء ســوريــا لتصبح 
دولة طبيعية. ومع ذلك، ليس ثمة 
الــقــادرة على  مؤشر على أن القوى 
صنع اختلاف، لديها رغبة أو القدرة 
اللازمة لتطوير استراتيجية لعلاج 

هذا الجرح.
أنــظــار العالم اليوم  ومــع تركز 
ــيــــا، تــعــرضــت ســوريــا  عــلــى أوكــــرانــ
للتجاهل. ومــع ذلــك، يبقى السبب 
الرئيسي وراء هــذا التجاهل، ولع 
إدارة بايدن بعقد اتفاق مع طهران 
على أمل أن يمهد الطريق أمام إعادة 
الحياة لطبيعتها في سوريا ولبنان 

واليمن.
ــــت،  ــيـ ــ أبـ ــــت أم  ــيــ ــ وســـــــــــــواء رضــ
ــدة الـــقـــوة  ــحــ ــتــ تـــبـــقـــى الــــــولايــــــات المــ
ــدة الــــــــقــــــــادرة عــــلــــى حــشــد  ــ ــيــ ــ ــــوحــ الــ
الــدعــم الــدبــلــومــاســي والاقــتــصــادي 
والعسكري على الصعيدين الدولي 
والإقـــلـــيـــمـــي لـــتـــنـــاول المــهــمــة بــالــغــة 
الــضــخــامــة المــتــمــثــلــة فـــي اســتــعــادة 
صورة الدولة داخل سوريا، مثلما 
ســبــق وفــعــلــت إدارة كــلــيــنــتــون في 
البوسنة والهرسك، بدعم هائل من 
جـــانـــب الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وحــلــف 

الناتو.
ــا تــحــتــل  ــم تـــعـــد ســــوريــ ربـــمـــا لــ
عـــنـــاويـــن الــصــفــحــات الأولـــــــى، لكن 
إلــى الصفحات  حتى مــع تراجعها 
الداخلية للصحف، فإن هذا لا ينفي 
أن تحولها لمنطقة «غــيــر خاضعة 
للحكم» يخلق تــهــديــداً للاستقرار 
والـــســـلام عــلــى المــســتــويــين الـــدولـــي 

والإقليمي.

أمير طاهري

زمن الأزمات المتعددة
ةٌ  ليست بالمعلومة الجديدة، القول إنَّ منطقتَنا أرضٌ موبوء
بالأزماتِ المستمرة، وشعوبَها لم تهنأ باستقرار وسلام وتنمية 

ها تضاعفت. مستدامة مشتركة. الجديد أنَّ
متى كانت آخــرُ الأخــبــارِ السعيدة الجماعية؟ أعتقد عندمَا 
ر بعصرٍ 

ِّ
أعلنت استقلالات الدولِ العربية. كانَ التفاؤلُ المفرطُ يبش

ت بعد  جــديــد قبل ثمانية عــقــود. الأردن وســوريــا ولبنان استقلَّ
ــدة. المــزيــد باستقلال  ــ نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بسنة واحـ
ليبيا والــجــزائــر والمــغــرب والـــســـودان وتــونــس فــي الــعــقــد الــتــالــي، 
ق  الخمسينات. رحلَ البريطانيون والفرنسيون الذين كانت تعلَّ
الــدول المستقلة تملك  على أكتافهم مشاجبُ الأزمـــات، وأصبحت 
 العربية لتقوم بوظيفةِ تحقيق 

ُ
مصيرَ قراراتها. وَوُلدت الجامعة

التعاون والسلام.
ت دولُ المنطقة تعالج مشاكلَها، وكانت تنشغل فقط  استمرَّ
 ،

ً
بأزمتين في آن واحــد. القضية الفلسطينية، التي صارت مزمنة

 أخرى. مرةً حرب لبنان الأهلية، ومرةً اقتتال اليساريين 
ٌ
ترافقها أزمة

في اليمن الجنوبي، وفي فترةٍ لاحقة حرب العراق وإيــران، وغزو 
العراق للكويت ثم غزو العراق. مع هذا، كان جلُّ المنطقة الواسعة 
جغرافياً شبهَ هادئ إلا من أزمةٍ واحدة. اليوم، عندمَا نقارن أزماتِ 
ت الحرائقُ  الحاضر بالأمس وحروبها وميليشياتها، نرى كيف عمَّ
في كل زواياها، وصارت أكثر مناطق العالم فوضى واضطراباً. ما 
الذي حدثَ للأمن الإقليمي حتى أصبح نحو نصفِ دول المنطقة 
في فوضى مستمرة؟ ومعظمها مخلفات ثورات ٢٠١١ التي فشلت 

جميعاً.
هنا أعيد تلخيصَ ما حدث، بدأت في تونس ورحلَ الرئيس بن 
بَ البلادَ حمامَ الدماء، 

َّ
علي سريعاً لكن خروجَه المتعجّل، وإن جن

بقيت تونسُ إلى اليوم عاجزةً عن الخروج من عنقِ الزجاجة. 
القذافي رفــضَ التنحي وواجَــهَ انتشارَ التمرد الواسعِ  معمر 
ضده، وسقطتْ دولتُه بالكاملِ بتدخّلٍ من قوات الناتو، لكن خَلفه 

اقتتال دام بين الليبيين على السلطة. 
ــبـــارك، أطــــول رؤســائــهــا حكماً،  ــى حــســنــي مـ فـــي مــصــر، تــنــحَّ
 العسكرية دعمت الشارعَ مرتين، مع الثورة ثم الثورةِ 

ُ
والمؤسسة

 سيطرتَها على معظم البلاد، 
ُ
المضادة. في سوريا فقدت السلطة

ى علي عبد  وبقيَ النظامُ متمترساً في العاصمة. في اليمن، تنحَّ
الــحــوثــي عــلــى صــنــعــاء، عندما  الــلــه صــالــح، لتستولي ميليشيا 
الــثــوار فــي خــلافــات بــين بعضهم على تفاصيلَ صغيرة،  انشغل 
مثل هل يُمنح الرئيس المخلوع الحصانة أم لا. نجت البحرينُ من 
محاولة التغيير من «دوار اللؤلؤة»، التي قادَ معظمَها متطرفون 
محسوبون على إيران. وكذلك فشلت احتجاجاتُ «ساحة الإرادة» 

في الكويت.
وفي خارج حزامِ الثورات استمرت بلدانٌ تعاني من الفشل أو 

الفوضى، مثل لبنان والعراق والصومال.
مت الدولُ الباقية،  من هذه الانهياراتِ الرهيبة تخندقت وتعلَّ
حيث يتبينَّ أنَّ التغييرَ لم يجلب سوى المزيدِ من الكوارث. اثنا عشر 

عاماً كافية للحكم على ما حدث.
كــــانَ مــعــيــارُ بــعــض المــحــلــلــين الــغــربــيــين فـــي الــتــفــاؤل المــبــكــر، 
مقارنتَهم ثورات الشرق الأوسط بثورات أوروبا الشرقية التي بدأت 
في ١٩٨٩، وانتهت بدومينو من الانهيارات. دامت ثلاثَ سنوات، 

 أنظمة سلمياً، باستثناء رومانيا.
َ
رت سبعة وغيَّ

 
ً
ــا الشرقية كــان نتيجة المقارنة خاطئة، فما حــدثَ فــي أوروبـ

مباشرةً لسقوط النظام الشيوعي في موسكو، وسقطت الأنظمة 
ى أعباءَ حمايتِها ودعمِها  التي كانت تابعة له. والغرب، عموماً، تولَّ

ض للفشل أو الفوضى. وترتيبها، لهذا لم تتعرَّ
فــي الــعــالــم الــعــربــي يــهــيــمــنُ الإســلامــيــون والــيــســاريــون على 
المــاضــي. واليسار المعني بــه هنا،  الــقــرن  الــشــارع منذ خمسينات 
طيفٌ من البعثيين والقوميين والناصريين والاشتراكيين الذين 
سبق وحــصــلــوا على فرصتهم فــي الــحــكــم، وفــشــلــوا فــشــلاً ذريعاً 
في مصر والسودان والعراق وسوريا واليمن الجنوبي، وغيرها. 
ق هؤلاء من جديد على أكتاف المتظاهرين في عام ٢٠١١،  وقد تسلَّ
وتنازعوا على الحكم في تونس وليبيا وســوريــا، وتسببوا في 

تَكرار النهايات الكارثية.
 إقليمياً، يمكن احتواء، أو التعايش، مع أزمة أو اثنتين، لكن 
استمرار الحروب والنزاعات العسكرية المتعددة خطر على الجميع. 
الــحــقــيــقــة لـــم نـــرَ جـــهـــوداً عــربــيــة جــمــاعــيــة جــــادة لإنـــهـــاء هــذه 
ــهــا ستخبو مــع الــوقــت، وقـــد تجيء  الــفــوضــى، ربــمــا معتقدين أنَّ
النتيجة خلافَ ذلك، في ظروفٍ سياسية سيئة يمكن أن تتجاوزَ 

حدودَها.

alrashed@aawsat.com
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استكمال عمليات ربط وتكامل جارية لـ٣٠٠ ألف منشأة

التحول للفوترة الإلكترونية يعزز مكافحة التستر التجاري في السعودية
الرياض: عمر بدوي

مشدداً على مواصلة أعمال 
الفوترة الإلكترونية لما لها من 
آثار في مكافحة التستر التجاري 
ــال المــهــنــدس عبد  فـــي الـــبـــلاد، قــ
الله الفنتوخ نائب محافظ هيئة 
ــاة والـــضـــريـــبـــة والـــجـــمـــارك  ــزكــ الــ
السعودية، إن مشروع الفوترة 
الإلكترونية في المملكة يعد من 
أسرع التجارب عالمياً في تطبيق 
الــنــظــام، مشيراً إلــى نــجــاح ٣٠٠ 
ألــف منشأة فــي مرحلته الأولــى 
مــــن إجـــــــراء الــتــطــبــيــق، بــجــانــب 
مـــشـــاركـــة أكـــثـــر مــــن ٤٠ مــلــيــون 

فاتورة مع المنصة.
وأوضـــح المهندس الفنتوخ 
ــروع بـــــدأ فــــي مــرحــلــتــه  ــ ــشـ ــ أن المـ
الــثــانــيــة مــطــلــع يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي؛ للربط والتكامل 
مع كافة المنشآت في السعودية، 
والاســتــفــادة مــن المــزايــا التقنية 
لــخــدمــة الـــفـــوتـــرة الإلــكــتــرونــيــة، 
مبيناً فــي عــرض رئيسي خلال 
«مــــؤتــــمــــر الــــــزكــــــاة والـــضـــريـــبـــة 
والجمارك» المنعقد في الرياض، 
أن مشروع الفوترة الإلكترونية 
ــل ســلاحــاً لمــحــاربــة التستر 

ّ
يــمــث

التجاري واقتصاد الظل، وتعزيز 
عدالة التنافسية، والتخفيف من 
الــتــشــغــيــلــيــة، وتحسين  ــبـــاء  الأعـ
تجربة العميل، وتسهيل عديد 
ــراءات بعد أتمتة كثير  مــن الإجــ
منها بشكل رقــمــي شــامــل، كما 
يــســتــفــيــد المــســتــهــلــك مـــن رقــمــنــة 
البيع بشكل كامل، والاستفادة 

من التطبيقات المالية الذكية.
إلــــــــى أن مــــشــــروع  وأشــــــــــــار 
الفوترة الإلكترونية هــو توجه 
عــالمــي، تــتــفــاوت فــيــه الــــدول بين 
تــطــبــيــق كــامــل وجـــزئـــي وأولــــي، 
وســـجـــلـــت تـــجـــربـــة الـــســـعـــوديـــة 
ــمـــوذج  ــاء نـ ــنــ ــاً بـــفـــضـــل بــ ــاحـ نـــجـ
تشغيلي تكاملي، بمشاركة أكثر 
من ٢٥٠ جهة حكومية وتجارية 
التقت في ورش عمل أسبوعية 
للخروج بمنتج فاعل، لافتاً إلى 
أن التطبيق جرى بشكل متدرج، 
وانــقــســم إلـــى مــرحــلــتــين، الأولـــى 
التي التزمت فيها أكثر من ٣٠٠ 
الثانية  ألـــف مــنــشــأة، والمــرحــلــة 
الـــتـــي بـــــدأت مــطــلــع هــــذا الـــعـــام، 
وتــــركــــز عـــلـــى الــــربــــط والــتــكــامــل 
لـــلـــمـــنـــشـــآت كــــافــــة مـــــع «مــنــصــة 
فاتورة»، وأكملت ٤٠٠ منشأة من 
أكبر المنشآت في المملكة مرحلة 

الربط والتكامل مع المنصة.
وأوضـــــح الــفــنــتــوخ أن فــريــق 
عــمــل المـــشـــروع، اســتــغــرق الــوســع 
ــاء  ــ ــركـ ــ ــــين شـ ــكـ ــ ــمـ ــ ــل وتـ ــ ــيـ ــ فـــــــي تـــــأهـ
ــن مــقــدمــي الـــخـــدمـــات،  الـــنـــجـــاح مـ

حـــيـــث جــــــرى تـــخـــصـــيـــص مـــســـار 
ــلـــول  ــم مـــــــــــزودي حـ ــ ــدعـ ــ ــق لـ ــ ــريــ ــ وفــ
الـــفـــوتـــرة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مـــع دعــم 
ــتـــواصـــل لــلــمــنــشــآت،  مــســتــمــر ومـ
وتسهيل إجراءات تحويل عملية 

ــيـــر الــــورقــــيــــة إلـــى  ــفـــواتـ إصـــــــدار الـ
عملية إلكترونية، تسمح بتبادل 
الـــفـــواتـــيـــر ومــعــالــجــتــهــا بصيغة 
إلــكــتــرونــيــة مــنــظــمــة بـــين الــبــائــع 

والمشتري.

ــاة  ــ ــزكـ ــ ــر الـ ــ ــــمـ ــــؤتـ وواصـــــــــــل «مـ
والــضــريــبــة والـــجـــمـــارك» أعــمــالــه 
لليوم الثاني والأخير في مدينة 
الـــريـــاض، بــمــشــاركــة أكــثــر مــن ٥٠ 
متحدثاً من مختلف بلدان العالم، 

و١٥ جلسة حوارية وورقــة عمل، 
تــنــاولــت مــجــالات الــعــمــل الــزكــوي 
والضريبي والجمركي، بالإضافة 
ــــذي  ــاحــــب الـ ــــرض المــــصــ ــعـ ــ إلــــــى المـ
تــشــارك بــه أكــثــر مــن ٥٠ جــهــة من 

القطاعين العام والخاص.
وفــــــــــــــي جــــــلــــــســــــة حـــــــــواريـــــــــة 
بـــعـــنـــوان «المـــشـــغـــل الاقـــتـــصـــادي 
المــعــتــمــد كـــــأداة مــمــكــنــة لــســلاســل 
الإمــــــداد»، شـــدد المــشــاركــون على 
أهــمــيــة الــنــظــام الــتــجــاري متعدد 
الأطراف لتسهيل حركة التجارة، 
وانعكاس ذلك على أهمية التنمية 
الاقــتــصــاديــة، وإيـــجـــاد الـــتـــوازن، 
ــارة مــن  ــتــــجــ وتـــســـهـــيـــل عــمــلــيــة الــ
ــيــــث الــــتــــأكــــد مـــــن الإجــــــــــــراءات  حــ
الدولية الجمركية، وهو سيزيد 
مــن مستوى الموثوقية بسلاسل 

الإمداد العالمية.
وقــــــال رئـــيـــس الـــجـــمـــارك فــي 
وزارة الداخلية بمملكة البحرين 
الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، 
إن الانـــضـــمـــام لــبــرنــامــج المــشــغــل 
الاقــتــصــادي المــعــتــمــد، ســاهــم في 
تقليص الزمن المتوقع للتخليص 
الجمركي، وعاد بعديد من المنافع 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى قـــطـــاع الــنــقــل 

وحركة التجارة العالمية.

وأضـــــــــــــــاف: «هـــــــنـــــــاك شــــركــــة 
بحرينية كبرى تعمل في مجال 
ــــت تـــــصـــــدّر نــحــو  ــانـ ــ ــد، كـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
٦٠ شـــاحـــنـــة، وبــــعــــد الانـــضـــمـــام 
للبرنامج أصبحت تــصــدّر أكثر 
من ١٢٠ شاحنة؛ بسبب تسهيلات 
البرنامج، وكانت الفترة القصوى 
لــعــبــور شحنة مــن الــبــحــريــن إلــى 

السعودية ساعتين فقط».
من جهته قال المهندس حسام 
الزامل، نائب رئيس شركة «سابك 
لــســلــســلــة الإمـــــــداد الـــعـــالمـــيـــة»، إن 
«سابك» كانت من أوائل المنضمين 
إلى المشغل الاقتصادي المعتمد، 
الـــســـعـــوديـــة  فـــــي  تـــطـــبـــيـــقـــه  وإن 
جــــــــاء اســــتــــجــــابــــة مــــــن الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة وفــهــمــاً لاحــتــيــاجــات 
القطاع الاقتصادي، مما انعكس 
عـــلـــى تــســهــيــل أعــــمــــال الــتــصــديــر 

والاستيراد من وإلى المملكة.
وأشار الزامل إلى أن التطور 
ــفـــســـح والمـــشـــغـــل  فــــي عـــمـــلـــيـــات الـ
الاقتصادي كانت له ثمرته على 
وضــــع حـــلـــول عــاجــلــة ونــاضــجــة 
لــلــتــحــديــات، ووقـــف هـــدر الــوقــت، 
وهـــو جـــزء مـــن مــســيــرة لتحويل 
إلــى مركز لوجيستي  السعودية 

عالمي.

جانب من جلسات «مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك» الذي اختتم أعماله في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

«ليب ٢٣» يختتم أعماله داعياً إلى تعزيز حلول التقنية في المدن الذكية لتدعم توجهات خفض الانبعاثات الكربونية

إطلاق مرجعية وطنية لحوكمة البيانات الجيومكانية السعودية
ــيــــه  فــــــــــي وقـــــــــــــت أعـــــــلـــــــنـــــــت فــ
ــادرة إطـــلاق  ــبــ الـــســـعـــوديـــة عـــن مــ
المـــــركـــــز الـــجـــيـــومـــكـــانـــي لـــيـــكـــون 
مــــرجــــعــــيــــة وطـــــنـــــيـــــة لـــحـــوكـــمـــة 
البيانات في القطاع المساحي، أكد 
خبراء في مؤتمر «ليب ٢٣»، الذي 
أنهى أعماله أمس بالرياض، أن 
مستقبل المدن الذكية يعتمد على 
الــحــلــول الــتــقــنــيــة والــتــشــريــعــات 
الــقــانــونــيــة وخــفــض الانــبــعــاثــات 
الكربونية، مبينين أن هناك أكثر 
مــن ٤٫٥ مليار ســيــارة فــي العالم 

تؤثر سلباً على كوكب الأرض.

مرجعية جيومكانية
ــيـــر خـــالـــد بن  نــيــابــة عـــن الأمـ
ــر  ــز وزيــ ــزيـ ــعـ ــن عـــبـــد الـ ســـلـــمـــان بــ
الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــمــســاحــة والمــعــلــومــات 
الـــــجـــــيـــــومـــــكـــــانـــــيـــــة، وبــــحــــضــــور 
ــر الاتـــصـــالات وتقنية  نــائــب وزيــ
المـــعـــلـــومـــات المـــهـــنـــدس هــيــثــم بــن 
عبد الرحمن العوهلي، ومحافظ 
هيئة الحوكمة الرقمية المهندس 
أحمد بن محمد الصويان، دشن 
الــعــامــة للمساحة  رئــيــس الهيئة 
ــة،  ــيـ ــانـ ــكـ ــيـــومـ ــات الـــجـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والمـ
ــتــــور مـــحـــمـــد بــــن يـــحـــيـــى آل  الــــدكــ
صـــــايـــــل، المـــــركـــــز الـــجـــيـــومـــكـــانـــي 
الوطني، إحــدى مــبــادرات الهيئة 
الوطنية، فــي مؤتمر «ليب ٢٣»، 
عـــبـــر مــنــصــة جـــنـــاح الــســعــوديــة 

الرقمية.
ويُعد المركز مرجعية وطنية 
لحوكمة البيانات الجيومكانية، 
ــوابــــط  ووضــــــــع المـــعـــايـــيـــر والــــضــ
لــتــحــقــيــق الاســـتـــخـــدام الــتــكــامــلــي 
ــلـــومـــات، وتــنــظــيــم  ــعـ لمــنــظــومــة المـ
آلــيــة جــمــع المــعــلــومــات وتــبــادلــهــا 
ومشاركتها وحفظها وتحديثها 
وصيانتها ونشرها عبر المنصة، 
وفــــق أســــس حــفــظ ونـــشـــر سهلة 
آمنة وقابلة للتحديث والنمو، لا 
سيما أن المعلومات الجيومكانية 
داعــمــة وممكنة لتحقيق أهــداف 
بــرنــامــج «رؤيــــة ٢٠٣٠» وعنصر 
أســاس لصناعة الــقــرارات الذكية 

المبنية على المعلومات.

الأثر الاقتصادي
ويستهدف المركز القطاعين 
الــحــكــومــي والــــخــــاص والــقــطــاع 
الأكاديمي والأفـــراد، ويسهم في 
لكامل  توفير معلومات حديثة 
المملكة، كما يعزز الأمن الوطني 
ــتــــصــــاد  ــــم أعـــــمـــــال الاقــ ــــدعـ ــا يـ ــمــ بــ

والتنمية المستدامة.
وتُـــــــــــــــعـــــــــــــــد المـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات 
الجيومكانية أحــد أهــم العوامل 
المحفزة للاستثمار، حيث تشير 
الدراسات إلى أن الأثر الاقتصادي 
لــلــبــيــانــات الــجــيــومــكــانــيــة عــلــى 

الناتج المحلي للمملكة يتراوح 
ما بين ٢٠ و٤٠ مليار ريال تتوزع 
على قطاعات السلامة والصحة 
العامة والبنية التحتية والطاقة 
والـــتـــعـــلـــيـــم والـــــتـــــجـــــارة وإدارة 

المخاطر والكوارث.
الـــهـــيـــئـــة، وفـــق  ومـــعـــلـــوم أن 
تــنــظــيــمــهــا، تــعــمــل عـــلـــى تــنــظــيــم 
ــلــــومــــات  ــعــ ــاع المــــســــاحــــة والمــ ــ ــطـ ــ قـ
ــكـــانـــيـــة والارتــــــــقــــــــاء بــه  ــومـ ــيـ الـــجـ
والإشــــــراف عــلــيــه ومــراقــبــتــه بما 

يحقق الجودة وتحسين الأداء.

إنهاك الأرض
ـــــــب آخـــــــــــــــــر، أكـــــــد  مــــــــــن جـــــــــانــ
ــيـــس وزراء  ــــاس، رئـ ــفـ ــ ــافـــي رويـ تـ
الــســابــق رئــيــس شركة  إستونيا 
الــــتــــقــــنــــيــــة، أن مــعــظــم  «أوفــــــــــــي» 
الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة بـــعـــيـــدة عــن 
الـــذي حققته المملكة في  الــتــقــدم 
الخدمات الرقمية، مشيراً إلى أن 
مستقبل التنقل سيكون ما بين 
السيارات الكهربائية، والطيران، 
الذاتي، مبيناً  وسيارات التحكم 
أن السيارات ذاتية القيادة التي 
تــعــمــل بـــالـــهـــيـــدروجـــين، تــتــحــدى 
الـــــظـــــروف المـــنـــاخـــيـــة المــخــتــلــفــة، 
وأوضح أنهم يعملون على زيادة 

سرعتها بشكل أكبر.
وشــــــــدد رويــــــفــــــاس عــــلــــى أن 
٢٠ فــي المــائــة مــن حـــوادث الطرق 
بسبب الأخطاء البشرية، مؤكداً 
الــســيــارات الإلكترونية ذاتية  أن 
القيادة تُعد الحل الأمثل للتنقل 
ــا تــتــيــح  فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل؛ كــــونــــهــ
للأشخاص التنقل بسهولة داخل 
المــســاحــات الكبيرة،  المــرافــق ذات 
ــات  ــعـ ــمـ ــعــــات والمـــجـ ــامــ ــثــــل الــــجــ مــ
الـــســـكـــنـــيـــة والمــــــراكــــــز الـــتـــجـــاريـــة 
ــطــــرق المــخــتــلــفــة، إلــــى جــانــب  والــ
أنــهــا ليست لديها مشكلات في 

الحركة.
وبــــــينَّ فــــي جــلــســة حــــواريــــة، 
ــــس، أن  أمــ ــيـــب ٢٣»،  بــمــؤتــمــر «لـ
ــارة  ــيــ ــجــــت أول ســ ــتــ أنــ ــه  ــتــ ــركــ شــ
هـــيـــدروجـــين ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة في 
العالم، مفيداً بأن هناك أكثر من 
٤٫٥ مليار سيارة في العالم تؤثر 
سلباً على كوكب الأرض، مؤكداً 
أهــمــيــة إيـــجـــاد حـــل لـــهـــذا الــعــدد 
الكبير، من خلال التفكير خارج 

الصندوق.
ــفــــــت رويــــــــفــــــــاس إلـــــــــى أن  ولــــ
طــائــرات الــركــاب ذاتــيــة الــقــيــادة، 
مـــــن واقــــــــع دراســــــتــــــه لـــلـــطـــيـــران، 
مخيفة جـــداً، وتــخــلــق كــثــيــراً من 
الــضــوضــاء، وتــحــتــاج كــذلــك إلــى 
وقـــت أطــــول حــتــى تــكــون متاحة 
بشكل أكبر، إلى جانب احتياجها 
إلــى تشريعات جــديــدة، لا سيما 
ــهــــل تــغــيــيــر  ــيــــس مـــــن الــــســ أنـــــــه لــ
ــيـــران»  ــلـــطـ ــــون الـــــدولـــــي لـ ــانـ ــ ــقـ ــ «الـ
ســـريـــعـــاً، مــضــيــفــاً أنـــهـــا ســتــكــون 
مــفــيــدة وســريــعــة فــي نــقــل السلع 
والخدمات لإيصالها إلى الأماكن 

ــــول إلــيــهــا  ــتــــي يـــصـــعـــب الـــــوصـ الــ
بسهولة بواسطة السيارات.

قدرات أفريقيا
مــــن جـــهـــتـــه، شـــــدد كــاشــيــفــو 
ــام  ــعـ ــبـــد الــــلــــه، المــــديــــر الـ إيــــنــــوا عـ
«الــوكــالــة  والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
الـــوطـــنـــيـــة الـــنـــيـــجـــيـــريـــة لــتــطــويــر 
تقنية المعلومات»، على ضــرورة 
راً نقصاً فيها  تنمية المواهب، مقدِّ
المــائــة، متوقعاً أن  بنسبة ٣٥ فــي 
تــحــقــق المــمــلــكــة فـــي هــــذا الــجــانــب 
نـــمـــواً بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــــائــــة، في 
حــين تتجه الهند لإعـــداد مليون 
مـــــــن الأشــــــــخــــــــاص المــــــوهــــــوبــــــين، 
بينما تحتاج أفريقيا لقرابة ٨٫٣ 
قــــدرات  لــتــعــزيــز  تــريــلــيــون دولار 

الموهوبين.
وأكــد كاشيفو، خــلال جلسة 
حوارية ضمن أعمال اليوم الأخير 
«المؤتمر الدولي للتقنية» (ليب  لـ
٢٣)، أن القيادة السعودية أرست 
نــمــوذجــاً يُــحــتــذى بــه فــي تطوير 

الأعـــــمـــــال، خـــصـــوصـــاً فــــي مــجــال 
السيارات ذاتية القيادة، وكيفية 
الــحــوادث  إدارة الازدحـــام لتقليل 
وتــســريــع إنــجــاز الأعــمــال، مؤكداً 
عــلــى أن مــســتــقــبــل المـــــدن الــذكــيــة 
ــلـــى الــــحــــلــــول الــتــقــنــيــة  يــعــتــمــد عـ
والتشريعات القانونية وتعزيز 
المــمــارســات الآمــنــة فــي الــجــوانــب 
المتعلقة بالتنقل الآمـــن وخفض 

الانبعاثات الكربونية.

المدن الذكية
مــن ناحيته، رجــح لــورانــس 
إيــتــا الــرئــيــس الــرقــمــي ومــســؤول 
التحليلات فــي «الــهــيــئــة الملكية 
للعلا»، أن تشهد المملكة، خلال 
الــخــمــســة أعـــــوام المــقــبــلــة، نــشــوء 
ــــدن الــذكــيــة تضعها  عــــدد مـــن المـ
الــعــالــم، مشيراً  فــي طليعة دول 
ــــين الـــخـــيـــال  إلــــــى أن المــــــوازنــــــة بـ
والـــــواقـــــع تــعــتــمــد بـــشـــكـــل كــبــيــر 
على التشريعات واللوائح التي 
تضعها الدول، ما سيُمكّن بدوره 

من بناء المدن الخضراء وتقديم 
الخدمات الرقمية.

ــيـــة حــمــايــة  ــمـ ــــى أهـ ودعـــــــا إلــ
الخصوصية للأفراد عن طريق 
ــة  ــنــ ــر الآمــ ــيــ ــايــ ــعــ ـــن المــ ــ ــد مـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ الـ
للبيانات والمــعــلــومــات، وتوفير 
البنية التحتية المادية والبشرية 
الجاذبة للاستثمار، والعمل على 
تنمية مــهــارات الشباب وتوفير 
لــهــم للمساهمة  الـــدافـــع  الإلـــهـــام 
في تطوير وتنمية المدن الذكية؛ 
سواء في مجال السيارات ذاتية 

القيادة أو أي مجالات أخرى.

مستقبل الطلب
إلـــى ذلــــك، أبــــان فـــــازار خــالــد 
الرئيس التنفيذي لشركة «نون»، 
فــي جلسة ضمن جلسات «ليب 
٢٣»، أمــس، أن البراغماتية أداة 
مهمة وفاعلة في تنمية الاقتصاد، 
وتسريع وتيرة إحلال التقنيات 
المــدن والمجتمعات  الذكية وبناء 
الرقمية، ومــن ثــمَّ الاســتــفــادة من 

البيانات لتقديم جميع الخدمات 
بمسؤولية وأمان.

ــمــــو  نــ أن  عـــــــلـــــــى  وشـــــــــــــــــدد 
الاستهلاك الغذائي في المملكة 
يــحــفــز بــنــاء ورســــم الــعــديــد من 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــتـــي تــواكــب 
مستقبل الطلب من خــلال المدن 
ــة الـــتـــي ســيــتــم بـــنـــاؤهـــا،  ــيـ ــذكـ الـ
والاستفادة من مركز البيانات 
ــراء الاخـــتـــبـــارات والــفــحــص  ــ لإجـ
والمطابقة لتقديم جميع أنــواع 
الـــحـــمـــايـــة، وتـــمـــكـــين الـــســـيـــارات 
ذاتــيــة الــقــيــادة مــن مــواكــبــة تلك 
المراحل لتلبية الاحتياج بأعلى 

معدلات الكفاءة والموثوقية.

عنصر الإبداع
من جهتها، أكدت هيلين بان، 
«شركة أبولو للقيادة  المدير العام لـ
الــذاتــيــة»، عــلــى ضــــرورة الــتــدريــب 
والتأهيل خلال كل المراحل، إضافة 
لتنمية عــنــصــر الإبــــــداع، لتوفير 
أعـــلـــى مـــعـــدلات الأمـــــن والــســلامــة 

عــبــر وســـائـــل الــنــقــل الـــذكـــي، وفــي 
مقدمتها سيارات القيادة الذاتية، 
مــوضــحــة أن الـــصـــين والــــولايــــات 
المــتــحــدة حققتا تــقــدمــاً كــبــيــراً في 
هذه الجوانب وتصلح نماذج هذا 
التقدم للتطبيق أو التطوير في 

مواقع أخرى من العالم.
«ليب  وشــــددت، فــي جلسة بـ
٢٣»، أمــس، على أن ضمان سرية 
وخصوصية البيانات والمعلومات 
ــمــــــد عــــلــــى  لـــــــــلأشـــــــــخـــــــــاص يــــــعــــــتــــ
الــتــشــريــعــات والــحــوكــمــة الفعالة، 
ما يسمح بتعدد نماذج الابتكار 
التي يجب استلهامها وتطبيقها 

لتحقيق أقصى درجات الأمان.
وكــــشــــف نــــــــزار الــــتــــويــــجــــري، 
 STC» الرئيس التنفيذي لشركة
لــدعــم  الـــشـــركـــة  Pay»، عـــن خــطــط 
الــنــمــو الــصــنــاعــي والــتــنــمــوي في 
جميع المجالات، من خلال تعاونهم 
مـــع «الــبــنــك المـــركـــزي الــســعــودي» 
وبنوك وشركات رقمية، وتعزيز 
نـــظـــام المـــدفـــوعـــات الإلــكــتــرونــيــة، 
ودعم الادخار والاقتصاد الرقمي، 

وتحسين مدفوعات الأفراد، بهدف 
ــة مــن  ــائــ ــي المــ تــغــطــيــة نـــحـــو ٦٣ فــ

الاحتياج في المرحلة الحالية.
ــن خـــطـــة لإعــــــادة  ــ ــح عـ ــ ــــصـ وأفـ
تشكيل البنية الأساسية للشركات 
الناشئة، عبر منصة رقمية تعتمد 
الــرقــمــي مــكــونــاً أساسياً  التمكين 
لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، 
أنــهــم يــســعــون لفهم أعمق  مبيناً 
لــعــقــلــيــات المــســتــهــلــكــين وتــطــويــر 
المــنــتــجــات والـــخـــدمـــات والــتــركــيــز 
على مرونة العمليات، بالاعتماد 
عــلــى حــلــول الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 

ونظم تعلم الآلة.

تسخير التقنية
ــد الــدكــتــور  مـــن نــاحــيــتــه، أكــ
مــحــمــد الــجــاســر رئــيــس «الــبــنــك 
الإســلامــي للتنمية»، أن المملكة 
تــمــتــلــك تـــجـــربـــة نـــمـــوذجـــيـــة فــي 
تسخير التقنية لخدمة المجتمع، 
ما جعل ٩٩ في المائة من سكانها 
لــديــهــم الإنــتــرنــت، ويــســتــفــيــدون 
الــحــكــومــة الرقمية،  مــن خــدمــات 
مبيناً أنهم سيعملون على نقل 
هـــذه الــخــدمــات لــلــدول الأعــضــاء 
لسد الفجوة الرقمية التي تعاني 

منها.
وتحدث الجاسر، في جلسة 
«دور التقنية فــي الاســتــدامــة»، 
الــــــجــــــهــــــات المــــــانــــــحــــــة فـــي  دور 
المساهمة بتحسين جودة الحياة 
عبر التقنية، وأن العمل الكبير 
الذي قامت به المملكة في التحول 
الرقمي جعلها أكبر سوق رقمية 
ــرق الأوســـــــط  ــ ــشــ ــ ــة الــ ــقـ ــنـــطـ ــي مـ ــ فــ

وشمال أفريقيا.
ــنــــك  ــبــ الــ ــى أن  ــ ــلــ ــ وشـــــــــــــدد عــ
ــاء  ــــع الـــــــــدول الأعــــضــ ــعــــاون مـ ــتــ يــ
للسير في هذا الاتجاه، والعمل 
عــلــى ربــطــهــا جميعاً بالكابلات 
البحرية، للاستفادة من خدمات 
الإنــتــرنــت بشكل أفــضــل، كاشفاً 
عن تقديمهم تمويلاً لمشروعات 
فـــي هــــذا الــخــصــوص بــقــيــمــة ٤٤ 
مليون دولار لبنغلاديش، و٦٫٥ 

مليون دولار لجيبوتي.
وأكد رئيس «البنك الإسلامي 
أثـــر التقنية في  للتنمية» عــلــى 
التجارة العالمية، والتعليم عبر 
ــة عـــن بُـــعـــد، والــخــدمــات  الــــدراســ
ــا  الــصــحــيــة، مـــشـــدداً عــلــى دورهــ
في التعافي الاقتصادي من آثار 
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا»، وتــحــويــل 
الاقتصاد التقليدي إلى الرقمي.

ــة  ــائــــحــ إلـــــــــــى أن جــ ولـــــــفـــــــت 
بت فقراً في التعليم  «كورونا» سبَّ
بالدول النامية التي ليست لديها 
بنية تحتية رقمية قوية، وحرمت 
أكــثــر مــن مــلــيــار طــفــل فــي العالم 
الــذي جعلهم  من التعليم، الأمــر 
يعملون مع الدول الأعضاء لدعم 
التحول الرقمي، وتوفير البنية 
الأساسية، والمساعدة في تقديم 

الحلول ومواجهة التحديات.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الإعلان عن تأسيس مركز وطني متخصص في البيانات الجيومكانية السعودية خلال آخر أعمال مؤتمر «ليب ٢٣» (واس)

مؤشر ذكاء أعمال في قطاع البيئة والمياه والزراعة السعودي
> مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، أطــــلــــق نـــائـــب 
وزيــر البيئة والمياه والــزراعــة، المهندس 
منصور المشيطي، على هــامــش أعمال 
«المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي الــتــقــنــي» (لــيــب ٢٣)، 
أمس، مؤشرات ذكاء الأعمال ودعم اتخاذ 
الــقــرار، عبر منصة «نــمــا» الإلكترونية، 
الــبــيــانــات فــي قطاعات  لتحسين جـــودة 
الــوزارة، واتخاذ الإجــراءات الاستباقية 
الــتــحــديــات، وزيــــادة الشفافية  لمعالجة 

والمشاركة الرقمية.

وتــــســــتــــهــــدف الـــــخـــــدمـــــة الـــــقـــــيـــــادات 
ومتخذي القرار والأفراد وقطاع الأعمال 
ــــلاب الــــجــــامــــعــــات، عــبــر  ــ والـــبـــاحـــثـــين وطـ
مــجــمــوعــة مـــن المــــؤشــــرات والإحــــصــــاءات 
ــاعـــات الــبــيــئــة  ــقـــطـ ــة بـ ــبـــطـ ــرتـ ــة المـ ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
الــقــرارات،  والمياه والــزراعــة، لدعم صناع 
وتمكينهم من الاطلاع على مناطق القوة 
والضعف، وتوفير البيانات ذات الأهمية 
للاقتصاد الوطني، والقيام بالإجراءات 
المــنــاســبــة لــتــحــســين الأعـــمـــال والــبــيــانــات 

والــخــدمــات المقدمة للمستفيدين، ورفــع 
نــســبــة الــــرضــــا والـــشـــفـــافـــيـــة والمـــشـــاركـــة 
الإلكترونية، إضافة إلى مشاركة الدارسين 
ــاءات،  ــ ــــصــ ــانـــات والإحــ ــيـ ــبـ ــثـــين الـ ــبـــاحـ والـ
لتعظيم الاســتــفــادة مــن نتائج البحوث، 
ودعم وتنفيذ مبادرات ومشاريع التحول 
ــدرة عـــلـــى عـــرض  ــ ــقـ ــ ــمــــي، وزيـــــــــادة الـ ــرقــ الــ
النتائج وتحليلها ومشاركتها، بجانب 
ــم الإجــــــــــراءات الاســـتـــبـــاقـــيـــة لمــواجــهــة  ــ دعـ
التحديات التي تواجه قطاعات منظومة 

البيئة والمياه والزراعة.
وتــعــمــل الــخــدمــة عــلــى إصـــــدار أكــثــر 
لــوحــة مــعــلــومــات تتضمن أكثر  مــن ١٥٠ 
مــن ٦٠٠ رســم بياني بشكل يومي لدعم 
اتــخــاذ الـــقـــرار، بــجــانــب إتــاحــة نــحــو ٨٠٠ 
مجموعة مفتوحة من البيانات، وتوحيد 
بــيــانــات أكــثــر مـــن ١٥ نــظــامــاً فـــي منصة 
ــدة، ويُــتــوقــع أن تــســهــم فــي تحسين  ــ واحـ
دقة القرارات المتخذة في قطاعات الوزارة 

بنسبة تتجاوز ٥٠ في المائة.
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«الأفريقي للتنمية» متفائل بمستقبل اقتصادات القارة السمراء

٥٣ دولة أفريقية تحافظ على النمو رغم الصدمات الاقتصادية
أبيدجان: «الشرق الأوسط»

قال البنك الأفريقي للتنمية إن 
الاقتصادات الأفريقية لا تزال مرنة 
رغـــم تــعــرضــهــا لــصــدمــات مــتــعــددة، 
حيث حافظت ٥٣ من أصل ٥٤ دولة 
أفــريــقــيــة عــلــى نــمــو إيــجــابــي خــلال 
الـــعـــام المــــاضــــي، مــتــوقــعــاً اســتــمــرار 
النمو الاقتصادي في العام الحالي.
ــفـــين أورامـــــــــــــا، كــبــيــر  ــيـ وقــــــــال كـ
ــائــــب  ــة ونــ ــ ــابـ ــ ــالإنـ ــ ــــين بـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــتـــصـــاديـــة  الـــرئـــيـــس لـــلـــحـــوكـــمـــة الاقـ
إنــــه «مــع  بــالــبــنــك،  المـــعـــرفـــة  وإدارة 
الـــطـــبـــيـــعـــي فــي  المـــــــــال  وفـــــــــرة رأس 
أفــريــقــيــا، وتـــعـــداد الــشــبــاب الــهــائــل 
واقتصادها المتنامي، هناك فرصة 

كبيرة للاقتصادات منخفضة الدخل 
للانتعاش بعد صدمات مثل جائحة 

«كوفيد-١٩».
ــــدث أورامــــــــــــا، أمــــــــس، فــي  ــحـ ــ وتـ
مــنــاســبــة اقــتــصــاديــة فــي أبــيــدجــان، 
ــل هــــــو أن  ــيــ ــمــ ـــأ الــــجــ وقــــــــــــال: «الـــــنـــــبــ
الاقــتــصــادات الخمسة الأســرع نمواً 
في أفريقيا تستعد لإعادة الانضمام 
إلـــى الاقـــتـــصـــادات الــعــشــرة الأســـرع 
نــــمــــواً حـــــول الـــعـــالـــم فــــي الـــســـنـــوات 

المقبلة».
وأشار أوراما إلى أن «الصدمات 
تهدد الانتعاش والزخم الذي شهدناه 
من البلدان التي تحاول العودة بعد 
(كوفيد-١٩)، وأيضاً  لـ الآثار المدمرة 
مـــا أحـــدثـــه غــــزو روســـيـــا لأوكــرانــيــا 

في الاقتصاد العالمي»، موضحاً أن 
الصدمات المتداخلة تعطل سلاسل 
التوريد في أفريقيا والعالم، وتؤدي 
إلى تضخم واسع النطاق في أسعار 

الطاقة والغذاء.
وضــــــعــــــت الـــــــــظـــــــــروف المــــالــــيــــة 
الــعــالمــيــة الــســائــدة وتــكــالــيــف خدمة 
الــــديــــن المـــحـــلـــي والآثـــــــــار المــســتــمــرة 
ــاء «كـــــــوفـــــــيـــــــد-١٩»، تـــحـــديـــات  ــ ــوبــ ــ لــ
وعــوائــق كبيرة يجب على البلدان 
ــع تــســارع  الأفـــريـــقـــيـــة اجـــتـــيـــازهـــا. مـ
مــعــدل التضخم، واســتــمــرار ارتــفــاع 
أســــعــــار المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والـــســـلـــع 
الأســـاســـيـــة، مــمــا يــــؤدي إلــــى تــفــاقــم 
ــن الـــغـــذائـــي، ويـــزيـــد من  انـــعـــدام الأمــ
مــخــاطــر الاضــطــرابــات الاجتماعية 

فــي الــبــلــدان المنخفضة الــدخــل، بما 
في ذلك أفريقيا.

ــانــــات بـــرنـــامـــج  ــيــ ــــن بــ ــلاً عـ ــ ــقـ ــ ونـ
ــا إن أكثر  الــغــذاء العالمي، قــال أورامـ
من ٣٤٥ مليون شخص في ٨٢ دولة 
حول العالم يعانون حالياً من انعدام 
الأمن الغذائي الحاد، وهناك حاجة 
لزيادة الحصول على الغذاء والطاقة 
الــتــي يمكن أن تساعد في  والمــرافــق 
ــــذه الـــتـــحـــديـــات.  مـــواجـــهـــة بـــعـــض هـ
وقــــال: «فـــي أفــريــقــيــا الــعــام المــاضــي، 
تشير تقديراتنا الخاصة إلى أن أكثر 
من ١٥ مليون شخص قد دفعوا إلى 
ارتــفــاع أسعار  المــدقــع؛ بسبب  الفقر 
ــم أســـــعـــــار المـــــــواد  ــة وتــــضــــخــ ــاقــ ــطــ الــ

الغذائية».

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي يرتفع إلى ٣١٫٢٤٪

فواتير الاستيراد تصعد بالتضخم المصري لأعلى مستوى
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء في مصر 
أمس (الخميس)، أن تضخم أسعار 
المستهلكين في مــدن البلاد قفز إلى 
معدل أعلى من المتوقع بلغ ٢٥٫٨ في 
المائة على أســاس سنوي في يناير 
(كانون الثاني) من ٢١٫٣ في المائة في 
ديسمبر (كــانــون الأول) وهــو أسرع 
معدلاته في أكثر من خمس سنوات. 
يأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من 
تخفيضات قيمة العملة منذ مارس 
(آذار) ٢٠٢٢ ونـــقـــص طـــويـــل الأمـــد 
فـــي الــعــمــلات الأجــنــبــيــة وتــأخــيــرات 
مــســتــمــرة فـــي إدخـــــال الـــــــواردات إلــى 
الــــبــــلاد. والـــتـــضـــخـــم فــــي يـــنـــايـــر هــو 
الأعلى منذ ديسمبر ٢٠١٧ بعد عام 

من خفض حاد في قيمة العملة.
ــر مـــتـــوســـط آراء ١٤ مــن  ــهــ وأظــ
خـــــبـــــراء الاقــــتــــصــــاد فـــــي اســـتـــطـــلاع 
ــرز» أنــهــم كـــانـــوا يــتــوقــعــون  ــتـ «رويـ ـــ لـ
تسجيل التضخم نسبة ٢٣٫٧٥ في 
المائة. وتوقع خمسة محللين ارتفاع 
إلــــى ٢٦٫٦ في  الــتــضــخــم الأســــاســــي 
المائة من ٢٤٫٤ في المائة في ديسمبر.

ــال الــبــنــك المــــركــــزي المــصــري  ــ وقـ
أمــس، إن معدل التضخم الأساسي 
في البلاد ارتفع إلى ٣١٫٢٤ في المائة 
عــلــى أســــاس ســنــوي فـــي يــنــايــر من 

٢٤٫٤ في المائة في ديسمبر.
وارتفعت نسبة تضخم أسعار 
ــدن بــشــكــل عـــام  ــ ــي المــ المــســتــهــلــكــين فــ
لــكــنــهــا مـــدفـــوعـــة عــلــى نــحــو خــاص 

بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات 
غير الكحولية التي تمثل ٣٢٫٧ في 
ــال آلان  ــ ــائـــة مـــن ســلــة المـــؤشـــر. وقـ المـ
سانديب، من «نعيم للسمسرة» إن 
السبب في ذلك هو أن المنتجين «ما 
زالـــــوا يُــحــيــلــون فــواتــيــر الاســتــيــراد 

المرتفعة إلى المتسوقين».
ــاف أن الأســـعـــار ارتــفــعــت  ــ وأضــ
على أســـاس شــهــري بنسبة ٤٫٧ في 
 بنسبة ٢٫١ في المائة 

ً
المــائــة، مقارنة

 بزيادة شهرية 
ً
في ديسمبر، مدفوعة

بــنــســبــة ١٠٫١ فـــي المـــائـــة فـــي أســعــار 
الغذاء والمشروبات.

ونــســبــة الــتــضــخــم المــرتــفــعــة في 
ــلـــى لــجــنــة  ــنـــايـــر تــــزيــــد الـــضـــغـــط عـ يـ
الــســيــاســة الــنــقــديــة بــالــبــنــك المــركــزي 

لترفع أسعار الفائدة في اجتماعها 
المــقــبــل المـــقـــرر فـــي ٣٠ مــــــارس. وفــي 
اجــتــمــاعــهــا الــســابــق فــي الــثــانــي من 
فبراير (شباط)، أبقت اللجنة أسعار 
 إن زيادات 

ً
الفائدة دون تغيير قائلة

لــلــفــائــدة بــمــقــدار ٨٠٠ نــقــطــة أســاس 
خــلال الــعــام المــنــصــرم مــن شأنها أن 

تساعد في كبح التضخم.
وقالت مريم السعدني، محللة 
القطاع العقاري بشركة «إتــش سي 
لــــلأوراق المــالــيــة»: «يــــؤدي التضخم 
المـــتـــزايـــد إلــــى الــضــغــط عــلــى الـــقـــدرة 
الــشــرائــيــة وتــصــاعــد الــتــكــالــيــف؛ من 
وجهة نظرنا بيئة التضخم المرتفع، 
ــائـــدة  ــار فـ ــ ــعـ ــ ــــي أسـ ــي تـــســـبـــبـــت فـ ــتــ الــ
حــقــيــقــيــة ســلــبــيــة، عــمــلــت تــاريــخــيــاً 

في صالح قطاع العقارات المصري، 
حيث ينظر المستثمرون إليه عــادةً 
عــلــى أنـــه مـــلاذ آمــــن. ومـــع ذلــــك، فــإن 
الــكــلــي الحالية  مــقــومــات الاقــتــصــاد 
تــمــثــل تــحــديــاً لـــهـــذه الــصــنــاعــة، من 
وجهة نظرنا. أدت ضغوط التكلفة 
ــن ارتـــفـــاع  الــتــضــخــمــيــة الـــنـــاتـــجـــة عــ
معدلات التضخم الذي بلغ متوسط 
إلــى  فـــي عــــام ٢٠٢٢  المـــائـــة  فـــي   ١٣٫٨
زيـــادة التكاليف، ودفــعــت المطورين 
إلــى توريق المستحقات  إلــى اللجوء 
أكثر من الاقتراض من البنوك، مما 
ضغط على هوامش التشغيل لديهم. 
ــذا حـــتـــى عـــام  ــ نـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر هـ
٢٠٢٣ حيث نتوقع أن يبلغ متوسط 

التضخم ٢١٫٥ في المائة».

متسوقون في سوق شعبي للخضار بالقاهرة (أ.ب)

تقدير خسائر 
زلزال تركيا

 بـ٤ مليارات دولار
أنقرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــالـــــــــــــت مـــــــؤســـــــســـــــة 
الــــتــــصــــنــــيــــف الائــــتــــمــــانــــي 
الدولية «فيتش» في تقرير 
لها، إنه «من الصعب تقدير 
الــــخــــســــائــــر الاقــــتــــصــــاديــــة 
التي وقعت بعد الزلزالين 
المــــــدمــــــريــــــن (فـــــــــي تــــركــــيــــا) 
بــســبــب تــــطــــورات الـــوضـــع، 
إلا أنها قد تتجاوز ملياري 
أن  المــــمــــكــــن  ومــــــــن  دولار، 
تصل إلى ٤ مليارات دولار 
أو أكــــثــــر». وأفـــــــادت وكــالــة 
بـــلـــومـــبـــرغ لـــلأنـــبـــاء، أمـــس 
الــخــمــيــس، بــــأن الــخــســائــر 
المــغــطــاة بالتأمين ستكون 
ــل بــكــثــيــر، بــنــحــو مــلــيــار  أقــ
دولار، بسبب قلة التغطية 
ــاطـــق  ــنـ ــة فـــــي المـ ــيـ ــنـ ــيـ ــأمـ ــتـ الـ

المتضررة.
ــع مــؤســســة  ــوقـ ــتـ تـ ولا 
«فيتش» أن تتأثر سندات 
الكوارث بشكل كبير، نظرا 
لأن مخاطر الزلازل المغطاة 
تــقــتــصــر فـــي الـــغـــالـــب على 

منطقة إسطنبول.
وارتـــفـــع عــــدد ضــحــايــا 
ــا إلــــى  ــيــ ــركــ الـــــــزلـــــــزال فـــــي تــ
قـــتـــيـــلا،  و٨٧٣  ألــــــفــــــا   ١٢
ــفـــا و٩٣٧ جــريــحــا،  ألـ و٦٢ 
حسبما ذكرت وكالة أنباء 
الأنـــاضـــول الــرســمــيــة، نقلا 
الــكــوارث التركية  عن هيئة 

«آفاد».
وضـــرب المنطقة زلــزال 
بــقــوة ٧٫٧ درجــــة فـــي وقــت 
مبكر من صباح يوم الاثنين 
ــا لــقــيــاســات  ــقـ المــــاضــــي، وفـ
أجــــــراهــــــا مــــركــــز الأبــــحــــاث 
الألماني لعلوم الأرض (جي 
إف زد). ثم أعقبه في وقت 
الظهيرة، زلـــزال آخــر بقوة 
٧٫٦ درجة، والذي تم قياسه 
في البداية عند ٧٫٥ درجة، 
بالإضافة إلى مئات الهزات 
الارتدادية منذ ذلك الحين.

البيت الأبيض ينفي وقوفه وراء تخريب خط أنابيب «نورد ستريم»

ارتفاع المخزونات الأميركية يهبط بأسعار النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــراجـــــعـــــت أســـــــعـــــــار الـــنـــفـــط 
خـــلال تــعــامــلات أمـــس الخميس، 
بعد أن سجلت مخزونات الخام 
ــلــــى مـــســـتـــوى فــي  ــة أعــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
شـــهـــور ووســــــط دلالات عـــلـــى أن 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــحــــادي 
ــيــــركــــي) قــد  ــبـــنـــك المــــركــــزي الأمــ (الـ

يواصل رفع أسعار الفائدة.
وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة 
لـــخـــام بـــرنـــت ١٫٤ فـــي المـــائـــة إلــى 
بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  ٨٣٫٨٤ دولار 
الساعة ١٤:٣٥ بتوقيت غرينتش، 
في حين تراجعت العقود الآجلة 
ــكـــســـاس الـــوســـيـــط  ــــرب تـ ــام غــ لــــخــ
الأميركي ١٫٥ في المائة إلى ٧٧٫٣٨ 
بــأكــثــر  الـــخـــامـــان  دولار. وارتـــفـــع 
مــن خــمــســة فــي المــائــة مــنــذ بــدايــة 

الأسبوع.
وقال تاماس فارجا المحلل في 
بي. في. إم، وفق رويترز: «ارتفاع 
الــتــجــاريــة الأميركية  المــخــزونــات 
المتواصل والتضخم الذي يحتمل 
استمراره يحدان آفاق أي صعود 
فــي الــوقــت الــحــالــي». وأضـــاف أن 
ــد تــتــحــســن فــي  ــار الـــنـــفـــط قــ ــعــ أســ
الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام مــن 

تعافي الطلب الصيني وإذا تراجع 
التضخم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية إن مخزونات البلاد من 
الــخــام ارتفعت الأســبــوع الماضي 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠٢١ مدعومة بزيادة 
الإنــتــاج. كما ارتفعت مخزونات 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن الــبــنــزيــن 
ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقــــــال مــــســــؤولــــون بــمــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي إن المــزيــد 
من الرفع في أسعار الفائدة خيار 
مـــطـــروح وســــط اســـتـــمـــرار جــهــود 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي لــلــســيــطــرة عــلــى 
التضخم، وهــو مــا يبث إشـــارات 
سلبية بالنسبة لــلأصــول الأكثر 

مخاطرة مثل النفط والأسهم.
لكن أسعار الخام تلقت بعض 
الدعم من آمال تعافٍ سريع للطلب 
من الصين بعد إنهاء ثاني أكبر 
مستهلك للنفط في العالم سياسة 
ــة الـــتـــي  ــ ــارمـ ــ ــيــــد الـــــصـ ــفــــر كــــوفــ صــ

استمرت ثلاثة أعوام.
ــركــــــة بـــــــــي. بـــي  وأعـــــلـــــنـــــت شــــ
أذربـــيـــجـــان حــالــة الـــقـــوة الــقــاهــرة 
الـــخـــام الأذري من  عــلــى تــحــمــيــل 
ميناء جيهان التركي في السابع 

من فبراير (شباط) بعد زلزال قوي 
ــا فـــي وقــت  ضـــرب تــركــيــا وســـوريـ
مــبــكــر يـــوم الاثـــنـــين. لــكــن الــشــركــة 
قـــالـــت أمـــــس إن تـــدفـــقـــات الــنــفــط 

مستمرة عبر خط أنابيب.

فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، نـــفـــى 
الــبــيــت الأبـــيـــض بــشــكــل قــاطــع ما 
أورده تــقــريــر جــديــد للصحافي 
ــتـــقـــصـــائـــي الـــــبـــــارز ســيــمــور  الاسـ
هـــــيـــــرش عــــــن وقـــــــــوف الــــــولايــــــات 

المتحدة وراء تخريب خط أنابيب 
الـــــغـــــاز «نــــــــــورد ســــتــــريــــم» الــــعــــام 

الماضي.
وزعـــم هــيــرش فــي تــقــريــره أن 
غــواصــين فــي البحرية الأميركية 

عـــــــمـــــــدوا فـــــــي يـــــونـــــيـــــو المـــــاضـــــي 
بــمــســاعــدة مــن الــنــرويــج إلـــى زرع 
مـــتـــفـــجـــرات عـــلـــى خــــط الأنـــابـــيـــب 
الـــذي يمتد بــين روســيــا وألمــانــيــا 
تحت مياه بحر البلطيق، ليقوموا 

بتفجيرها بعد ثلاثة أشهر.
ــفــــت أدريــــــــان واتـــســـون  ووصــ
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم مــجــلــس الأمــــن 
القومي في البيت الأبيض تقرير 
هيرش الذي نشره على حسابه في 
منصة النشر الذاتي «سابستاك»، 

بأنه «من نسج الخيال».
وأعـــاد متحدث بــاســم وكالة 
المــــخــــابــــرات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
تأكيد نفي البيت الأبيض، واصفا 
التقرير بأنه «كاذب تماما وبشكل 

مطلق».
ــانــــت الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة قــد  وكــ
حملت موسكو مسؤولية تفجير 
خط الأنابيب في سبتمبر (أيلول)، 
ما فاقم الغضب ضد موسكو في 
ــيــــا. لكن  أعـــقـــاب غـــزوهـــا لأوكــــرانــ
التحقيقات التي أجرتها السلطات 
السويدية والدنماركية والألمانية 
حتى الآن لم تتوصل إلى تحديد 

هوية الدولة أو الجهة الفاعلة.
وقــال هيرش إن قــرار تفجير 
خـــط الأنـــابـــيـــب الــــذي كــــان مغلقا 
حينها لكنه احتوى على كميات 
من الغاز، اتخذه الرئيس الأميركي 
ــنـــع مــوســكــو  جــــو بــــايــــدن ســــــرا لمـ
مــن جني مــلــيــارات الــــدولارات من 

عائدات بيع الغاز إلى أوروبا.

حفارات للنفط في حوض بيرميان في ميدلاند بتكساس الأميركية (أ.ب)

مجلس إدارتها أوصي بتوزيع أرباح بواقع ٦ ٪ من القيمة الاسمية

«جي إف إتش» تربح ٩٠ مليون دولار عن عام ٢٠٢٢
المنامة: «الشرق الأوسط»

ــي إف  ــ أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة «جـ
إتـــش» المــالــيــة عــن تحقيق صافي 
الـــربـــح الـــــذي يـــــؤول لــلــمــســاهــمــين 
بقيمة ٢٤٫٠٢ مليون دولار للربع 
الأخير من العام الماضي، بزيادة 
قدرها ٠٫٦ في المائة. نتجت هذه 
الزيادة بعد احتساب المخصصات 
الــبــالــغــة ١٣٫٤ مــلــيــون دولار من 
ــقـــيـــق مـــســـاهـــمـــة الـــــدخـــــل مــن  تـــحـ
الـــشـــركـــات الــتــابــعــة لــلــمــجــمــوعــة، 

بــالإضــافــة إلــى الــدخــل الناتج عن 
الاكــتــتــابــات والـــرســـوم للمحافظ 
ــكـــوك  ــع صـ ــ ــيـ ــ ــة، وبـ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ

«إنفراكورب».
ــة المـــالـــيـــة  ــمــــوعــ وقـــــالـــــت المــــجــ
(مــقــرهــا الــبــحــريــن) إنــهــا سجلت 
يـــؤول للمساهمين  ربــحــاً صــافــيــاً 
بقيمة ٩٠٫٢٥ مليون دولار للعام 
بأكمله، مقارنة بما مقداره ٨٤٫٢٢ 
مليون دولار في عام ٢٠٢١، بزيادة 
المــــائــــة، وتُـــعـــزى  ــا ٧٫٢ فــــي  قــــدرهــ
هذه الزيادة إلى أعمال الصيرفة 

الاستثمارية، والمساهمات المعززة 
بشكل كبير من الشركات التابعة، 
خـــصـــوصـــاً الـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة 
ــة والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة،  ــاريــ ــتــــجــ الــ

بالإضافة إلى أنشطة الخزينة.
وذكرت المجموعة أنه، تماشياً 
مع هــذه النتائج، أوصــى مجلس 
الإدارة بتوزيعات نقدية بأرباح، 
بــــواقــــع ٦ فــــي المــــائــــة مــــن الــقــيــمــة 
الاســــمــــيــــة، بــــــالــــــدولار الأمـــيـــركـــي 
لـــلـــســـهـــم)، مــــع مـــراعـــاة   ٠٫٠١٥٩)
الــحــصــول على مــوافــقــة الجمعية 

العامة والجهات الرقابية.
وقال غازي الهاجري، رئيس 
مجلس إدارة مجموعة «جــي إف 
إتــــش» المــالــيــة: «رغــــم كــونــه عــامــاً 
مليئاً بــالــتــحــديــات عــبــر الأســـواق 
الــعــالمــيــة، فقد واصــلــت المجموعة 
تنويع أنشطتها وتحسين الدخل 
والأرباح. لقد كانت المكاسب التي 
تحققت خلال العام مدعومة بأداء 
جميع خطوط العمل الأساسية، 
ــــم تــقــلــبــات الــــســــوق والــضــغــط  رغـ
الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة».

وأضاف: «واصلت المجموعة 
أيــضــاً تنمية مــحــافــظــنــا العالمية 
ــــن خــــــلال إجــــــراء  ــــن الأصــــــــــول، مـ مـ
استثمارات جديدة مهمة والتوسع 
في وجودنا العالمي في الولايات 
الــخــلــيــج، حيث  المــتــحــدة ومنطقة 
تتوافر المقومات القوية الإيجابية 
وبيئة الاقتصاد الكلي التي تقود 

التحول وتخلق فرصاً قوية».
من جانبه، قال هشام الريس، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 
إف إتش» المالية: «واصلنا تنمية 

اســتــثــمــاراتــنــا، وتــعــزيــز وجــودنــا 
ــدة المــســتــثــمــريــن  ــ ــاعــ ــ ــالمــــي وقــ ــعــ الــ
والمــســاهــمــين، عــلــى خلفية الأداء 
القوي المستمر، وثقة السوق في 
المــجــمــوعــة، وقــدرتــنــا عــلــى تعزيز 
الــنــتــائــج عــامــاً بــعــد عــــام. لــقــد تم 
توظيف أكثر من ١٫٢ مليار دولار 
فـــي اســتــثــمــارات خـــلال الـــعـــام في 
محافظ المجموعة لسكن الطلاب 
ــيــــة فــي  ــبــ ــــي الــــطــ ــانـ ــ ــبـ ــ وأصـــــــــــول المـ

الولايات المتحدة».
وأضــاف: «لقد قمنا بتدشين 

وجــودنــا الرسمي فــي السعودية 
خلال العام بمكاتب جديدة وفريق 
عــمــل مــقــره فــي الــريــاض الآن. في 
ــا تــعــزيــز  ــنـ ــلـ ــت نـــفـــســـه، واصـ ــوقــ الــ
وجودنا في دولة الإمــارات، حيث 
ــإدراج  ــ بـ قــمــنــا، خــــلال عــــام ٢٠٢٢، 
أســـهـــمـــنـــا فـــــي (ســـــــــوق أبـــوظـــبـــي 
لــــــــلأوراق المــــالــــيــــة)، لـــيـــكـــون بــذلــك 
(جــي  لـــ ــع  ــرابـ الـ الإدراج الإقــلــيــمــي 
ــي خـــطـــوة تسمح  ــــش)، وهــ إتــ إف 
بتوسيع قاعدة مساهمينا بشكل 

أكبر وخلق المزيد من السيولة».
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أبرزها الحساسية والخلل الهيكلي وتدني مرونة الأنسجة

مشكلات انسداد الأنف... 
الأسباب والعلاج

قـــد تــعــانــي صــعــوبــة الــتــنــفــس 

ــالــــة مـــزمـــنـــة أو مــشــكــلــة  بـــســـبـــب حــ

هــيــكــلــيــة. وفـــيـــمـــا يـــلـــي مــــا يــمــكــنــك 

القيام به من خطوات إزاء ذلك.

الــشــعــور بــأنــك تعاني انــســداد 

ــوقــــت، ولأكــــثــــر مــن  ــوال الــ ــ ــــف طــ الأنــ

شهرين، ليس ناتجاً على الأرجــح 

عن بعض نزلات البرد، التي أصبت 

بها. إذ من المحتمل أن يكون ذلك قد 

حدث بسبب حالة مرضية مزمنة، 

أو انـــســـداد يــقــلــل مــن كــمــيــة الــهــواء 

ــــف. ويــمــكــن أن  الــــذي يــمــر عــبــر الأنـ

يجعل ذلك التنفس أكثر صعوبة، 

ويمكن أن يؤثر على النوم ونوعية 

الحياة.

انسداد الأنف
لمــــاذا تــشــعــر بــانــســداد الأنـــف؟ 

يمكن أن تؤدي المشكلات التالية إلى 

انسداد الممرات أو المسالك الهوائية 

على أحد جانبي الأنف أو كليهما:

ــيـــة أو مــشــكــلات  الـــحـــســـاسـ  <

الجيوب الأنفية المزمنة: أنفك مبطن 

مـــن الــــداخــــل بــطــبــقــة مـــن الأنــســجــة 

سمى الغشاء المخاطي. 
ُ
الحساسة ت

يــمــكــن أن تــصــبــح مــلــتــهــبــة بشكل 

قلل 
ُ
مزمن بسبب الحساسية، مما ي

من المساحة المتبقية لتدفق الهواء.

ــارات الأنــفــيــة  ــ ــحـ ــ > تــضــخــم المـ

enlarged turbinates: وهــي هياكل 

ــلـــى تــدفــئــة  داخـــــــل الأنـــــــف تـــعـــمـــل عـ

وتـــرشـــيـــح (تـــنـــقـــيـــة) الــــهــــواء خـــلال 

تـــؤدي المهيجات  مـــروره. يمكن أن 

البيئية (مثل الدخان)، والتغيرات 

الــــــهــــــرمــــــونــــــيــــــة، والـــــحـــــســـــاســـــيـــــة، 

ومشكلات الجيوب الأنفية المزمنة 

إلى التهاب الغشاء المخاطي الذي 

ــــع تـــورمـــهـــا،  يــبــطــن المـــــحـــــارات، ومـ

تضيق الممرات الأنفية.

 nasal خــلــل الــصــمــام الأنــفــي <

اســـم  هــــــذا   :valve compromise

«خيالي» يصف تضيقاً هيكلياً في 

مناطق معينة من الممرات الأنفية. 

يمكن أن يحدث نتيجة إصابة، أو 

بنية الأنف المولود بها، أو جراحة 

الأنف، أو ببساطة التقدم في العمر.

يقول الدكتور روبن ليندسي، 

جراح تجميل الوجه وإعادة البناء 

فــــي مــســتــشــفــى مــاســاتــشــوســتــس 

لــجــامــعــة  الـــتـــابـــعـــة  لــلــعــين والأذن 

ــارد: «يـــتـــداعـــى كـــل شــــيء مع  ــارفــ هــ

تــقــدمــنــا فـــي الـــعـــمـــر، بــمــا فـــي ذلــك 

ــا تــفــقــد  ــ ــهـ ــ ــة الأنـــــفـــــيـــــة. إنـ ــ ــــجـ ــــسـ الأنـ

مرونتها بمرور الوقت، ومــن دون 

صاب بتضيق 
ُ
هذا الدعم يمكن أن ت

في الممرات الأنفية - حتى إن كنت 

تتنفس من خلال أنفك من دون أي 

مشكلات طوال حياتك. يبدو وكأن 

هــذه الأعـــراض الجديدة قــد ظهرت 

على نحو مفاجئ».

ــفـــي  ــحـــــراف الـــحـــاجـــز الأنـ > انـــ

deviated septum: الحاجز الأنفي 

الـــذي يقسم الجانبين  الــجــدار  هــو 

ــــف. ربــمــا  ــن مـــن الأنـ ــمـ الأيـــســـر والأيـ

ــــوج، أو  ــعـ ــ ـ
ُ

ولــــــدت بـــحـــاجـــز أنـــفـــي م

ربما تعرض للتشوه بسبب حادث 

تعرضت له. 

يـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور لـــيـــنـــدســـي: 

«نــتــيــجــة لــذلــك، قــد يــكــون التنفس 

مـــن خــــلال أحــــد جــانــبــي الأنـــــف أو 

كليهما أكثر صعوبة، حتى في ظل 

انخفاض مستويات النشاط. كما 

انــحــراف الحاجز  يمكن أن يسبب 

الأنفي، الذي لم يكن مشكلة من قبل، 

أعــراضــاً إذا كــان هــنــاك أيــضــاً خلل 

في الصمام الأنفي وفقدان الأنسجة 

الداعمة».

> الــــزوائــــد الــلــحــمــيــة الأنــفــيــة: 

تنمو هذه الأورام غير السرطانية 

(الــــحــــمــــيــــدة) عـــلـــى طــــــول الـــغـــشـــاء 

ــيــــوب الأنـــفـــيـــة،  ــجــ الــ ــاطــــي أو  ــخــ المــ

ويمكنها إعاقة تدفق الهواء.

ويــــؤدي الانـــســـداد فــي المــمــرات 

ــة، مـــثـــل تـــضـــخـــم المــــحــــارات  ــيــ ــفــ الأنــ

الأنـــفـــيـــة، إلــــى جــعــل الــتــنــفــس أكــثــر 

صعوبة. ولــن يكون سبب انسداد 

الأنف واضحاً مثل وضوح أنفك على 

وجهك. يجب أن تزور اختصاصي 

الأذن والأنــف والحنجرة، للوقوف 

على ماهية المشكلة.

ســــــوف يـــســـألـــك اخـــتـــصـــاصـــي 

الأذن والأنـــــــــــف والــــحــــنــــجــــرة عــن 

تــاريــخــك الــطــبــي، والأعـــــراض التي 

تــشــعــر بــهــا، ثـــم يــنــظــر داخــــل أنــفــك 

الــهــواء. قد  لمعرفة مــا يعيق تــدفــق 

يطلب الاخــتــصــاصــي أيــضــاً إجــراء 

اختبار الحساسية. ويتضمن ذلك 

إدخــــال كــمــيــات صــغــيــرة مــن المـــواد 

المسببة للحساسية في جلدك، من 

خــــلال ســلــســلــة مـــن الــــوخــــزات على 

ذراعـــك أو ظــهــرك. ســوف يشير رد 

الفعل الجلدي تجاه المادة المسببة 

للحساسية إلى إصابتك بحساسية 

تجاه هذه المادة.

العلاج
تــــــتــــــوقــــــف اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 

استعادة الحالة الفعلية للممرات 

الأنــفــيــة عــلــى ســبــب الانــــســــداد. إذا 

كنت تعاني الحساسية أو مشكلات 

فـــي الــجــيــوب الأنــفــيــة أو المـــحـــارات 

المتضخمة، فقد تحتاج إلى بخاخ 

أنفي ستيرويدي، أو أدويــة أخرى 

لترويض الالتهاب. إذا لم تتقلص 

المـــــحـــــارات الأنـــفـــيـــة مــــع اســـتـــخـــدام 

بخاخات الأنف، فربما تحتاج إلى 

إجــراء إكلينيكي أو تدخل جراحي 

الــزوائــد اللحمية  أمــا  لتقليل ذلـــك. 

الأنــفــيــة فـــتـــزال عـــن طــريــق الأدويــــة 

التي تقلصها أو عن طريق التدخل 

الجراحي.

المـــمـــرات الضيقة  يــمــكــن عـــلاج 

ــمـــــام الأنــــــفــــــي عــن  مــــــن خــــلــــل الـــــصـــ

ــي بــعــض  ــ ــة أو (فــ ــراحــ ــجــ ــق الــ ــريــ طــ

ــراءات الإكلينيكية  ــ الـــحـــالات) الإجــ

غــيــر الــبــاضــعــة (غـــيـــر الــجــراحــيــة) 

الــدعــم  الــتــي تعمل بحقن غــرســات 

فــي الأنـــف أو إعـــادة تشكيل الأنــف 

باستخدام طاقة الموجات الراديوية. 

ولــكــن مــثــل هـــذه الإجـــــراءات ليست 

خط الدفاع الأول.

يقول الدكتور ليندسي: «سوف 

نــجــرب الــبــخــاخــات الــســتــيــرويــديــة 

الــغــشــاء المخاطي  الــتــهــاب  إذا كـــان 

يسهم في ظهور الأعراض. ويمكنك 

ــيـــة  ــفـ ــتــــح المــــــمــــــرات الأنـ مــــحــــاولــــة فــ

ــــف، إمــا  بــاســتــخــدام مــوســعــات الأنـ

بشريط لاصــق ترتديه على الأنف 

لفصل الممرات برفق، وإما بأجهزة 

ــكــــل مـــخـــروطـــي  ــلــــى شــ ــرة عــ ــيــ ــغــ صــ

ــي فـــتـــحـــتـــي الأنـــــــــف. إذا  ــ ــع فـ تــــوضــ

تحسن أي من هذه الأعــراض، فمن 

المحتمل أن تساعد جراحة تصحيح 

الصمام الأنفي أيضاً».

يـــقـــول الـــدكـــتـــور لــيــنــدســي إن 

الــــطــــريــــقــــة الـــــوحـــــيـــــدة لــتــصــحــيــح 

انحراف الحاجز الأنفي هي إجراء 

عملية جراحية تسمى رأب الحاجز 

الأنفي septoplasty. في الأشخاص 

الــــذيــــن لـــديـــهـــم انـــــحـــــراف الـــحـــاجـــز 

نفذ 
ُ
الأنفي وخلل الصمام الأنفي، ت

الإجــــــراءات ســويــاً. يــقــول الــدكــتــور 

ليندسي: «يعود معظم الأشخاص 

إلــى النشاط الطبيعي فــي غضون 

أســبــوعــين تــقــريــبــاً، ولــكــن يمكن أن 

يختلف ذلــك اعتماداً على صحتك 

ومدى الجراحة».

ومع ذلك، لا تدع مخاوف إجراء 

عــمــلــيــة جــراحــيــة تــمــنــعــك مـــن طلب 

الــدكــتــور ليندسي:  يــقــول  الـــعـــلاج. 

. قد 
ً
المــشــكــلــة أولا «اكــتــشــف ســبــب 

يكون الإصلاح بسيطاً، وقد يجلب 

لك قدراً كبيراً من الارتياح».

* رسالة «هارفارد الصحية»

ـ خدمات «تريبيون ميديا»

كمبردج (ولاية ماساتشوستس 
الأميركية): هايدي غودمان *

حقن متنوعة لإنقاص الوزن... و«تيرزيباتيد» قد يصبح الدواء الأكثر مبيعاً في التاريخ

«متسابقون» جدد في حلبة علاج السمنة
يبدو أن حلبة المتنافسين في سباق 

«فــورمــولا عــلاج السمنة» قــد توسعت 

ــعــــددت فــيــهــا المـــــســـــارات، وذلـــــك مع  وتــ

دخول متنافسين جدد في هذا السباق 

الطبي العالمي.

التنافس المحموم حالياً ليس فقط 

في المقارنة بين الطرق الثلاث الرئيسية 

لإنـــقـــاص الــــــوزن، أي جـــراحـــات المــعــدة 

 ،Bariatric Surgery الــــــوزن  لإنـــقـــاص 

وفـــئـــات الأدويـــــــة الــعــلاجــيــة لــلــســمــنــة، 

وأنــــــواع حــمــيــة خــفــض الـــــوزن الـــتـــي لا 

عدد لها على وجه الدقة، بل إن التنافس 

الفعلي اليوم على أشده فيما بين أنواع 

وفـــئـــات الأدويـــــــة الــعــلاجــيــة لــلــســمــنــة، 

خصوصاً منها التي يتم تلقيها عبر 

الحقن لعلاج مرضى السكري، والتي 

«الصدفة» جدواها الواعدة في  أثبتت بـ

معالجة السمنة.

ومــع الارتــفــاع المــفــرط فــي معدلات 

الإصــابــة بالسمنة عالمياً، ومــع توسع 

الــهــيــئــات الــطــبــيــة الــعــالمــيــة فـــي شــمــول 

ــفـــال (إضـــافـــة إلــى  فــئــة المــراهــقــين والأطـ

الــبــالــغــين) فــي ضــــرورة تلقي معالجة 

حقيقية للسمنة، يرتفع ثمن الجائزة 

الطبية في سباق تحقيق نجاح واسع 

ـــصـــابـــين بــالــســمــنــة، 
ُ
الــنــطــاق لمــلايــين الم

 
ْ
ــادي لمـــن كـــمـــا يـــرتـــفـــع ســـقـــف الــــربــــح المـــــ

نتج أفضل العلاجات لتحقيق خفض 
ُ
ي

ــلــــوزن، مــــع ســـهـــولـــة الــتــلــقــي  حــقــيــقــي لــ

من قبل المــرضــى، وبميزة تدني الآثــار 

الــجــانــبــيــة، وإغـــــراء مــعــقــولــيــة التكلفة 

المادية للمريض.

عقار جديد واعد
خلال شهر يناير (كانون الثاني) 

ــام، ووفــــق مــراجــعــة  ــعـ فــقــط مـــن هـــذا الـ

موقع «بابميد» (Pubmed) للتعريف 

بالدراسات الطبية الحديثة، صدرت 

أكــثــر مــن ٢٠ دراســـة طبية حــول عقار 

«تيرزيباتيد» (Tirzepatide) لخفض 

نسبة السكر وإنقاص الوزن.

و«تيرزيباتيد» هو العقار الجديد 

المـــتـــوقـــع دخـــولـــه فـــي حــلــبــة الــســبــاق، 

وتتوقع بعض المصادر الطبية أيضاً 

صبح العقار «الأعلى مبيعاً على 
ُ
أن ي

الإطلاق» في العالم، رغم عدم وضوح 

كم ستبلغ تكلفته العلاجية.

يـــأتـــي هــــذا الـــتـــوقـــع بــعــد مــوافــقــة 

ــذاء والــــــــدواء الأمــيــركــيــة»  ــغــ الــ «إدارة 

(FDA) عــلــى اســتــخــدامــه «فـــقـــط» في 

مــعــالــجــة مــرضــى الـــنـــوع ٢ مـــن مــرض 

السكري، أواخر العام الماضي. وترجح 

ـــوســـع «هــيــئــة 
ُ
الأوســـــــاط الــطــبــيــة أن ت

الــغــذاء والـــدواء الأميركية» موافقتها 

عــلــى اســـتـــخـــدام هــــذا الـــعـــقـــار بــحــلــول 

لــيــشــمــل عــلاج  مــنــتــصــف عــــام ٢٠٢٣، 

السمنة وخفض الوزن أيضاً. 

وكانت الشركة المنتجة لهذا العقار 

قد أعلنت، في ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 

الـــغـــذاء والـــــدواء»  المـــاضـــي، أن «إدارة 

الأميركية قد منحت تصنيف «المسار 

الــســريــع» (Fast Track) للتحقيق في 

عــقــار «تــيــرزيــبــاتــيــد» لــعــلاج البالغين 

«زيـــادة  «الــســمــنــة»، أو بــــ المــصــابــين بـــ

الـــوزن»، مــع وجــود عــدد مــن الأمــراض 

المــصــاحــبــة المــرتــبــطــة بـــالـــوزن. وتمنح 

الـــســـريـــع»  تـــســـمـــيـــة «المـــــســـــار  الإدارة 

لــتــســهــيــل تــطــويــر وتـــســـريـــع مــراجــعــة 

أدوية علاج الحالات الخطيرة، ولتلبية 

ة التي لم تتم 
ّ

لح
ُ
الاحتياجات الطبية الم

تلبيتها بعد. ويهدف تعيين «المسار 

الــســريــع» إلــى تقديم الأدويـــة الــواعــدة 

للمرضى في أقرب وقت ممكن.

وتشير بعض مصادر الاقتصاد 

الـــطـــبـــيـــة إلـــــى أنـــــه فــــي حـــالـــة حــصــول 

تــلــك المـــوافـــقـــة المــنــتــظــرة، فــمــن المــمــكــن 

أن تصل المبيعات السنوية مــن عقار 

«تيرزيباتيد» إلــى مستوى قياسي، 

الــعــام،  وقــد يبلغ ٤٨ مليار دولار فــي 

ــاســـي  ــيـ ــقـ ــم الـ ــ ــرقــ ــ ــك الــ ــ ــذلـ ــ ــاوز بـ ــجــ ــتــ ــيــ لــ

الـــعـــالمـــي الـــحـــالـــي الـــــذي ســجــلــه عــقــار 

«أداليموماب» (Adalimumab) الخاص 

بالتهاب المفاصل الروماتويدي، والذي 

بلغ ٢٠٫٧ مليار دولار في عام ٢٠٢١.

خيارات دوائية متعددة
وإن حصلت تلك الموافقة، فإن عقار 

إلى مجموعة  «تيرزيباتيد» سينضم 

المتنافسة والمتوفرة  العقاقير الأخرى 

التي من أهمها عقار  الــوزن،  لإنقاص 

«سيماغلوتايد» (Semaglutide) وعقار 

الــلــذان   ،(Liraglutide) «لــيــراغــلــوتــيــد»

ــل عـــقـــاريـــن لــعــلاج  أيـــضـــاً كـــانـــا بـــالأصـ

مــرضــى الــنــوع ٢ مــن مـــرض الــســكــري، 

ثم توسع استخدامهما لعلاج السمنة.

ــاقـــيـــر  ــقـ ــاء الـــعـ ــ ــمــ ــ ــيــــح أســ ــتــــوضــ ولــ

التجارية: وأسمائها 

باع اليوم عقار «تيرزيباتيد» 
ُ
> ي

لــــعــــلاج   «Mounjaro» اســـــــــم  ــــت  ــــحـ تـ

ــكـــري، ولــــم تـــصـــدر حــتــى  مـــرضـــى الـــسـ

الغذاء والدواء  «إدارة  اللحظة موافقة 

ــة» عـــلـــيـــه لــــلاســــتــــخــــدام فــي  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

خفض الوزن.

ــقـــار «ســيــمــاغــلــوتــايــد»  ـــبـــاع عـ
ُ
• ي

(حــــقــــنــــة مــــــــرة واحـــــــــــدة كــــــل أســـــبـــــوع) 

اســم «ويــجــوفــي» Wegovy عند  تحت 

ــدام لــخــفــض الـــــــوزن (جـــرعـــة  ــخــ ــتــ الاســ

 Ozempic عالية)، وباسم «أوزيمبك» 

(جـــرعـــة مــنــخــفــضــة) عــنــد الاســتــخــدام 

للتحكم في السكر لدى مرضى النوع 

٢ من السكري.

ـــــبـــــاع عــــقــــار «لـــيـــراغـــلـــوتـــيـــد» 
ُ
ي  <

(حـــقـــنـــة مـــــرة واحـــــــدة كــــل يــــــوم) تــحــت 

ــدام  ــتـــخـ ــدا» عـــنـــد الاسـ ــنـ ــاكـــسـ ــم «سـ ــ اسـ

الوزن (جرعة عالية)، وباسم  لخفض 

«فيكتوزا» Victoza (جرعة منخفضة) 

عند الاستخدام للتحكم في السكر لدى 

مرضى النوع ٢ من السكري.

آليات كبح الشهية
ــيــــة  ــبــ وكــــــــانــــــــت الـــــــــــدراســـــــــــات الــــطــ

الإكلينيكية قد أظهرت أن هذه الأدوية 

جــمــيــعــهــا لا تــقــتــصــر فـــائـــدتـــهـــا عــلــى 

تحسين التحكم في سكر الدم فقط، بل 

الة للغاية في إنقاص الوزن. 
ّ

أيضاً فع

وهي من فئة أدوية «ناهضات الببتيد 

 .(١  -  GLP) «١ للغلوكاجون  المــشــابــه 

 Agonist «نــاهــض»  ويــشــيــر مصطلح 

إلى عقار يلتصق بموقع استقبال على 

سطح أو داخل الخلية، ويسبب نفس 

الــتــي يفرزها  الطبيعية  المــــادة  تــأثــيــر 

ـــل، 
ِ
ـــب

ْ
ـــتـــق

ْ
ـــس

ُ
الـــجـــســـم وتـــرتـــبـــط بــــهــــذا الم

لتنشيط عمل ما داخل الخلية. ومركب 

بــشــكــل طبيعي في  ــنــتــج 
ُ
ي  «١  -  GLP»

الأمعاء مع تناول الطعام، وذلك ضمن 

مـــوجـــتـــين. المـــوجـــة الأولــــــى (قـــصـــيـــرة) 

خلال ١٠ دقائق من بدء تناول الطعام، 

والموجة الثانية (طويلة) بعد نحو ٣٠ 

دقيقة من بدء تناول وجبة الطعام. 

ووجودها في الدم يرسل إشارات 

ــلــــى الـــشـــعـــور  ــعـــث عــ ــبـ إلـــــــى الــــــدمــــــاغ تـ

بــالــشــبــع، وتــكــبــت الــشــعــور بــالــجــوع. 

ولـــذا تـــؤدي هــذه الأدويـــة إلــى إنقاص 

 «١ - GLP» ــــوزن، لأنــهــا تــعــمــل مــثــل الـ

المزيد  تــنــاول  الجسم لقمع شهية  فــي 

من الأكــل، إضافة إلى أن هذه الأدويــة 

البنكرياس  فــي تحفيز  تساعد أيضاً 

أن  الذي يمكن  إنتاج الإنسولين،  على 

يساعد في خفض نسبة السكر في الدم 

لمرضى السكري.

إم ريجينا  البروفسورة  وتوضح 

ــــراض الــغــدد  كــاســتــرو، اســتــشــاريــة أمـ

الــصــمــاء والــســكــري فــي «مــايــو كلينك 

ــاكــــي هـــذه  ــلــــة: «تــــحــ ــائــ ــــر»، قــ ــتـ ــ ــــسـ روشـ

ـــعـــرف 
ُ
الأدويـــــــة فـــي عــمــلــهــا هـــرمـــونـــاً ي

بــالــبــبــتــيــد المـــشـــابـــه لــلــغــلــوكــاجــون ١؛ 

فعندما تبدأ مستويات السكر في الدم 

في الارتفاع بعد تناول الطعام، تحفز 

إفـــراز مزيد  هــذه الأدويـــة الجسم على 

من الإنسولين. ويساعد هذا الإنسولين 

السكر  الإضافي على خفض مستوى 

بـــالـــدم. ويـــســـاعـــد انـــخـــفـــاض مــســتــوى 

ــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى داء  ــ ســـكـــر الـــــــدم فـ

السكري من النوع ٢.

ــة  ــؤدي أدويـ ــذا، تــ ــة إلـــى هــ ــافـ وإضـ

إلــى   ١ المــشــابــه للغلوكاجون  الببتيد 

ــاً آلــيــة  ــيـــس مـــعـــروفـ ــوزن، ولـ ــ ــ ــ ــقــــدان ال فــ

حصول ذلك. ولكنها تساعد فعلياً في 

خفض الشهية، وتؤخر انتقال الطعام 

من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة. ونتيجة 

قــد تشعر بالشبع سريعاً ولمــدة  لذلك 

أطول، وتتناول قدراً أقل من الأطعمة. 

الــوزن وفقاً  وقــد يتباين مقدار فقدان 

ــنــــوع الـــــــــدواء الـــــــذي تـــســـتـــخـــدمـــه مــن  لــ

ناهضات الببتيد المشابه للغلوكاجون 

١، ومقدار جرعته».

* استشارية في الباطنية

لا تلجأ إلى المكملات الغذائية سعياً لصحة أفضل للقلب

فيما يــخــص الأشــخــاص الــذيــن لا 

يــعــانــون أمــراضــاً بــالــقــلــب، فـــإن الــعــلاج 

بجرعة منخفضة مــن عــقــار الستاتين 

بمقدوره تخفيض الكوليسترول الضار 

على نحو أفضل، مقارنة بستة مكملات 

غذائية يجري الترويج لها باعتبارها 

تحسن صحة القلب، طبقاً لما خلصت 

إليه دراسة نشرت في إصدار إلكتروني 

عبر الإنترنت في السادس من نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٢. في دورية الكلية 

 American الــقــلــب الأمــيــركــيــة لأمــــراض 

.College of Cardiology

في إطار الدراسة، تفحص باحثون 

ــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٤٠  ١٩٠ بــالــغــاً تـ

لــم يكونوا يعانون أمــراض  و٧٥ عــامــاً 

الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة. ورصــــدت 

بــالــدراســة مستويات  المــشــاركــين  لـــدى 

تــتــراوح بين  الــضــار  مــن الكوليسترول 

المــتــوســط والمــرتــفــع، ومــخــاطــر تــتــراوح 

بين ٥ في المائة و٢٠ في المائة للإصابة 

بــأمــراض القلب والأوعــيــة الدموية في 

غـــضـــون ١٠ ســــنــــوات. وجــــــرى تـــوزيـــع 

ــلــــى ثـــمـــانـــي  ــاً عــ ــيــ ــوائــ ــــين عــــشــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ

مجموعات.

وتــــــــنــــــــاول أعـــــــضـــــــاء واحــــــــــــــدة مـــن 

المــجــمــوعــات ٥ مــلــيــغــرامــات مـــن عــقــار 

 rosuvastatin الستاتين رسيوفاستاتين

(كــريــســتــور Crestor)، بينما تــنــاولــت 

 وهــمــيــاً يومياً، 
ً
مــجــمــوعــة أخـــرى دواء

بينما تناول أعضاء بقية المجموعات ٦ 

مكملات غذائية، يتسم كل منها بعنصر 

fish oil والقرفة  مهيمن: زيــت السمك 

والـــكـــركـــم   garlic والــــثــــوم   cinnamon

 plant والستيرولات النباتية turmeric

 red yeast وأرز الخميرة الحمراء sterols

rice. (جــــرى الــتــرويــج لــهــذه المــكــونــات 

باعتبارها تتميز بفوائد صحية للقلب، 

بما في ذلك الإسهام في خفض معدلات 

الكوليسترول).

ــاً، تــــراجــــع مــســتــوى  بـــعـــد ٢٨ يــــومــ

ــــدى أعـــضـــاء  ــار لـ الـــكـــولـــيـــســـتـــرول الــــضــ

المجموعة التي تناولت عقار الستاتين 

بمتوسط بلغ قــرابــة ٣٨ فــي المــائــة، في 

الـــوقـــت الــــذي جــــاءت الــتــغــيــيــرات الــتــي 

حـــدثـــت لــــدى أفــــــراد المـــجـــمـــوعـــات الــتــي 

تـــنـــاولـــت المـــكـــمـــلات الـــغـــذائـــيـــة قــريــبــة 

مــن الــتــغــيــيــرات الــتــي رصــــدت لـــدى من 

تناولوا الأدوية الوهمية. (وفي الواقع، 

زادت مستويات الكوليسترول الضار 

 
ً
لــــدى المــجــمــوعــة الــتــي تــنــاولــت مــكــمــلا

غذائياً هيمن عليه الثوم). كما حققت 

المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي تـــنـــاولـــت الــســتــاتــين 

تـــراجـــعـــاً بــمــتــوســط ٢٤ فـــي المـــائـــة في 

مجمل الكوليسترول.

وأعـــــــــــرب الــــبــــاحــــثــــون الــــقــــائــــمــــون 

ــه ربـــمـــا تـــكـــون هــنــاك  ــة أنــ ــدراســ عــلــى الــ

حـــاجـــة لأكـــثـــر مـــن ٢٨ يـــومـــاً كـــي تــتــرك 

ــذه المــكــمــلات الــغــذائــيــة تــأثــيــراً على  هــ

مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول. ومـــع ذلــك، 

تظل الحقيقة أن هذه النتائج تدعم أن 

الستاتين يشكل الدواء الأفضل لخفض 

الكوليسترول.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة المرأة»، 

خدمات «تريبيون ميديا»

كمبردج (ولاية ماساتشوستس 
الأميركية): ماثيو سولان *

تلقي حقن إنقاص الوزن... خطوات واحتياطات وموانعالأدوية الجديدة لعلاج السمنة... مميزات مختلفة
الــجــديــد، أي عقار  العقار  ز 

ّ
مي

ُ
ي مــا   <

«تــيــرزيــبــاتــيــد»، ويــجــعــلــه مــنــافــســاً قــويــاً، 

أن تــأثــيــره لا يــقــتــصــر فــقــط عــلــى تنشيط 

الببتيد المشابه للغلوكاجون ١، بل يعمل 

 ،«GIP» سمى
ُ
أيضاً مثل عمل هرمون آخر ي

أي أن العقار الجديد يمتلك قدرتين: الأولى 

هي نفس عمل أنواع حقن الأدوية الأخرى 

المتوفرة حالياً، والثانية قدرته على عمل 

آخر تماماً (هرمون GIP) لتعضيد تحقيق 

الغاية ذاتها، أي خفض الوزن.

ــذا الــعــقــار الــجــديــد  ــإن هـ وبــالــتــالــي، فـ

الجسم،  آليات متعددة داخــل  يعمل على 

ويستخدم مسارات جديدة في ضبط عمل 

الهرمونات ذات الصلة بالشعور بالشبع 

والجوع، لتحقيق إنقاص أكبر في الوزن، 

ما يؤدي إلى زيادة كبح الشهية وارتفاع 

خفض الشعور بالجوع، وتحسين فاعلية 

طريقة تكسير الجسم للسكر والــدهــون، 

الجسم، وبالتالي  وإزالـــة كثير منها عــن 

تــحــقــيــق تــأثــيــر أكــبــر وأشــمــل وأوســــع في 

آليات خفض وزن الجسم.

وكــــانــــت الـــــدراســـــة الإكــلــيــنــيــكــيــة فــي 

المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة لـــعـــقـــار «تــيــرزيــبــاتــيــد» 

١»، أي تسلق   -  SURMOUNT» دراســــة)

للنظر،  قــد وجـــدت نتيجة لافــتــة  الــجــبــل) 

مـــن  عـــــالـــــيـــــة»  ــقــــي «جــــــرعــــــة  ــلــ تــ أن  وهــــــــي 

«تــيــرزيــبــاتــيــد»، قــد ســاعــد المــرضــى الذين 

لديهم سمنة بالفعل (مؤشر كتلة الجسم 

BMI أعلى من ٣٠)، على فقدان نحو ٢٣ في 

المائة من أوزان أجسامهم في المتوسط، أو 

نحو ٢٤ كيلوغراماً، وهــي نتيجة أفضل 

مــن أي دواء مــوجــود حــالــيــاً فــي الأســـواق 

المائة)،  الــوزن (لا تتجاوز ١٥ في  لخفض 

وهـــي أيــضــاً نــتــيــجــة تـــقـــارب مـــا يــمــكــن أن 

تفعله العملية الجراحية في المعدة لعلاج 

البدانة.

الأدويــــــــــة  أن   
ً
ــة ــقــ ــيــ ــقــ نــــعــــرفــــه حــ ومــــــــا 

الــحــالــيــة المـــتـــوفـــرة فـــي الأســــــواق الــطــبــيــة 

البداية، وأن  السمنة ليست ســوى  لعلاج 

المـــزيـــد مـــن الـــخـــيـــارات الــعــلاجــيــة ســيــأتــي 

أكــثــر فاعلية  قريباً لا مــحــالــة، وقــد يــكــون 

مــمــا هــو مــتــوفــر حــالــيــاً. والــعــقــار الجديد 

«تيرزيباتيد» مثال فعلي لهذا.

وأحــــد مـــا يـــلـــوح فـــي الأفــــق هـــو عــقــار 

ــــذي هــو  الــ  ،CagriSema «كـــاغـــريـــســـيـــمـــا»

مزيج من عقار «سيماغلوتيد» مع عقار 

Cagrilintide، وهو واعد  «كاغريلينتيد» 

عــقــار «كــاغــريــلــيــنــتــيــد» يحاكي  جــــداً، لأن 

الـــذي   Amylin عــمــل هـــرمـــون «الأمـــيـــلـــين» 

يفرزه البنكرياس للشعور بالشبع، وكبح 

الشعور بالجوع.

ــاط الــطــبــيــة أيــضــاً  ــ كــمــا تــنــتــظــر الأوسـ

الــذي هــو «ناهض»   ،«Retatutride» عقار

شابه 
ُ

لكل من GLP - ١ وأيضاً GIP، أي م

«تــيــرزيــبــاتــيــد». ولكنه متقدم عنه  لعقار 

بخطوة أكبر إلى الأمــام؛ بإضافة ناهض 

أن  الممكن  Glucagon. ومــن  الــغــلــوكــاجــون 

ـــضـــاف 
ُ
يـــســـاعـــد نـــاهـــض الـــغـــلـــوكـــاجـــون الم

ــن الـــشـــحـــوم،  ــة مــ فــــي زيـــــــادة حـــــرق الـــطـــاقـ

مــمــا يسمح لــلأشــخــاص بــحــرق مــزيــد من 

الــســعــرات الــحــراريــة، بــالإضــافــة إلـــى قمع 

الشهية، وبالتالي مزيد من خفض الوزن.

ــارا «ســـيـــمـــاغـــلـــوتـــايـــد»  ــقــ > عــ

و«لــيــراغــلــوتــيــد» مــن بــين عــدد من 

الأدويــة التي وافقت عليها «إدارة 

 (FDA) «الغذاء والدواء الأميركية

لعلاج السمنة، وكلاهما مــن فئة 

أدويـــة ناهضات الببتيد المشابه 

للغلوكاجون ١ (GLP - ١). ونظراً 

ــا،  ـــهــ الـــفـــئـــة ذاتـ ــن  ــ لأن كـــلـــيـــهـــمـــا مـ

يتساءل البعض عادة عما إذا كان 

أحدهما أفضل من الآخر.

وبــدايــة، فإنهما يــؤديــان إلى 

فـــقـــدان الــــــوزن بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا، 

الــفــرق الرئيسي بــين هذين  ولــكــن 

الدواءين أن عقار «سيماغلوتايد» 

يتم تلقيه كحقنة مــرة واحــدة في 

الأسبوع، بينما يجب تلقي حقنة 

عقار «ليراغلوتيد» يومياً. وعقار 

«ســـيـــمـــاغـــلـــوتـــايـــد» (حـــقـــنـــة مـــرة 

واحــدة في الأســبــوع) أحــدث دواء 

ح به لفقدان الوزن للبالغين  مصرَّ

الــذيــن يعانون السمنة أو  «فــقــط» 

يعانون أمراضاً مرتبطة بالوزن، 

مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع 

الكوليسترول.

ــيــــد»  ــلــــوتــ ــيــــراغــ ــــار «لــ ــقـ ــ أمـــــــا عـ

(حقنة مرة واحدة في اليوم) فقد 

تمت الموافقة عليه أيضاً من قِبل 

«إدارة الغذاء والــدواء الأميركية» 

للبالغين، وكــذلــك للأطفال الذين 

تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٧ عاماً، 

والذين يعانون السمنة.

والعقاران ليسا موجهين لكل 

إنــســان يريد خفض وزن جسمه، 

ــوصــى باستخدامهما 
ُ
ي بــل طبياً 

تــحــت الإشــــــراف الــطــبــي لإنــقــاص 

الوزن في الظروف التالية:

 مساعداً» 
ً
- اعتبارهما «عاملا

ــي مــنــخــفــض  ــذائــ ــاع نـــظـــام غــ ــبــ لاتــ

ــــرات الـــــحـــــراريـــــة ولـــــزيـــــادة  ــعـ ــ ــــسـ الـ

الــنــشــاط الــبــدنــي، بــهــدف التحكم 

فــــي الـــــزيـــــادة المـــزمـــنـــة فــــي الـــــوزن 

لدى البالغين. أي لا يتم الاعتماد 

عليهما وحدهما لتحقيق خفض 

ــل يـــجـــدر  ــ ــي الــــــــــــوزن، بــ ــ واضـــــــــح فــ

ــتـــغـــذيـــة الــصــحــيــة  ــالـ الاهــــتــــمــــام بـ

وممارسة الرياضة البدنية.

الــشــخــص  لــــــدى  يــــكــــون  - أن 

«سمنة» (Obesity)، وفق التعريف 

الطبي، أي أن يكون «مؤشر كتلة 

الجسم» (BMI) لديه ٣٠ أو أكثر.

ــر كــتــلــة  ــ ــــؤشــ ــــون «مــ ــكـ ــ يـ - أن 

أكـــثـــر، أي وجـــود  الــجــســم» ٢٧ أو 

 ،(Overweight) وزن»  «زيـــــــــادة 

ولــــــــــدى الــــشــــخــــص أيـــــضـــــاً حـــالـــة 

مــرضــيــة مــصــاحــبــة واحــــــدة على 

الأقل مرتبطة بالوزن، مثل ارتفاع 

ــــدم، أو مـــرض الــســكــري،  ضــغــط الـ

الـــكـــولـــيـــســـتـــرول  أو اضــــطــــرابــــات 

والدهون.

وتفيد البروفسورة إم ريجينا 

كاسترو، استشارية أمراض الغدد 

الصماء والسكري في «مايو كلينك 

روشستر»، قائلة: «ومثل أي دواء 

آخر، فإن لها آثاراً جانبية قد يكون 

آثــارهــا  بعضها خــطــيــراً. غــيــر أن 

 ما 
ً
الجانبية الأكثر شيوعاً عــادة

تتحسن، مع استمرار المريض في 

تناولها لفترة من الزمن».

ــار الجانبية  ــ أمــثــلــة الآثـ ومـــن 

الأكــثــر شــيــوعــاً: الــغــثــيــان والــقــيء 

والإســهــال والإمــســاك وآلام البطن 

ــدة.  وعـــســـر الـــهـــضـــم وتـــخـــمـــة المـــعـ

ولــكــن انــخــفــاض مــســتــويــات سكر 

الدم يظل من أبرز المخاطر.

ومن أهم موانع استخدام أي 

منها:

- إذا كان لدى الشخص تاريخ 

شخصي أو عــائــلــي مــن الإصــابــة 

بسرطان الغدة الدرقية النخاعي، 

أو الإصــابــة بـــورم الــغــدد الصماء 

المتعددة من النوع ٢.

صيب 
ُ
- إذا كان الشخص قد أ

بالتهاب البنكرياس من قبل.

منع تناولها أثناء الحمل 
ُ
- ي

والــــرضــــاعــــة الــطــبــيــعــيــة. ويـــجـــدر 

الــتــوقــف عــن الــعــلاج عــنــد النساء 

قبل شهرين على الأقل من الحمل 

ط له، بسبب طول فترة غسل 
َّ
المخط

الجسم من هذه العقاقير.

يـــتـــأكـــد الأطــــبــــاء  يـــجـــب أن   -

مــن إجـــراء فحص اعــتــلال شبكية 

الـــــعـــــين قــــبــــل بــــــــدء تــــــنــــــاول عـــقـــار 

«سيماغلوتايد».

الرياض: د. عبير مبارك *
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

> هل لملح الهيمالايا الوردي مزايا صحية 
مقارنة بالملح العادي؟

- هــــذا مــلــخــص أســئــلــتــك عـــن أنــــواع 

ــــوردي وملح  المــلــح، كــمــلــح الــهــيــمــالايــا الـ

البحر وملح المائدة المعروف.

وفي العموم؛ فإن الملح شائع التناول 

منذ آلاف السنين، هو الذي يتكون بشكل 

كــبــيــر مـــن مـــركـــب كـــلـــوريـــد الـــصـــوديـــوم، 

وتحديداً بنسبة ٩٨ في المائة من الوزن. 

إلــى تبخير مــاء البحر  ولــذا لجأ البشر 

لاســتــخــلاص مــلــح كــلــوريــد الــصــوديــوم. 

كــمــا لـــجـــأوا أيــضــاً إلـــى اســتــخــراج المــلــح 

الصلب من مناجم الملح الجوفية. واليوم، 

تجري تنقية الملح لإزالـــة الشوائب عنه 

أو أي مــعــادن غير كــلــوريــد الــصــوديــوم. 

كما تجري إضافة اليود إليه للوقاية من 

الــيــود فــي الجسم، وربــمــا إضافة  نقص 

مــــواد مـــضـــادة لــلــتــكــتــل، لــلــمــســاعــدة في 

امتصاص الرطوبة.

والأســـــــــــــاس صــــحــــيــــاً هــــــو ضــــــــرورة 

ضبط تــنــاول الــصــوديــوم مــن أي مصدر 

كــان، ســواء أكــان فــي ملح الطعام أم من 

ضاف 
ُ
المركبات الكيميائية الأخرى التي ت

إلى الأطعمة.

ومــلــح الــهــيــمــالايــا الــــوردي نـــوع من 

لـــون وردي طبيعي، ويــجــري  المــلــح، ذو 

استخراجه من مناجم جبلية على سفوح 

جبال بمنطقة الهيمالايا.

ويـــبـــدو أن مــلــح جـــبـــال الــهــيــمــالايــا 

الــــوردي تشكل مــنــذ مــلايــين الــســنــين من 

تبخر المسطحات المائية القديمة. وغالباً 

ما يجري استخراج الملح يدوياً، وتجري 

معالجته بشكل ضئيل، لإنتاج منتج غير 

مــكــرر وخـــال مــن الإضــافــات، مما يجعل 

أنــه طبيعي جــداً مقارنة  البعض يعتقد 

بملح المائدة.

وملح الهيمالايا الوردي في الأصل 

مــثــل مــلــح الـــطـــعـــام، يــتــكــون فـــي الــغــالــب 

مــن كــلــوريــد الــصــوديــوم، إلا إنـــه يمتلك 

الــعــديــد مــن المــعــادن الأخـــرى والعناصر 

الـــنـــزرة، الــتــي لا تــوجــد فــي مــلــح الطعام 

ــادر الــعــلــمــيــة  ــ ــــصــ الــــــعــــــادي. وبــــعــــض المــ

تــذكــر أنـــه يــحــتــوي عــلــى كــمــيــات ضئيلة 

جــداً مــن عــدد مــن المــعــادن التي قــد يصل 

عــددهــا إلـــى مــا فـــوق الــثــمــانــين عــنــصــراً، 

أكــثــر مــن مــلــح الــطــعــام الـــعـــادي. ويشمل 

ــعــــة، مــثــل  هـــــــذا بــــعــــض المــــــعــــــادن الــــشــــائــ

البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم 

والحديد. وأيضاً معادن أقل شيوعاً، مثل 

السترونتيوم والموليبدينوم. ولكن كمية 

هذه المعادن الإضافية في ملح الهيمالايا 

الوردي صغيرة جداً، ومن غير المحتمل 

أن توفر أي فوائد صحية.

المــقــابــل، فــإن كمية الصوديوم  وفــي 

الـــوردي «قــد»  فــي ملح جبال الهيمالايا 

تكون أقل بمقدار ضئيل من تلك التي في 

ملح المائدة العادي. ولكن يظل الأساس 

أن اللون الوردي المميز هو بسبب وجود 

كميات ضئيلة جداً من معدن الحديد.

ولا تتوفر دراسات علمية كافية حول 

أي فوائد صحية محتملة لملح الهيمالايا 

الوردي، مقارنة بالملح العادي.

وهــــذا المــلــح الــــــوردي يــمــكــن تــنــاولــه 

ــبــــاشــــرة، تـــمـــامـــاً كـــمـــا نـــفـــعـــل مــــع مــلــح  مــ

الطعام العادي. وأيضاً يمكن استخدامه 

ــاة فــــرق الــتــقــديــر  فـــي الـــطـــهـــو، مـــع مــــراعــ

بسبب كبر حجم حبيبات الملح، مقارنة 

بالحبيبات الناعمة وصغيرة الحجم في 

ملح الطعام العادي.

ولـــلـــتـــوضـــيـــح؛ تـــوصـــي الإرشــــــــادات 

بـــألا يستهلك معظم  الــحــالــيــة  الــغــذائــيــة 

ــيــغــرام من 
ّ
الــبــالــغــين أكـــثـــر مـــن ٢٣٠٠ مــل

الـــصـــوديـــوم يــومــيــاً. وهــــذا يـــعـــادل نحو 

مــلــعــقــة شــــاي صــغــيــرة (٦ غــــرامــــات) من 

الملح المطحون ناعماً، أي إن ملعقة شاي 

صغيرة تحتوي (مــن أي نــوع مــن الملح 

يغرام من 
ّ
المطحون ناعماً) نحو ٢٣٠٠ مل

معدن الصوديوم، بينما تحتوي ملعقة 

 على 
ً
شاي صغيرة من الملح الخشن (بناء

حجم البلورة) أقل من ٢٠٠٠ مليغرام من 

الصوديوم.

كــمــا أن الــبــعــض قـــد يــســتــخــدم ملح 

الهيمالايا الــوردي لغايات غير التغذية 

والإضافة إلى الأطعمة. وذلك ربما ملحاً 

في أحواض الاستحمام، لتحسين حالات 

الجلد أو لتهدئة العضلات المؤلمة.

أنواع مختلفة لملح الطعام

ملح الهيمالايا الوردي

الشعور بالبرودة دائماً
> أشــعــر بــالــبــرودة أكــثــر مــن غــيــري في 

المنزل. هل من سبب لذلك؟
- هذا ملخص أسئلتك. وطبيعي أن 

ــداً فــي الــشــعــور   جـ
ً
يختلف الــنــاس قــلــيــلا

بالبرودة عندما يوجدون في مكان واحد 

ذي ظــروف بيئة متماثلة. ولكن الجسم 

البشري لديه قدرة في الحفاظ على درجة 

حرارة داخل الجسم ضمن نطاق طبيعي 

مـــحـــدد. وهـــــذا الـــنـــطـــاق غــالــبــاً مـــا يــكــون 

ضيقاً، ولــذا قــد ينزعج المــرء أو يبدأ في 

ملاحظة أي ارتفاع أو انخفاض في برودة 

الأجواء المحيطة.

ـــعـــرف طبياً 
ُ
وفــــي المـــقـــابـــل، ثــمــة مـــا ي

الــبــرودة».  ل 
ّ
«الحساسية المفرطة لتقب بـ

عاني بعض الأشخاص 
ُ
وفي هذه الحالة ي

 حولهم 
ْ
مــن شــعــور بــالــبــرودة يــفــوق مـــن

ممن يكونون معهم في المكان والظروف 

نفسيهما. ويلجأ هــؤلاء الأشخاص إلى 

اتخاذ تدابير لتدفئة الجسم في ظروف 

اعتدال أو ارتفاع حرارة الأجواء المحيطة. 

بمعنى أن الشخص الذي يكون حساساً 

ــل لــهــا، قـــد يــرتــدي 
ّ
لـــلـــبـــرودة وغــيــر مــتــقــب

ملابس ثقيلة حتى في اليوم الحار. وهو 

ما قد يضر بالجسم.

وعدم تقبل البرودة في هذه الحالات، 

قـــد يـــكـــون نــتــيــجــة حـــــالات مــرضــيــة لــدى 

الشخص، أو في أحيان أخرى قد لا يشير 

بـــالـــضـــرورة إلــــى وجــــود مــشــكــلــة صحية 

المــرء. ولــذا تجدر مراجعة الطبيب،  لــدى 

ــرء فــجــأة  ــ ــ خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا يـــصـــبـــح المـ

حساساً للبرودة، ولم يكن كذلك من قبل.

ومــن أمثلة الأســبــاب المرضية: كسل 

إفــراز الكمية  (ضعف) الغدة الدرقية عن 

اللازمة للجسم من هرمون الغدة الدرقية؛ 

لـــه دور رئــيــســي في  الـــهـــرمـــون  لأن هــــذا 

تنشيط التفاعلات الكيميائية الحيوية 

فـــي الــجــســم لــلــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي وإنـــتـــاج 

الطاقة وكفاءة عمل الأعصاب، خصوصاً 

أعصاب الإحساس. ومن الممكن تشخيص 

ــة مــــن خـــلال  ــيـ ــدرقـ ــــود كـــســـل الــــغــــدة الـ وجــ

اخــتــبــار دم بسيط. وعــنــد تــنــاول العلاج 

التعويضي بهرمون الغدة الدرقية، يخف 

الـــشـــعـــور بـــالـــبـــرد، كــمــا تــخــف الأعـــــراض 

الأخرى، مثل الشعور بالتعب، والاكتئاب، 

والإمــســاك، وتــرقــق الشعر، واضطرابات 

الحيض لدى النساء، وانخفاض معدلات 

نبضات القلب.

وكــذلــك الــحــال عند وجــود فقر الــدم؛ 

أي عندما تنخفض كمية الهيموغلوبين 

(مــهــمــتــه حــمــل الأكــســجــين لــتــوزيــعــه في 

ــاء الـــجـــســـم) فـــي خـــلايـــا الـــدم  جــمــيــع أنـــحـ

الـــحـــمـــراء. ومــــن بـــين أعــــــراض فــقــر الــــدم، 

الشعور بالبرودة في اليدين أو القدمين. 

وذلــك نتيجة نقص توفر الأكسجين في 

ــم. وثــمــة  خـــلايـــا أنـــســـجـــة أطـــــــراف الـــجـــسـ

أنواع عدة من فقر الدم، كالذي ينتج عن 

نقص الحديد (الأكــثــر شيوعاً) أو نقص 

«فــولــيــت» أو  الـــ الفيتامينات، كفيتامين 

ــع تــلــقــي المعالجة  ــــي١٢». ومـ فــيــتــامــين «بــ

الــلازمــة وارتـــفـــاع نسبة الهيموغلوبين، 

تزول تلك الأعراض.

وتــــجــــدر مـــلاحـــظـــة أن تــــدنــــي طــبــقــة 

الشحوم تحت الجلد، يزيد من الشعور 

ــو لـــــدى ذوي الـــــوزن  بــــالــــبــــرودة، كـــمـــا هــ

المنخفض، أو الذين فقدوا كميات كبيرة 

من الوزن في وقت قصير، مقارنة بذوي 

 لديهم سمنة.
ْ
الوزن الزائد أو من

وبـــعـــض مـــرضـــى الــقــلــب أو مــرضــى 

شرايين الجسم أو مرضى ارتفاع ضغط 

ــة لــلــمــعــانــاة مــن  ــــرضــ
ُ
ــاً ع الـــــــدم، هــــم أيـــضـ

الشعور المفرط بالبرودة. ولــدى مرضى 

الشرايين في أطراف الجسم، نتيجة تراكم 

ترسبات الكولسترول في تلك الشرايين 

الــتــي تــنــقــل الــــدم إلـــى الــقــدمــين والــيــديــن، 

الــشــرايــين ضيقة، ويصعب تدفق  تــكــون 

الدم من خلالها إلى الجلد، مما قد يتسبب 

في الشعور بالبرد أو التنميل أو الوخز 

أو الألم في اليدين أو القدمين. كما تجدر 

مراجعة قائمة الأدوية التي يتناولونها.

عرف السبب 
ُ
وفي أحيان كثيرة قد لا ي

في سهولة الشعور بالبرودة. ولكن يجدر 

التنبه إلى عدم الإفراط حينئذ في تدفئة 

الــجــســم، كــي لا يتسبب ذلـــك فــي ارتــفــاع 

حـــــــرارة الـــجـــســـم فــــي الأجــــــــواء المــعــتــدلــة، 

خــصــوصــاً إذا كــــان مـــن المــحــتــمــل وجـــود 

تدنٍ في قدرات الشعور بالحرارة، نتيجة 

احــتــمــال وجـــود اضــطــرابــات عصبية في 

الجلد أو في الدماغ.

التشخيص والعلاج مبكراً يقيان من تلف العصب وفقدان البصر

الغلوكوما... «اللص الصامت»

طرق طبيعية لتحفيز الشهية لدى الأطفال

الغلوكوما Glaucoma (الماء الأزرق)، 

أعــــراض  الــبــصــر دون أي  يـــســـرق  مــــرض 

«الــلــص الصامت»،  ظــاهــرة، لــذا وصــف بـــ

يصيب العين ويتلف عصبها البصري، 

الــذي ينقل الرؤية من العين إلى الدماغ، 

بسبب ضغط السائل داخــل العين. ومع 

مرور الوقت يحدث فقدان لألياف العصب 

وبالتالي فقدان للمجال البصري والرؤية. 

قــد يــحــدث المـــرض بسبب ارتــفــاع ضغط 

الـــعـــين عـــن المـــعـــدل الــطــبــيــعــي، أو بسبب 

ضعف العصب البصري.

الغرفة الأمامية  تشريحيا، تمتلئ 

للعين (الجزء الداخلي من مقدمة العين) 

بــــســــائــــل مــــائــــي يـــســـمـــى الــــخــــلــــط المــــائــــي 

(aqueous humour). ويخلق هذا السائل 

ضغطاً طبيعياً في العين، ما يحافظ على 

صحتها وشكلها الصحيح. يعرف هذا 

 Intra Ocular) الضغط باسم ضغط العين

Pressure (IOP)) ولا يرتبط بضغط الدم 

بــأي شكل مــن الأشــكــال. يختلف السائل 

المائي الموجود داخل العين عن الدموع.

 مـــــا يــــتــــم تــــصــــريــــف الـــســـائـــل 
ً
عــــــــــادة

المائي بنفس معدل إنتاجه لإبقاء العين 

يــتــراوح النطاق  عند الضغط الصحيح. 

الــطــبــيــعــي لــضــغــط الــعــين تــقــريــبــاً مـــن ١٠ 

إلــى ٢١ ملم زئــبــق. وإذا لــم يتم تصريف 

السائل بالسرعة التي يتم إنتاجه بها، 

فـــســـوف يـــتـــراكـــم ويـــرتـــفـــع ضــغــط الــعــين، 

وبالتالي يتسبب هــذا الضغط فــي تلف 

العصب البصري عند النقطة التي يترك 

فيها الجزء الخلفي من العين. هذه الحالة 

تسمى «غلوكوما».

يعد العصب البصري مهماً للبصر 

لأنــه مــســار الإشــــارات مــن شبكية العين، 

الـــخـــلايـــا الــحــســاســة لــلــضــوء فـــي الــجــزء 

الخلفي من العين، إلى الدماغ متيحا رؤية 

العالم من حولنا.

عوامل الإصابة
مــن هــم المــعــرضــون لــخــطــر الإصــابــة 

بالغلوكوما؟ 

يــجــيــب الــــدكــــتــــور مــحــســن ســمــعــان 

استشاري طب وجراحة العيون والمدير 

الطبي لمشفى باراكير في دبــي بــأن لهذا 

المرض العديد من عوامل الخطر، أشهرها 

ارتفاع ضغط العين، وهو العامل الوحيد 

الذي يمكننا معالجته، ولكن هناك عوامل 

خــطــر أخـــرى مــثــل انــخــفــاض ضــغــط الــدم 

أو توقف التنفس أثــنــاء الــنــوم، وفــي كلا 

المرضين هناك تغيير في تدفق الــدم إلى 

العصب البصري وبالتالي سوف تعاني 

الــعــين أكــثــر مــن مضاعفات زيـــادة ضغط 

العين. ويضيف أن أحد أهم عوامل الخطر 

أيضاً هو العامل الوراثي حيث إن أحفاد 

مرضى الغلوكوما عندهم احتمال أكبر 

ليورثوا الغلوكوما.

ــنــــي المــلــكــي  ــاً لـــلـــمـــعـــهـــد الــــوطــ ــ ــقـ ــ ووفـ

 Royal National Institute) للمكفوفين 

المملكة  فــي   ((of Blind People، (RNIB

المتحدة لفقدان البصر، يمكن لأي شخص 

أن يصاب بمرض الغلوكوما، بالنظر إلى 

العوامل التالية:

 - الــعــمــر: يــعــتــبــر الــغــلــوكــومــا أكــثــر 

شيوعاً مــع الــتــقــدم فــي الــعــمــر، يصيب ٢ 

فـــي المـــائـــة مـــن الأشـــخـــاص فـــوق ســـن ٤٠. 

وتــزيــد النسبة إلـــى مــا يــقــرب مــن ١٠ في 

المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم 

عن ٧٥ عاماً.

 - التاريخ العائلي: إذا تم تشخيص 

ــة أحــــــد أفـــــــــراد الـــعـــائـــلـــة بـــمـــرض  ــ ــابـ ــ إصـ

الــغــلــوكــومــا وجـــب عــلــى بــاقــي أفـــرادهـــا 

مراجعة طبيب العيون، ومن كان عمره 

يزيد عن ٤٠ عاماً يفحص كل عام.

 - العرق: الأصل الأفريقي الكاريبي 

أكــــثــــر عــــرضــــة لـــلإصـــابـــة بــالــغــلــوكــومــا 

مفتوح الزاوية ويتطور لديهم في وقت 

مبكر مــن الــحــيــاة - قــبــل ســن الأربــعــين، 

والأصـــــل الـــشـــرق آســـيـــوي أكـــثـــر عــرضــة 

للغلوكوما مغلق الزاوية.

 - قــصــر الــنــظــر، يــــؤدي إلـــى زيـــادة 

خـــطـــر الإصــــابــــة بــالــغــلــوكــومــا مــفــتــوح 

الزاوية. وطول النظر، بالغلوكوما مغلق 

الزاوية.

 - مرض السكري، يمكن أن يزيد من 

خطر الإصابة بالغلوكوما.

الـــــســـــتـــــيـــــرويـــــدات   - اســـــــتـــــــخـــــــدام 

(steroids)، لفترة طويلة من الزمن، يزيد 

من خطر الإصابة.

تصنيف الغلوكوما
يــــقــــول الــــدكــــتــــور مـــحـــســـن ســمــعــان 

يمكننا تصنيف الغلوكوما إلــى فئتين 

رئيسيتين هما:

 -  الأولـــــــى، الــغــلــوكــومــا الأســـاســـي 

مفتوح الزاوية وهو الأكثر شيوعاً (٨٠٪)، 

حيث يحدث تلف العصب البصري ببطء 

على مــدى فترة طويلة من الزمن بسبب 

زيــادة ضغط العين إلــى أكثر من ٢١ ملم 

زئبق.

 -  الثانية، الغلوكوما ضيق أو مغلق 

الزاوية (٢٠٪)، حيث يحدث تلف العصب 

البصري بسرعة كبيرة بسبب الارتــفــاع 

المفاجئ في ضغط العين.

أخــرى، كما يمكن أن يحدث    - 

ــــرض الـــغـــلـــوكـــومـــا نــتــيــجــة مـــرض  مـ

آخــر بالعين أو إصابة في العين أو 

بسبب الأدويـــة فيسمى «غلوكوما 

ثــانــوي»، أو أن يولد الطفل مصابا 

قي». 
ْ
بالمرض فيسمى «غلوكوما خِل

هناك أيضاً الغلوكوما الذي يصيب 

الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

١٤ و٣٠ عاماً.

الأعراض
ــي عـــين  ــ ــ فـ ــذ  ــ ــــؤخــ يــ ــــب أن  ــجـ ــ يـ

ــة  الــــزاويــ الـــغـــلـــوكـــومـــا ذا  الاعـــتـــبـــار أن 

المفتوحة مــرض صامت بــدون أعــراض 

تماماً حيث إن ضغط العين لا يسبب 

ــريــــض أي  المــ يـــلاحـــظ  ألــــــم، وقـــــد لا  أي 

اختلاف في الرؤية لأن الغلوكوما يؤثر 

على الرؤية المحيطية (المعروفة أيضاً 

، وهــي ليست 
ً
بــالــرؤيــة الجانبية) أولا

حــســاســة مــثــل الـــرؤيـــة المـــركـــزيـــة، فمن 

الصعب ملاحظة أي تغييرات مبكرة في 

الرؤية - لكن البصر يتضرر مع مرور 

الوقت. من المهم إجراء اختبارات العين 

ــا وبــانــتــظــام لأنــهــا هـــي الــطــريــقــة  ــ دوريـ

الــوحــيــدة لمعرفة وتشخيص الإصــابــة 

أو نفيها. كلما تــم التقاط الغلوكوما 

وعــلاجــه فــي وقــت مبكر، أمــكــن حماية 

المــزيــد مــن النظر. كيف يمكن أن يؤثر 

الــزاويــة  الغلوكوما الأســاســي مفتوح 

على البصر؟

يصيب مرض الغلوكوما الأساسي 

الـــزاويـــة، عـــادة، كلتا العينين،  مفتوح 

ولكن قد تتأثر إحدى العينين أكثر من 

الأخرى. ومع حدوث التلف في العصب 

 blind) الــبــصــري، تــبــدأ الــبــقــع الــعــمــيــاء

spots) في التكون في الحواف الخارجية 

الــرؤيــة المحيطية. إذا  للرؤية فتحجب 

لــم يــتــم التشخيص ولـــم يــبــدأ الــعــلاج، 

فــإن فقدان البصر يتقدم ببطء بحيث 

يصبح مجال الرؤية ضيقاً جداً ويمكن 

أن يبدو المريض كما لو كان ينظر عبر 

نفق. ومع مرور الوقت وعدم البدء في 

الــعــلاج، فــإن الــرؤيــة المركزية قــد تتأثر 

أيـــضـــاً، مــمــا يــتــســبــب فـــي ظــهــور نــقــاط 

عمياء عند النظر إلى الأمام مباشرة.

ــمــــجــــرد حـــــدوث  ــــوء الـــــحـــــظ، بــ ــــسـ لـ

فقدان البصر، لا يمكن عكسه حيث لا 

توجد حالياً علاجات يمكنها استعادة 

العصب التالف. هذا يعني أن من المهم 

حقاً أن يتم التقاط الغلوكوما وعلاجه 

مبكراً لمنع تلف العصب البصري في 

المقام الأول ومن ثم تجنب فقدان البصر.

التشخيص
أوضــح الدكتور محسن سمعان أن 

هناك ثلاثة قياسات رئيسية للتحقق من 

الغلوكوما مفتوح الزاوية: قياس ضغط 

الــعــين، قــيــاس ســمــاكــة الــقــرنــيــة، وإجــــراء 

الــــذي   (OCT) لــلــعــين تـــصـــويـــر مــقــطــعــي 

يتكون من مسح طبقات أو ألياف العصب 

 إلى فحوصات 
ً
البصري وتقعره، إضافة

أخرى يتم إجراؤها حسب الحاجة:

 ،(tonometry) قياس ضغط العين - 

ويــتــم بــاســتــخــدام اخــتــبــار «نــفــث الــهــواء 

puff of air»، أو باستخدام قطرات مخدرة 

للعين والقطرة الصفراء والضوء الأزرق 

وأداة صغيرة تلامس العين بلطف وهي 

طريقة أكثر دقة.

 - قياس سمك القرنية، الــذي يمكن 

أن يساعد في دقة قراءات ضغط العين.

 ،(OCT) التصوير المقطعي للعين - 

لعمل مسح مفصل للعصب البصري الذي 

يمكنه أن يظهر أي تلف في خلايا العصب 

البصري، وأيضاً لفحص زاوية التصريف 

بالعين.

 - فحص صحة العصب البصري، 

الــجــزء الخلفي مــن العين باستخدام  فــي 

ضوء ساطع للتحقق من أي تغيرات، كما 

يمكن التقاط صورة فوتوغرافية للعصب 

البصري في الجزء الخلفي من العين.

 - قياس مجال الرؤية، للتحقق من 

الــرؤيــة أو وجود  أي مناطق مفقودة في 

نــقــاط عــمــيــاء. أثــنــاء هـــذا الاخــتــبــار، يتم 

التركيز على منتصف الشاشة والضغط 

على الــزر في كل مــرة يــرى فيها المريض 

ومــيــضــاً صــغــيــراً مـــن الـــضـــوء فـــي مــجــال 

الرؤية الجانبية.

يتم عــادة النظر إلى نتائج كل هذه 

الاخـــتـــبـــارات مــعــاً لأن مـــرض الــغــلــوكــومــا 

يــمــكــن أن يــتــواجــد حــتــى لـــو كــــان ضغط 

العين طبيعياً.

العلاج
أشار الدكتور محسن سمعان إلى أن 

الهدف من العلاج هو الحفاظ على الرؤية 

وتوفير حــيــاة طبيعية للمريض، وذلــك 

من خلال الحفاظ على العصب البصري 

في أفضل الظروف للحصول على مجال 

بــصــري جــيــد. بمجرد أن يتم تشخيص 

الــغــلــوكــومــا، يــجــب أن يــبــدأ الــعــلاج على 

الــفــور بخفض ضغط العين لمنع الضرر 

عن العصب البصري، وهو عامل الخطر 

الوحيد الذي يمكننا التحكم فيه، وننجح 

في معظم الحالات، وذلك من خلال الآتي:

العلاج بقطرات العين: وهي    - 

على أنواع، وظيفتها خفض ضغط العين 

إما عن طريق تقليل كمية السائل المائي 

الـــذي تنتجه الــعــين أو عــن طــريــق زيـــادة 

سرعة تصريفه. وتستخدم باستمرار وقد 

الــتــزام دقيق من  تكون مــدى الحياة، مــع 

المريض ومراقبة منتظمة لضغط العين 

للتأكد من مدى فعالية القطرات.

استخدام القطرات لن يغير في قوة 

الــبــصــر، فــهــي تمنع أي ضـــرر مستقبلي 

لــلــبــصــر، لــــذا مـــن المـــهـــم جــــداً الاســـتـــمـــرار 

الــتــهــاون حتى لا  فــي استخدامها وعـــدم 

الــذي يتلف العصب  يرتفع ضغط العين 

البصري، ويؤدي إلى فقدان البصر.

العلاج بالليزر: أكثره شيوعا    - 

 (laser trabeculoplasty) هو رأب التربيق

أكــثــر فعالية فــي الغلوكوما مغلق  وهــو 

الــزاويــة، حيث يتم عمل ثقب صغير في 

القزحية، يساعد على تصريف السوائل 

بشكل أفضل مما يقلل من ضغط العين. 

ــة المــفــتــوحــة، هناك  لــكــن فــي حــالــة الـــزاويـ

أنـــواع أخـــرى مــن الــلــيــزر يمكن أن تسهل 

ــل المــــوجــــود داخــــــل الــعــين  ــائـ خــــــروج الـــسـ

الـــدورة الدموية وبالتالي ينخفض  إلــى 

 
ً
الــضــغــط. تــجــرى عـــلاجـــات الــلــيــزر عــــادة

فـــي الــعــيــادة الــخــارجــيــة تــحــت الــتــخــديــر 

الموضعي، وتنجح في خفض ضغط العين 

لــدى بعض المــرضــى، ولكن يظل المريض 

 إلى الاستمرار في استخدام 
ً
بحاجة عادة

الــعــلاج للحفاظ على  الــعــين بعد  قــطــرات 

استقرار ضغط العين.

الــعــلاج بالجراحة: وهــو الخيار    -  

الأخير، وهدفه خفض ضغط العين، أكثر 

العمليات انتشاراً هي جراحة استئصال 

الترابيك (trabeculectomy)، لخلق قناة 

تصريف دائمة جديدة في العين لتصريف 

السائل المائي إلى منطقة تحت الملتحمة 

وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــم امـــتـــصـــاصـــه عــــن طــريــق 

الأوعـــيـــة الــدمــويــة، مــمــا يــقــلــل مــن ضغط 

الــعــين. قــد ينخفض الضغط لــدى بعض 

المـــرضـــى بـــدرجـــة كــافــيــة بــحــيــث لا تــكــون 

هــنــاك حــاجــة لــلــقــطــرات عــلــى الــعــين التي 

خضعت للعملية.

هـــنـــاك أنـــــــواع أخــــــرى مــــن الـــجـــراحـــة 

لــلــغــلــوكــومــا، يـــحـــددهـــا طــبــيــب الــعــيــون 

بــالمــنــاقــشــة مــع المـــريـــض، مــثــل تــحــويــلات 

السائل (aqueous shunts) أو زرع الأنبوب 

.(tube implant)

أخيراً، يؤكد استشاري طب وجراحة 

العيون الدكتور محسن سمعان أن مرض 

«الغلوكوما» هو من أهم أسباب العمى، 

ولحسن الحظ، أنه يمكن تجنبه والوقاية 

مــنــه بــالــتــوجــيــه ونــشــر خــصــائــصــه بــأنــه 

مرض «صامت» وينصح بعمل الفحص 

الباكر والــعــلاج في  الـــدوري للتشخيص 

الــوقــت المناسب علما بــأن هــنــاك ٣٫٥ في 

المــائــة مــن الأشــخــاص فــوق ســن الأربــعــين 

ــلـــوكـــومـــا وهـــــم لا  مـــصـــابـــين بــــمــــرض الـــغـ

يعلمون. ويجب أن يتفهم المريض طبيعة 

هذا المــرض وأنــه سيستمر مدى الحياة، 

وعليه أن يتعاون ويلتزم بالعلاج دون 

إهمال أو نسيان.

* استشاري طب المجتمع

تعتبر مشكلة فقدان الشهية من 

أكــبــر المــشــكــلات الــتــي تــواجــه الأمــهــات 

فــي التعامل مــع أطفالهن. وبطبيعة 

الحال ينعكس عدم تناول القدر الكافي 

من الطعام بالسلب على صحة الطفل، 

ويصبح أضعف مــن أقــرانــه فــي الفئة 

العمرية نفسها، كما يؤثر أيضاً على 

مــنــاعــتــه وإصـــابـــتـــه بــــأنــــواع الـــعـــدوى 

 عن إمكانية أن يتراجع 
ً
المختلفة، فضلا

 للضعف العام 
ً
الأداء الدراسي نتيجة

للجسد. وعلى الرغم من صعوبة هذه 

المشكلة بالفعل؛ فإن الأطباء يفضلون 

دائماً عدم الاستعانة بالأدوية المحفزة 

للشهية، واللجوء إلى الطرق الطبيعية 

لتحفيز الشهية.

الطفل والغذاء

ــدم الضغط  ــاء عـ ــ يــجــب عــلــى الآبـ

على أطفالهم لدفعهم لتناول الطعام 

ــلـــى إنـــهـــاء  بــــــالإكــــــراه، وإجــــبــــارهــــم عـ

وجبتهم بشكل كامل، حتى لا تتعقد 

علاقتهم بالغذاء أكثر، ويصبح تناول 

الـــوجـــبـــات المــخــتــلــفــة بــمــثــابــة عــقــوبــة 

قبل 
ُ
 من ذلك يجب أن ي

ً
للطفل. وبــدلا

تــنــاول الطعام مــن تلقاء  الطفل على 

نــفــســه وبــشــهــيــة، ويـــجـــب أن يسعى 

الآباء للاهتمام بالكيف أكثر من الكم 

في البداية، بمعنى أن يتضمن الغذاء 

العناصر الأساسية، وبشكل خاص 

الفيتامينات والبروتينات.

وجــمــيــع الــعــنــاصــر مــطــلــوبــة في 

مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة بـــالـــطـــبـــع بــنــســب 

متوازنة، ولكن في حالة الطفل شديد 

 ،(picky eater) لــلــطــعــام الانــتــقــائــيــة 

يجب التركيز على عناصر معينة. 

ثــم يــجــب أن يــتــم وضـــع روتـــين معين 

الــوجــبــات ممتعة، مع  لجعل أوقــــات 

إدخال مزيد من العناصر الغذائية.

ــقــــدان  بــــــدايــــــة، يـــنـــطـــلـــق عـــــــلاج فــ

الشهية مــن تفهم الأســبــاب المختلفة 

المــــــؤديــــــة لـــــــه، ومـــــحـــــاولـــــة عـــلاجـــهـــا، 

وبالتالي تتحسن الشهية تلقائياً، مع 

الوضع في الحسبان أن رفض الطعام 

يمكن أن يــكــون مــجــرد عـــرض لمــرض 

نفسي أو عــضــوي، أو حــتــى مرحلة 

طبيعية سرعان ما تنتهي؛ خصوصاً 

مع وجود كثير من العوامل التي تؤثر 

على شهية الطفل. ومن تلك العوامل 

ما هو مرتبط بالنمو بشكل أساسي؛ 

حيث يمكن أن تــؤدي التغييرات في 

النمو إلى تراجع الشهية.

وعلى سبيل المثال، خلال السنة 

الأولى، ينمو الأطفال بسرعة كبيرة، 

ــــوزن نــحــو ٧  ــادة الـ ــ ويـــكـــون مــعــدل زيـ

كــيــلــوغــرامــات، ويــصــل مــعــدل زيـــادة 

الطول إلى ٢١ سنتيمتراً، ولكن بعد 

الــنــمــو بشكل ملحوظ.  يــتــبــاطــأ  ذلـــك 

وفي السنة الثانية من العمر يحتاج 

الأطفال فقط إلى زيادة ٢٫٣ كيلوغرام، 

و١٢ سنتيمتراً ليصلوا إلى المقاييس 

الفترة يكون  الطبيعية، وخــلال هذه 

انخفاض الشهية أمراً طبيعياً تماماً.

أيــضــاً يلعب المــــرض؛ ســـواء كــان 

حاداً أو مزمناً، دوراً مهماً في فقدان 

لــدى الأطــفــال. وعــلــى سبيل  الشهية 

المثال، إذا كان الطفل يعاني التهاب 

الحلق، أو الإسهال، أو الصداع، أو أي 

أعراض أخرى مؤقتة، فإنه بالضرورة 

يــأكــل أقــل مما يــأكــل عـــادة، لصعوبة 

البلع والإحساس بالألم وتأثر حاسة 

الشم والتذوق. والأمر نفسه ينطبق 

على الأطــفــال الذين يعانون أمراضاً 

مزمنة، مثل نوبات الربو المتكررة، أو 

الإصابة بالأورام المختلفة، وفي هذه 

الحالة سوف يستعيد معظم الأطفال 

شهيتهم عندما يتم شفاؤهم.

تحفيز الشهية

الــقــلــق يــمــكــن أن يــتــســبــب أيــضــاً 

فــقــدان الشهية، ولــذلــك إذا كانت  فــي 

هناك أعــراض أخــرى مع عــدم الرغبة 

ــنـــوم في  فـــي الأكــــــل، مــثــل صــعــوبــة الـ

الأغلب، يكون السبب اعتلال الحالة 

النفسية، وربما يكون فقدان الشهية 

أول عرض يجب أن يلفت نظر الآباء 

لوجود مشكلة معينة تواجه الطفل؛ 

ســواء القلق الطبيعي من اختبارات 

الــطــفــل يعاني  مــدرســيــة، أو إذا كـــان 

ســوء المعاملة في المنزل أو المدرسة، 

مما يسبب له الإحباط الــذي يجعله 

يعزف عن تناول أي طعام؛ خصوصاً 

في مرحلة الطفولة المتأخرة والمراهقة.

وفى الأغلب، تكون الفتيات أكثر 

تــأثــراً؛ حيث يمكن أن تعاني الفتاة 

 Anorexia) فــقــدان الشهية العصبي

الــزائــد من   لخوفها 
ً
nervosa) نتيجة

الــــبــــدانــــة، مـــمـــا يــجــعــلــهــا تــحــجــم عــن 

تناول الغذاء، وحتى في حالات تناول 

الطعام تجبر نفسها على التخلص 

منه عن طريق التقيؤ الإرادي.

وهناك كثير من الأدوية يمكن أن 

تؤدي إلى فقدان الشهية، ومن أشهرها 

المــضــادات الحيوية كــعــرض جانبي 

خلال تناولها، وأيضاً بعض الأدوية 

التي تستخدم لعلاج الأنيميا؛ لأنها 

تحتوي على الحديد مكوناً أساسياً، 

ما يسبب الغثيان ويؤدي إلى تراجع 

الشهية، بجانب أن الأنيميا نفسها 

يمكن أن تسبب فقدان الشهية، نتيجة 

لـــلإرهـــاق الــعــام والــخــمــول. وحينما 

يتم عــلاج الأنيميا، وتــعــود معدلات 

الـــهـــيـــمـــوغـــلـــوبـــين إلـــــى مــســتــويــاتــهــا 

الطبيعية تتحسن الشهية تلقائياً.

تـــتـــســـبـــب الإصـــــابـــــة  ــكــــن أن  ــمــ يــ

بالديدان المعوية في فقدان الشهية؛ 

ــــى الــجــهــاز  ــــدان إلـ ــــديـ حـــيـــث تـــدخـــل الـ

الهضمي مــن خـــلال الــطــعــام المــلــوث، 

ــاء،  ــعــ وتـــعـــيـــش كــطــفــيــلــيــات فــــي الأمــ

ــاء  ــعــ ــة الأمــ ــركــ ــــي حــ ــلـــل فـ ــــدث خـ ــــحـ ويـ

مصحوب بإسهال، مع وجود مخاط 

ودم «دوسنتاريا» (dysentery) وتقل 

الرغبة في تناول الطعام، وبالتالي 

يحدث فقدان للوزن. وعلاج الديدان 

مــن أهـــم الأشـــيـــاء الــتــي تــحــافــظ على 

الصحة العامة للطفل؛ لأنها متكررة 

الــحــدوث، ولذلك يجب تكرار العلاج 

والالـــتـــزام بــجــرعــاتــه، والــحــفــاظ على 

النظافة العامة للطفل، وحفظ الطعام 

بشكل صحي.

الـــطـــرق الطبيعية  هــنــاك بــعــض 

الــتــي تــســاعــد فـــي تــحــســين الــشــهــيــة، 

وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال يــحــب الأطـــفـــال 

تناول وجبة خفيفة (snack) أكثر ما 

يحبون تناول الوجبات الأساسية؛ 

لــذلــك يــجــب أن تــكــون هـــذه الــوجــبــات 

الــخــفــيــفــة عــالــيــة الــقــيــمــة الــغــذائــيــة، 

 عـــن رقـــائـــق الــبــطــاطــا يمكن 
ً
وبـــديـــلا

استخدام الفول السوداني المحمص 

 عــن الكعك 
ً
الغني بــالــبــروتــين، وبـــدلا

الجاهز يمكن اختيار الفاكهة المحببة 

لدى الطفل.

ويــجــب أن تــكــون هــذه الوجبات 

عــلــى بــعــد زمــنــي كــــافٍ مــن الــوجــبــات 

الــثــلاث. وفــي حالة رفض  الأساسية 

الــطــفــل تـــنـــاول الـــلـــبن الــحــلــيــب يمكن 

إضافة الكالسيوم عن طريق استخدام 

أنواع الجبن المختلفة؛ خصوصاً التي 

لا تحتوي على دهون بكميات كبيرة، 

الـــبـــدء بكميات  ــادي، ويــفــضــل  ــزبــ والــ

ــا  ــيـــرة مــــن الـــطـــعـــام ثــــم زيـــادتـــهـ صـــغـ

تـــدريـــجـــيـــاً؛ لأن الــكــمــيــات الــصــغــيــرة 

تساعد في زيــادة التمثيل الغذائي، 

وبالتالي زيادة الشهية.

* استشاري طب الأطفال

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

د. محسن سمعان
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خمسة أندية عجزت عن إسقاط عملاق أوروبا مونديالياً

هل يدخل الزعيم التاريخ
 بأول فوز عربي على الميرينغي؟

يــطــمــح فــريــق الـــهـــلال لــكــتــابــة تــاريــخ 
كـــروي جــديــد عندما يــواجــه ريـــال مدريد 
ــي نــهــائــي  ــبــــت)، فــ ــســ ــداً (الــ ــ ــي، غـ ــانــ ــبــ الإســ
كــأس العالم للأندية، حيث يريد النادي 
السعودي كسب بطولته الأولى بمونديال 
الأندية، بالإضافة إلى كسر مجموعة من 
الــقــيــاســيــة، فــي مقدمتها تحقيق  الأرقــــام 
أول انتصار عربي على فريق أوروبي في 
البطولة العالمية، بالإضافة إلــى تحقيق 
أول انتصار عربي أيضاً أمام فريق ريال 

مدريد بالأخص في مونديال الأندية.
ــال مـــدريـــد ســجــلاً ناصعاً  ويــمــلــك ريــ
أمام الفرق العربية في بطولة كأس العالم 
ــة، حــيــث لـــم يــســبــق لـــه الــخــســارة  ــديـ لـــلأنـ
ــاز الــريــال  أو الــتــعــادل فــي أي مـــبـــاراة. وفــ
فــي نسخة عـــام ٢٠٠٠ عــلــى فــريــق النصر 
السعودي في مرحلة المجموعات بنتيجة 
٣ - ١، ليسجل له أنيلكا وراؤول غونزاليس 
وسافيو، فيما سجل للنصر فهد الهريفي.

ــمـــل المــيــريــنــغــي ســيــطــرتــه لــيــفــوز  وأكـ
المــغــربــي بنتيجة ٣ - ٢ في  الـــرجـــاء  عــلــى 
لــه فييرو  نسخة عـــام ٢٠٠٠، حــين ســجــل 
وموريانتس وجيرمي، ليحقق انتصارين 
على الفرق العربية في بطولة كأس العالم 

للأندية بنسختها الأولى الاستثنائية.
وعاد الفريق الإسباني لمواجهة فريق 
عربي آخر في نسخة ٢٠١٧، حينما انتصر 
الملكي على الجزيرة الإماراتي بنتيجة ٢ – 
١، في ملعب مدينة زايد الرياضية، خلال 
مــنــافــســات نــصــف الــنــهــائــي مــن البطولة، 
وسجل له كل من غاريث بيل وكريستيانو 
رونــــالــــدو، فــيــمــا ســجــل لــلــجــزيــرة وقــتــهــا 

رومارينيو، محترف الاتحاد الحالي.
وفـــاز ريـــال مــدريــد أيــضــاً عــلــى العين 
الإماراتي بنتيجة ٤ - ١ في نهائي بطولة 
كــأس العالم للأندية لعام ٢٠١٨، وسجل 
للملكي الإسباني حينها لوكا مودريتش، 
ــيـــى نــــادر  ــنــــتــــي، ورامـــــــــــوس، ويـــحـ ويــــوريــ
بــالــخــطــأ فـــي مـــرمـــاه، فــيــمــا ســجــل للعين 
تــســوكــاســا. وحــقــق الـــريـــال فــــوزه الأخــيــر 
عــلــى فــريــق عــربــي فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة 
من البطولة، بعد الانتصار على الأهلي 
المصري بنتيجة ٤ - ١ في نصف النهائي، 
لــيــحــقــق ٥ انــــتــــصــــارات مــــن ٥ مـــبـــاريـــات 
تاريخياً في مونديال الأندية ضد الفرق 

العربية.

في المقابل، لم يسبق لأي فريق عربي 
ــــي في  ــ ــفـــوز عــلــى خــصــم أوروبـ تــحــقــيــق الـ
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة حــتــى الآن. 
وخسر كل من النصر السعودي والرجاء 
المــغــربــي ضــد ريـــال مــدريــد الإســبــانــي في 
قيمت عام ٢٠٠٠، بعد 

ُ
النسخة الأولى التي أ

البرازيلي  وقوع الثلاثي رفقة كورنثيانز 
فــي المــجــمــوعــة الأولــــى مــن الــبــطــولــة. وفــي 
نسخة ٢٠١١، انتصر برشلونة الإسباني 
عــلــى الــســد الــقــطــري بــربــاعــيــة نظيفة في 
نصف النهائي، ليتعرض السد القطري 
ــام الــفــرق  ــ لــلــخــســارة الــعــربــيــة الــثــالــثــة أمـ
ــاز  الأوروبــــيــــة فـــي مـــونـــديـــال الأنــــديــــة. وفـ
فريق بايرن ميونيخ الإسباني على الرجاء 
المغربي في نهائي نسخة ٢٠١٤ بثنائية 
قــيــمــت على 

ُ
نــظــيــفــة، خـــلال المـــبـــاراة الــتــي أ

الملعب الكبير في مراكش المغربية.
وخــلال نسخة ٢٠١٧، خسر الجزيرة 
ــد فـــي نصف  ــال مـــدريـ ــ ــد ريـ ــــي ضـ ــاراتـ ــ الإمـ
الـــنـــهـــائـــي، وبـــعـــدهـــا بــــعــــام خـــســـر الــعــين 
ــــي الـــنـــهـــائـــي أمـــــــام الـــفـــريـــق  ـــي فـ ـــ ـــاراتـ ــ الإمــ
نفسه، لتصل الهزائم العربية أمام الفرق 
الأوروبية إلى الرقم ٦ في ٦ مواجهات حتى 

عام ٢٠١٨.
وواصلت الفرق الأوروبــيــة هيمنتها 
لينتصر فريق بايرن ميونيخ الألماني على 
الأهلي المصري بهدفين دون مقابل، ضمن 
منافسات نصف نهائي نسخة عام ٢٠٢٠ 
قيمت في قطر. كذلك خسر الهلال 

ُ
أ التي 

الـــســـعـــودي أمــــــام تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي 
بنتيجة ١ - ٢ في نصف نهائي النسخة 

الماضية التي أقيمت في الإمارات.
وخرج الأهلي المصري مرة أخرى أمام 
ــام ريــال  ــي بــعــد الــســقــوط أمــ ــ خــصــم أوروبـ
مــدريــد بنتيجة ١ – ٤، فــي نصف نهائي 
الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن الــبــطــولــة، لتحقق 
الأنــديــة الأوروبــيــة ٩ انــتــصــارات متتالية 
الــفــرق  أمـــــام  تـــعـــادل أو خـــســـارة  دون أي 
الــعــربــيــة، فــي تــاريــخ مــواجــهــات الطرفين 
ببطولة كأس العالم للأندية منذ عام ٢٠٠٠ 

وحتى اليوم.
الــهــلال وصــل إلى  الجدير بالذكر أن 
نهائي بطولة كأس العالم للأندية للمرة 
الأولــى في تاريخه، بعد فــوزه في نصف 
النهائي على فلامنغو البرازيلي بنتيجة 
٣ – ٢، وقبلها انتصاره على الوداد المغربي 
ضمن منافسات الدور الثاني بنتيجة ٥ - ٣ 

بركلات الترجيح.

الرياض: فارس الفزي

الدوسري وكاريلو من أبرز أسلحة الهلال في النهائي (أ.ب)

إقبال كبير على تذاكر «النهائي»... والمشجعون يستنجدون بموظفي النادي

انتصارات الهلال «المونديالية» تجبر جماهيره على رحلة «مفاجئة» إلى المغرب
مــــــع نــــهــــايــــة مـــــــبـــــــاراة الــــهــــلال 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة أمــــــــــــام فـــلامـــيـــنـــغـــو 
ــلـــي؛ الـــتـــي شـــهـــدت بــلــوغــه  ــرازيـ ــبـ الـ
نهائي مونديال الأنــديــة لأول مرة 
المــشــاركــات السعودية،  فــي تــاريــخ 
الــزعــيــم  ــــدأ الآلاف مــــن جــمــاهــيــر  بـ
إلــى المغرب  التخطيط فــوراً للسفر 
لحضور مباراة نهائي كأس العالم 
لـــلأنـــديـــة، الـــتـــي ســتــجــمــع فــريــقــهــم 
بـــأحـــد أكـــبـــر وأعــــــرق الأنــــديــــة على 
مستوى العالم؛ نادي ريال مدريد 
الإســبــانــي، الــــذي حــجــز هــو الآخــر 
مقعداً له في المباراة النهائية بعدما 
كسب مباراته مــع الأهــلــي المصري 

في الدور نصف النهائي.
وشهد موقع «فيفا» الخاص 
إقــبــالاً شــديــداً سعياً  التذاكر  ببيع 
لــــــشــــــراء تــــــذكــــــرة هــــــــذه المــــواجــــهــــة 
ــــت مـــئـــات  ــوالـ ــ الــــتــــاريــــخــــيــــة، كـــمـــا تـ
الاتــصــالات والــرســائــل على جميع 
العاملين في نادي الهلال بحثاً عن 
أي تـــذكـــرة؛ إذ تــمــثــل هـــذه المـــبـــاراة 
حدثاً تاريخياً ليس على مستوى 
نـــادي الــهــلال فــقــط؛ بــل حــتــى على 
مـــســـتـــوى الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
تــوجــد لأول مـــرة فــي نــهــائــي كــأس 
العالم للأندية عبر ممثلها نــادي 
الـــــهـــــلال فـــــي مــــشــــاركــــتــــه الـــعـــالمـــيـــة 
الثالثة، حيث انتهى به المطاف في 
المشاركتين السابقتين إلى تحقيق 
الــرابــع بعد خسارته مباراة  المركز 
الثالث أمام  تحديد صاحب المركز 
مــونــتــيــري المــكــســيــكــي فـــي نسخة 

تــــكــــرر فــي  نـــفـــســـه  ٢٠١٩، والأمـــــــــر 
نسخة ٢٠٢٢ عندما خسر كذلك من 
الأهلي المصري، لكن هذه المرة فاجأ 
الهلال الجميع بالفوز على الفريق 
البرازيلي في الدور نصف النهائي، 
ــوداد  ــ بــعــدمــا تــغــلــب أيـــضـــاً عــلــى الـ
المــغــربــي بطل أفريقيا  الــبــيــضــاوي 
وصـــاحـــب الأرض والــجــمــهــور في 

الدور ربع النهائي.
وجـــــــــاءت المــــفــــاجــــأة فـــــي هـــذه 
الــعــاصــمــة  الــنــســخــة مــــن أن أزرق 
يــعــانــي مـــن جـــوانـــب عـــدة ساهمت 
في تذبذب مستواه في المنافسات 
ــة  ــاركـ ــتــــي ســـبـــقـــت المـــشـ المـــحـــلـــيـــة الــ
ــا إيـــقـــافـــه عن  المـــونـــديـــالـــيـــة؛ أبــــرزهــ
تـــســـجـــيـــل لاعــــبــــين جــــــدد لــفــتــرتــين 
متتاليتين، وكذلك موجة الإصابات 
التي داهمت معظم لاعبي الفريق؛ 
أبــرزهــم قــائــده سلمان الــفــرج الــذي 
لــم يتمكن مــن الــوصــول للجاهزية 
ــتـــامـــة، وبـــذلـــك حــــدث غــيــابــه عن  الـ
مونديال الأنــديــة، لكن ذلــك لم يزد 
الهلال إلا إصـــراراً على تقديم أداء 
استثنائي، والــظــهــور بشكل قوي 
أمــــام فــلامــيــنــغــو؛ الأمــــر الــــذي دفــع 
بــجــمــاهــيــره لــلــتــســابــق بــحــثــاً عــن 
ــلـــمـــغـــرب، وتــــذاكــــر  ــفـــر لـ رحـــــــلات سـ
لحضور المباراة النهائية، ومع ذلك؛ 
فلن يــكــون أمــر حــضــور الجماهير 
الــســعــوديــة عائقاً فــي وجــه الأزرق 
ــاد مـــســـانـــدة جــمــاهــيــريــة في  ــجـ لإيـ
المــدرجــات؛ لأنه تلقاها بالفعل من 
الجماهير المغربية، التي ساندته 
بكل قــوة فــي «ملعب ابــن بطوطة» 
بـــمـــديـــنـــة طـــنـــجـــة خـــــلال المـــواجـــهـــة 

ــام فــلامــيــنــغــو، كــمــا أن  الــســابــقــة أمــ
مــســانــدة الــهــلال بــدت واضــحــة في 
الــعــاصــمــة المغربية  ــة  شــــوارع وأزقــ
الــــــربــــــاط مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأجــــنــــاس 
والأعــــمــــار، عــبــر بــحــثــهــم كــذلــك عن 

تذاكر تسهم في دخولهم المدرجات، 
لذلك؛ فإذا تمكن أنصار الهلال في 
السعودية من الحصول على تذاكر 
المــواجــهــة الختامية  ســفــر وتــذكــرة 
أم لا، فلن يكون هذا بالأمر الفارق 

بشكل كبير؛ لأن الهلال في الأساس 
ــانـــدة الــجــمــاهــيــريــة في  يــجــد المـــسـ
المــدرجــات مــن الجماهير المغربية 

المحبة والشغوفة بكرة القدم.
الــهــلال تحضيراته  ويختتم 

اليوم الجمعة على «ملعب محمد 
الــســادس» فــي العاصمة الــربــاط، 
وســـــط جـــاهـــزيـــة تـــامـــة مــــن كــامــل 
أفــراد بعثة الفريق من اللاعبين؛ 
الـــذي غاب  يتقدمهم محمد كنو 

عن اللقاء الماضي بسبب حصوله 
على البطاقة الحمراء في مباراة 
الوداد البيضاوي، وذلك لخوض 
الــــذي سيجمعهم  الــحــلــم  نــهــائــي 
بفريق ريــال مــدريــد، حيث سعت 
إلـــى  الـــعـــاصـــمـــي  الـــــنـــــادي  إدارة 
توفير كامل الإمكانات والظروف 
لــتــجــهــيــز الـــفـــريـــق بــعــيــداً مـــن أي 
ضغوط وفق ما صرح بذلك فهد 
بن نافل، رئيس نادي الهلال، عقب 
الــتــي انتهت  مــواجــهــة فلامينغو 
بــالــصــعــود لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، 
وســــــــــط أجــــــــــــــواء حــــمــــاســــيــــة مـــن 
اللاعبين، الذين يترقبون خوض 
المــواجــهــة الــتــاريــخــيــة أمــــام ريـــال 
مدريد، حيث يأمل الهلاليون في 
تسجيل إنجاز تاريخي سيكون 
خالداً للأبد بالفوز على العملاق 
المـــــدريـــــدي والـــظـــفـــر بـــلـــقـــب كـــأس 
ــــذي يـــعـــدّ أكـــبـــر بــطــولــة  الـــعـــالـــم؛ الـ
في العالم على مستوى الأندية، 
لكن هذا لن يكون بالأمر السهل؛ 
الــحــضــور للمواجهة  بــل يتطلب 
بــحــالــة بــدنــيــة وذهـــنـــيـــة مــمــيــزة، 
وأســـــلـــــوب فـــنـــي اســـتـــثـــنـــائـــي مــن 
الأرجــنــتــيــنــي رامــــون ديــــاز مــدرب 
الفريق للفوز على بطل أوروبـــا، 
حيث سبق أن واجه الهلال نادي 
تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا 
في النسخة الماضية، وخسر منه 
بـــهـــدف نــظــيــف فـــي الـــــدور نصف 

النهائي.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة؛ قــــرر الــبــلــد 
ــاراة  ــبـ ــــرب) نـــقـــل مـ ــغـ ــ المـــضـــيـــف (المـ
ــز الــثــالــث  ــاحـــب المــــركــ تـــحـــديـــد صـ

بــين الأهــلــي المــصــري وفلامينغو 
الــبــرازيــلــي المــزمــعــة إقــامــتــهــا غــداً 
السبت من «ملعب الأمير مولاي 
الله» في العاصمة المغربية  عبد 
الرباط، إلى «ملعب ابن بطوطة» 
في مدينة طنجة، وذلــك للحفاظ 
عــلــى «مــلــعــب الأمــيــر مــــولاي عبد 
الــــلــــه» الــــــذي ســيــحــتــضــن الــلــقــاء 
الــنــهــائــي بـــين الـــهـــلال الــســعــودي 
وريال مدريد الإسباني في اليوم 
الــجــودة الرياضية  ذاتـــه لضمان 

للمباراتين للاعبين والجماهير.
وكـــــان مـــن المـــقـــرر مــســبــقــاً أن 
تــلــعــب المـــبـــاراتـــين فـــي الـــيـــوم ذاتـــه 
على الملعب نفسه، على أن يكون 
الحضور الجماهيري مسموحاً 
ــه لــحــامــلــي الـــتـــذاكـــر المــــزدوجــــة  بــ
لــلــمــبــاراتــين، إلا إن السلطات في 
المــغــرب رأت نقل مواجهة الأهلي 
المـــصـــري وفــلامــيــنــغــو الــبــرازيــلــي 
لمدينة طنجة، وأفاد «الفيفا» بأنه 
إبـــلاغ المشجعين الذين  سيجري 
اشــتــروا الــتــذاكــر المـــزدوجـــة بآلية 
فــصــل الـــتـــذاكـــر وتــحــديــدهــا وفــق 
كل مواجهة، كما أكد أنه سيقوم 
ــل الـــســـكـــك  ــغـ بـــالمـــتـــابـــعـــة مـــــع مـــشـ
ــغــــرب، لتمكين  المــ فـــي  الـــحـــديـــديـــة 
أولئك الذين يرغبون في مشاهدة 
الثالث في  المــركــز  مــبــاراة تحديد 
طــنــجــة مــــن الـــقـــيـــام بــــذلــــك، حــيــث 
ســيــكــون مــتــاحــاً لــهــم الاســتــبــدال 
بتذاكرهم الحالية تذاكر جديدة 
لمــبــاراة المركز الثالث، أو سيكون 
لــــديــــهــــم خـــــيـــــار الـــــتـــــقـــــدم بــطــلــب 

لاسترداد التذاكر الحالية.

جماهير الهلال من أبناء المغرب قاموا بدور كبير أمام فلامينغو البرازيلي (رويترز)

الرباط: هيثم الزاحم

خبراء كرة أكدوا قدرة الزعيم على إحداث مفاجأة أمام الريال

دياب للهلاليين: اجعلوا مشهد فوز الأخضر على الأرجنتين نصب أعينكم

ــالـــب نـــجـــم الــــكــــرة الــتــونــســيــة  طـ
والنادي الأهلي السعودي «سابقا» 
طارق دياب، الهلاليين بأن يضعوا 
مشهد فوز الأخضر المونديالي على 
ــتـــين نــصــب أعــيــنــهــم، وذلـــك  ــنـ الأرجـ
عندما يلاقون ريال مدريد الإسباني 
فـــي نــهــائــي مـــونـــديـــال الأنــــديــــة غــدا 

السبت.
وأضـــاف: هــل كــان ذلــك متوقعا 
لــقــد سجلت تلك  الــحــســبــان،  أو فــي 
الـــبـــطـــولـــة نـــتـــائـــج كـــبـــيـــرة وتــعــتــبــر 
تــاريــخــيــة لــلــعــديــد مـــن المــنــتــخــبــات 
وبات الجميع يجزم أنه ليس هناك 
مستحيل فــي كـــرة الــقــدم، مــن يقدم 

سيكسب.
وقــال المحلل التونسي الحالي 
بـــأن «الــلاعــبــين الــســعــوديــين وكــذلــك 
الأجانب الموجودين بالهلال لديهم 
من الخبرة والتجربة والقدرة على 
تسجيل تفوق تاريخي على الفريق 
ــريـــق حـــيـــث إن كـــرة  ــعـ الإســــبــــانــــي الـ
ــــدروس  الـــقـــدم أعـــطـــت الــكــثــيــر مـــن الـ
أنــه لا يــوجــد أي مستحيل  وأثبتت 

في قاموسها».
الــحــديــث المتشائم من  وأكـــد أن 
الـــبـــعـــض بـــــأن فــــريــــق ريـــــــال مـــدريـــد 
سيحقق نتيجة كبيرة قد تصل إلى 
٧ أهداف أو أكثر لم يعد له مكان في 
هذا الزمن حيث إن كرة القدم تطورت 
ولم تعد هناك فوارق كبيرة كما كان 

في السبعينات والثمانينات.
وعــــــــن إمــــكــــانــــيــــة فــــــــوز الــــهــــلال 
بــالمــبــاراة، قـــال ديـــاب «الـــهـــلال أبهر 
الجميع في مباراته ضد فلامينغو 

وهــــــــو الـــــفـــــريـــــق الــــــقــــــوي جــــدا 
والـــــعـــــريـــــق عــــلــــى مـــســـتـــوى 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة وحــقــق 

إنــجــازات عالمية والهلال 
ــه  ــيــ ــلــ تـــــــــفـــــــــوق عــ

بــــــــــــــــجــــــــــــــــدارة، 
لاعـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــو 

الـــهـــلال بـــاتـــوا يــثــقــون فـــي قــدراتــهــم 
وإمكانياتهم أكثر من أي وقت مضى، 
وخصوصاً اللاعبين المتواجدين في 
صفوف المنتخب السعودي والذين 
خاضوا تجارب واختبارات عديدة 
واكتسبوا قدرات كبيرة من خلال 
فــريــقــهــم والمــنــتــخــب، هــنــاك من 
يرى أن التواجد مع المنتخبات 

ــل دائــــــــــم  ــ ــكــ ــ ــشــ ــ بــ

يـــــرهـــــق 
الـــــــــــــلاعـــــــــــــبـــــــــــــين 
ولـــــــــكـــــــــن بـــــــكـــــــل تـــــأكـــــيـــــد 
ــــم  ــــورهـ ــــطـ وجـــــــــودهـــــــــم يـ
أكـــــثـــــر وخـــــصـــــوصـــــاً أن 
الــهــلال يحقق منجزات 
ــدة  ــ ــعـ ــ ــة الأصـ ــ ــافـ ــ ــلــــى كـ عــ
ويـــــخـــــوض مـــنـــافـــســـات 
كبرى ولذا وصل لاعبوه 
إلـــى الــوضــع الـــذي يجب 
يــكــونــوا عــلــيــه لتحقيق  أن 

المنجز.
ــبـــر ديــــــاب أن فــريــق  ــتـ واعـ
ــر بـــفـــتـــرات  ــمــ ــد يــ ــ ــدريــ ــ ريـــــــــال مــ
«فــتــور» داخـــل المــلــعــب ويمكن 
لأي فريق أن يستغل ذلك لكن 
يتوجب الحذر الشديد منه في 
جميع لحظات المباراة لأنه إذا 

هاجم يكون مرعبا فعلا.
وأشار دياب إلى أن فريق 
ريال مدريد كبير وقوي وهذا 
لا يحتاج إلى تأكيد ولكن في 
المـــبـــاراة المــاضــيــة ضــد فريق 
الأهلي المصري كان معرضاً 

ــداف  ــ ــ ــن الأهــ ــ ــعــــديــــد مـ لاســـتـــقـــبـــال الــ
لكنه على المستوى الهجومي قوي 
ومنظم ولذا من المهم أن يكون وضع 
الهلال منظما دفاعياً ويكون هناك 
تــضــيــيــق لــلــمــســاحــات والــســيــطــرة 
على القوة في الريال والمرتكزة في 
خط الوسط بوجود الكرواتي لوكا 
البرازيلي  مودريتش واللاعب 

البارز فينسيوس.
واعــــتــــبــــر ديـــــــاب أن هــنــاك 
ــال  ــريـ ــاع الـ ــ نـــقـــاط ضـــعـــف فــــي دفــ
يمكن استغلالها وخصوصاً في ظل 
عدم إجادة اللاعب كامافينغا اللعب 
فـــي مــركــز الــظــهــيــر وهـــنـــاك لاعــبــون 
مـــمـــيـــزون فــــي الــــهــــلال فــــي الارتـــــــداد 
السريع مثل سالم الدوسري وفييتو 
وكذلك موسى ماريغا كما ينتظر من 

ايغالو الشيء الكثير في النهائي.
قــال النجم المصري  مــن جانبه 
السابق مجدي عبد الغني بأن فريق 
الهلال قادر على الفوز في النهائي 
بــحــكــم تــشــابــه الـــظـــروف كـــون هناك 
غيابات مؤثرة في الريال خصوصاً 
الــــحــــارس كــــورتــــوا والمـــهـــاجـــم كــريــم 
كـــــان الأخــــيــــر مــتــاحــا  بـــنـــزيـــمـــا وإن 

للتواجد في النهائي.
وبـــين عــبــد الــغــنــي أن الأهـــم هو 
أن يــكــون لـــدى لاعــبــي الــهــلال الثقة 
ــم قــــــــــــادرون عــلــى  ــهــ ــأنــ ــفـــســـهـــم بــ بـــأنـ
التاريخ، وقد أثبت اللاعبون  صنع 
المتواجدون مع المنتخب السعودي 
في المونديال الماضي مثل الدوسري 
وبقية الأســمــاء أنهم يملكون الثقة 
وهذا الأهم في مواجهة فريق عملاق 

مثل ريال مدريد.
وأشــار عبد الغني إلــى أن ريال 

مـــدريـــد كـــان مـــن المــمــكــن وقـــوعـــه في 
ــــرج كــبــيــر فــــي مـــبـــاراتـــه المــاضــيــة  حـ
ضد فريق الأهلي المصري حيث إن 
الأهــلــي كــان مــتــوازنــا إلــى حــد كبير 
الــفــارق هدفا  وحتى بعد أن أصبح 
كـــان الأهــلــي قــريــبــا مــن الــتــعــادل إلا 
أنــه أضـــاع العديد مــن الــفــرص لكنه 
ــتـــح مــــســــاحــــات أكــبــر  فــــي المــــقــــابــــل فـ
واستغلها منافسه في ظل امتلاكه 
قــوة هجومية ووســطــا قويا يقوده 
ــود الـــهـــجـــوم  ــقــ ـــتــــش فـــيـــمـــا يــ ــودريـ مــ
فينسيوس وهما الأخطر في الفريق 

الإسباني.
أهــــمــــيــــة  الـــــغـــــنـــــي  عـــــبـــــد  ورأى 
المــســاحــات والــلــعــب بنفس  تضييق 
نــهــج المـــبـــاراة الــســابــقــة ضــد الفريق 
البرازيلي والارتــداد السريع للهلال 
حتى يتمكن من خطف فوز معتبرا 
أنه مع مضي الوقت يكون الضغط 
أكثر على ريال مدريد في حال عدم 

التقدم مبكرا.
ومــن جهته قــال المغربي صلاح 
الــديــن بــصــيــر نــجــم الــهــلال الــســابــق 
بــأن الأزرق قـــادر على أن يــكــون ندا 
لفريق ريال مدريد الذي يحمل أربع 

بطولات للعالم.
الــهــلال منسجم جــدا  ــاف:  ــ وأضـ
ومـــتـــرابـــط فــــي الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة 
ولـــديـــه ارتـــــــداد مــمــيــز جــــدا بــوجــود 
الــثــلاثــي ســـالـــم الــــدوســــري وفــيــيــتــو 
وموسى ماريغا وفــي المقابل فريق 
ريال مدريد يلعب بطريقة مفتوحة 
وينهج الهجوم القوي ولذا يتوجب 

إغلاق المساحات.
ــــين بـــصـــيـــر أنــــــه يـــحـــب ريــــال  وبــ
مدريد ولكن بما أنه سيواجه الهلال 

الـــذي ساهم  الــهــلال  فسيكون خلف 
مــعــه فـــي مـــنـــجـــزات كـــبـــرى م بينها 

حصد اللقب القاري.
ــا الـــنـــجـــم الـــكـــويـــتـــي الــســابــق  ــ أمـ
سعد الحوطي فكشف أن الهلال قادر 
على صنع منجز كبير والتفوق في 
المباراة النهائية بعد أن اكتسب كل 
الخبرات وبات يملك سلاح العزيمة 
والـــخـــبـــرة والــــــــروح والإصـــــــــرار قــبــل 

مواجهة عملاق أوروبا.
وأشار إلى أنه يحب الهلال على 
المستوى العربي وريال مدريد على 
أنـــه سيشجع  الــعــالمــي إلا  المــســتــوى 
الــهــلال فــي النهائي ويثق فــي قــدرة 
الـــســـعـــودي الخليجي  الــفــريــق  ــذا  هــ
العربي على صنع أفضل منجز في 

تاريخ الكرة العربية بل والقارية.
واعــتــبــر أن فــريــق ريــــال مــدريــد 
قــوي هجوميا ويعتمد على نجوم 
ــتـــش إلا أن  ــار يــتــقــدمــهــم مـــودريـ ــبـ كـ
الــهــلال فــي المــقــابــل بــات يملك الثقة 
ــنـــجـــوم الـــكـــبـــار الـــذيـــن يــجــعــلــون  والـ
الــجــمــيــع يــثــقــون فـــي قـــدرتـــهـــم على 
الــتــاريــخ معتبرا أن التركيز  كــتــابــة 
ــطــــوط الــخــلــفــيــة  ــخــ ــي الــ ــ ــي فـ ــنــ ــذهــ الــ
تحديدا والاستفادة من الفرص التي 
تنتج عن المرتدات السبيل الرئيسي 

للفوز.
ــمــــد خــلــيــل  ــال أحــ ــ ــبـــه قــ ــانـ مــــن جـ
لاعــــب الـــهـــلال الــســابــق بــــأن المـــبـــاراة 
فـــارق الخبرة  صعبة جــدا حيث إن 
يميل بشكل كلي لريال مدريد وهذا 
يعني أهمية أن يكون الهلال مركزا 
وخصوصاً في ثلث الساعة الأول من 

المباراة.
ــــى أن الــفــريــق  ــار خــلــيــل إلـ ــ ــ وأشـ
الإســــبــــانــــي قـــــوي هـــجـــومـــيـــا ولـــديـــه 
وسط مميز وفي حال شارك بنزيما 
سيكون قوة إضافية إلا أن المهم أن 
يــكــون الــهــلال مــركــزا دفــاعــيــا ويرتد 
في الوقت المناسب كما حصل أمام 

فلامينغو.
وشــــــدد خــلــيــل عـــلـــى أن الـــهـــلال 
ليس عليه ضغوط كحال الريال ولذا 
يمكن أن يكون ذلــك عاملا إيجابيا 
من أجــل تسيير الأمــور كما ينبغي 
وصنع المنجز مؤكدا أن التركيز في 
الدفاع هو مفتاح الخروج بنتيجة 

إيجابية.
وأخيرا قال حسين العلي لاعب 
الهلال السابق بأن الفريقين كبيران 
ولهما قيمة كبيرة وإن كــان الهلال 
ــه يملك  ــد أنــ ــيـ ــل خـــبـــرة ولـــكـــن الأكـ أقــ

العزيمة.
وبـــين أن وضـــع الــهــلال الــحــالــي 
متذبذب وخصوصاً في المنافسات 
المحلية والحال نفسه لريال مدريد 
لــكــن فـــي المـــبـــاريـــات الــنــهــائــيــة الــتــي 
تعود الفريقان على خوضها يكون 

الوضع مختلفا.
واعتبر أن التركيز سلاح الهلال 
للفوز ولا يــوجــد مــا يمكن اعتباره 
مستحيلا في كــرة القدم متمنيا أن 
يـــكـــون لاعـــبـــو الـــهـــلال فـــي وضــعــهــم 
ويـــقـــدمـــون أفـــضـــل صـــــورة فـــي هــذه 
المناسبة التاريخية التي يمكن ألا 

تتكرر لنجوم الجيل الحالي.

فوز الهلال على فلامينغو منح لاعبيه دافعاً كبيراً لإحداث مفاجأة في النهائي (أ.ب)

الدمام: علي القطان

مدرب 
الأرجنتين 

رامون 
أنخيل دياز 

(رويترز)
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الدوري الإيطالي يدخل المنعطف الساخن... ونابولي «الحالم» باللقب يتطلع للثأر من كريمونيزي

«المشكلات» ينتظر فيورنتينا ميلان «الجريح» يواجه تورينو... ويوفنتوس الملاحَق بـ
ــيـــف يــــوفــــنــــتــــوس نـــظـــيـــره  ــتـــضـ يـــسـ
فيورنتينا (الأحـــد) في واحــدة من أكثر 
المباريات عداوة في كرة القدم الإيطالية، 
لــكــنَّ الأنـــظـــار تــتــجــه مــجــدداً إلـــى الأمـــور 
خارج المستطيل الأخضر في ظل معاناة 
«السيدة العجوز» هذا الموسم، على غرار 
ميلان الجريح في الفترة الأخيرة الذي 
الثانية والعشرين اليوم  يفتتح المرحلة 

أمام ضيفه تورينو.
عاد يوفنتوس إلى النصف الأعلى 
من جدول ترتيب الدوري (المركز العاشر) 
ــوزه عــلــى مــضــيــفــه ساليرنيتانا  فــ بــعــد 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة، 
بــثــنــائــيــة الــصــربــي الــعــائــد مــن الإصــابــة 
الــذي سجل للمرة  دوشــان فلاهوفيتش 
الأولـــى مــع فريقه منذ منتصف أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
ــات فـــي خطر  لــكــن مــوســم الـــنـــادي بـ
صمَ من رصيده ١٥ نقطة 

ُ
شديد بعدما خ

لاتهامه بتزوير البيانات المالية الخاصة 
بانتقال بعض اللاعبين، ويقبع على بُعد 
١٣ نقطة من المراكز المؤهلة لدوري أبطال 

أوروبا.
واســتــأنــف يــوفــنــتــوس ضـــد الحكم 
أمــام أعلى محكمة رياضية في إيطاليا 
(اللجنة الأولمبية)، بينما ينتظر أيضاً 
جلسة استماع أولية الشهر المقبل ستقرر 
مـــا إذا كــــان الــــنــــادي وقـــيـــادتـــه الــســابــقــة 
سيواجهان محاكمة جنائية منفصلة 

عن جرائم المحاسبة.
ويثير التحقيقان غضب الجمهور 
بـــعـــد نـــشـــر مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو يــــعــــود لــعــام 
المــاضــي، قــال فيه تشيرو  ٢٠١٩، الاثنين 
ــدّعــــين الـــعـــامّـــين  ــد المــ ــ ســـانـــتـــوريـــيـــلـــو، أحـ
ــثــــلاثــــة الـــــذيـــــن يــــتــــرأســــون الــتــحــقــيــق  الــ
إنــه مــن مشجعي  الجنائي فــي تورينو، 

نابولي، و«أكره يوفنتوس».
كــمــا تـــم الــكــشــف عـــن مــنــشــور على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي ٢٠٢١ 
من أحد أعضاء محكمة اللجنة الأولمبية 

الإيطالية (الذي من غير المتوقع أن يحكم 
فـــي اســتــئــنــاف يــوفــنــتــوس ضـــد خصم 
النقاط) ينتقد النادي ورئيسه السابق 
أندريا أنييلي، في أعقاب مشاركة الأخير 
بمخطط إطلاق الدوري السوبر الأوروبي 

الجدلي.
وقــبــل مــبــاراة ساليرنيتانا، طالب 
فــرانــشــيــســكــو كـــالـــفـــو، أحــــد المــســؤولــين 
«احترام» النادي،  الجدد في يوفنتوس، بـ
لكنه لم يشنّ هجوماً على سانتورييلو، 
وهو خبير محترم في الجرائم المالية في 
وحــدة التحقيق فــي مكافحة المافيا في 
تورينو. وقال كالفو: «يمكن للتعليقات 
التي تتم إزالتها من سياقها الصحيح 
أن تأخذ معنى مختلفاً لما تحتويه. هذا 
ينطبق أيــضــاً عــلــى يــوفــنــتــوس وجميع 

الأشخاص المشاركين في التحقيق».
ــدا المــهــاجــم  ــ ــلـــى أرض المـــلـــعـــب بـ وعـ
الــصــربــي فــلاهــوفــيــتــش فــي حــالــة جيدة 
عندما سجل هــدفــين فــي ساليرنيتانا، 
وهـــو مــؤشــر غــيــر جــيــد لــفــريــقــه السابق 

فيورنتينا الذي قد يشهد لاعب آخر من 
أبنائه ضده (الأحد).

ومـــــــن المــــتــــوقــــع أن يـــلـــعـــب كـــــل مــن 
ين  فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا أساسيَّ
ــتــــاديــــوم فــــي تـــوريـــنـــو،  ــلـــى ألـــيـــانـــز ســ عـ
ــادة رصــيــده  ــ وســيــحــرص الأول عــلــى زيـ
في الــدوري إلى أكثر من ثمانية أهداف 

بمساعدة زميله السابق في فيولا.
واشتدت المنافسة بين الفريقين في 
نــهــائــيــات الـــكـــأس الــجــدلــيــة وفــــي ســوق 
الانتقالات. وعــادةً ما تصف الجماهير 
ــادٍ إلـــى آخــر،  الـــلاعـــبَ الــــذي ينتقل مــن نــ
خــصــوصــاً مـــن فــلــورنــســا إلــــى تــوريــنــو، 

«خائن». بالـ
من جهته، يعيش ميلان الذي بقي 
لفترة في الوصافة، كابوساً في الآونــة 
الأخــيــرة بعد أن خسر مبارياته الثلاث 
الأخيرة في الــدوري، آخرها ضد غريمه 
الأزلــيّ إنتر صفر – ١، سبقها تعادلان، 
بالإضافة إلى خروجه من الكأس، ويعود 
فوزه الأخير والوحيد في ٢٠٢٣ إلى الرابع 

من الشهر الفائت ضد ساليرنيتانا.
ويقبع مــيــلان فــي المــركــز الــســادس، 
متأخراً بفارق نقطة واحــدة عن لاتسيو 
الـــرابـــع فـــي ظـــل مــنــافــســة مــحــتــدمــة على 
المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، إذ تفصل 
الثاني  المــركــزيــن  نــقــاط فقط بــين  خمس 
والــســادس، فيما يحلّق نابولي منفرداً 

في الصدارة.
الــبــاحــث عن  نــابــولــي،  ويستضيف 
الــــدوري مــنــذ ١٩٩٠، فريق  لــقــب أول فــي 
صب عينيه 

ُ
كريمونيزي (الأحد) واضعاً ن

هدفين: الأول، الثأر من خروجه المفاجئ 
الـــدوري من ثمن نهائي  على يد متذيل 
كأس إيطاليا بركلات الترجيح منتصف 
الشهر الماضي. والآخر، الإبقاء على فارق 
١٣ نقطة في الــصــدارة، أو أكثر في حال 

فوزه وتعثر إنتر (الثاني).
لـــكـــنّ إنـــتـــر يــمــر بــفــتــرة جـــيـــدة بعد 
تأهله إلى نصف نهائي الكأس لمواجهة 
يوفنتوس، وفــوزه على ميلان في كأس 
مّ الأسبوع 

َ
السوبر في السعودية، ومن ث

المــاضــي فــي الــــدوري، ومــن غير المتوقع 
ــواجـــــه صـــعـــوبـــة أمــــــــام مــضــيــفــه  يـــ أن 

سمبدوريا الجريح، وصيف القاع، 
في ختام المرحلة (الاثنين).

وأصبح أمام سمبدوريا 
حــتــى ١٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 
لتسديد ١١ مليون يورو 
مـــن مـــدفـــوعـــات الـــرواتـــب 
المــســتــحــقــة عــــن الأشـــهـــر 
الثلاثة الأخيرة من عام 
٢٠٢٢، أو سيكون تحت 
خــــطــــر خــــصــــم نــقــطــتــين 

ــالـــي  ــتـ ــالـ ـــده وبـ ـــيــ ـــن رصــ مــ
تصعيب مهمة البقاء.

ويأمل روما (الثالث) في 
الثاني توالياً في  تحقيق فوزه 

الـــدوري عندما يحل على ليتشي. 
أما جاره وغريمه في العاصمة لاتسيو 
(الــرابــع)، فيخوض مباراة مرتقبة على 
أرضــــه أمــــام أتـــالانـــتـــا (الـــخـــامـــس) الـــذي 

يتأخر عنه بفارق نقطة فقط.

عروما: «الشرق الأوسط» و ير ن و
ة أمــــــــام مــضــيــفــه 

وصيف القاع، 
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فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس على مباراة مرتقبة على 
موعد مع مواجهة فريقه السابق 

فيورنتينا (أ.ف.ب)

تن هاغ يطالب الفريق بالرد بقوة أمام ليدز إياباً الأحد بعد إهدار الفوز ذهاباً

قطريون ينافسون بقوة للاستثمار في «يونايتد»... و١٧ فبراير إغلاق باب المزايدة
بــدأ نــادي مانشستر يونايتد 
محادثات مع مستثمرين قطريين 
لشرائه، مع ازدياد التكهنات بشأن 
الملكية المستقبلية لعملاق «الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم»، قبل 

الموعد النهائي لتقديم العروض.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت عــــــائــــــلــــــة غــــلــــيــــزر 
الأمــيــركــيــة، الــتــي اســتــحــوذت على 
«يــونــايــتــد» (بــطــل إنجلترا ٢٠ مرة 
فـــي نوفمبر  فـــي ٢٠٠٥،  قــيــاســيــة)، 
أنــهــا منفتحة على البيع  المــاضــي، 

أو الاستثمار.
ــــوس،  ــيـ ــ ــة إنـ ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــمّـ ــ ــــضـ وانـ
المــمــلــوكــة لــلــمــلــيــارديــر الــبــريــطــانــي 
جيم راتكليف، رسمياً إلى السباق 
لشراء النادي، الشهر الماضي، وهي 
الــتــي أظــهــرت اهتمامها  الــوحــيــدة 
عــلــنــاً حــتــى الآن، عــلــمــاً بـــأن المــوعــد 
الــنــهــائــي لتقديم الــعــروض هــو ١٧ 

من الشهر الحالي.
وذكــرت صحيفة «دايلي ميل» 
أن مــجــمــوعــة مـــن المــســتــثــمــريــن في 
القطاع الخاص في قطر يرغبون في 
شــراء يونايتد، وأجـــروا محادثات 
مع مسؤولين في النادي، وهم على 
ثقة من أن عرضهم سيكون الأقوى. 
كــــــــمــــــــا أشـــــــــــــــــــــــارت صــــحــــيــــفــــة 
«الــــغــــارديــــان» إلــــى أن أمـــيـــر قــطــر، 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كان 

مهتماً بشراء يونايتد، بعد أسابيع 
الـــدولـــة الخليجية  مـــن اســتــضــافــة 
الـــغـــنـــيـــة نـــهـــائـــيـــات «كــــــأس الــعــالــم 

.«٢٠٢٢
ــن امــــــــتــــــــلاك شـــــــركـــــــة قـــطـــر  لـــــكـــ
الــريــاضــيــة، التابعة  للاستثمارات 
للدولة، نادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي فــي عــام ٢٠١١، سيجعل 
لــلــدولــة الخليجية  هــنــاك صــعــوبــة 
ــالــــكــــامــــل،  ـــد بــ ـــتـ فــــــي شــــــــــراء يــــونــــايـ
«الاتحاد  بموجب اللوائح الحالية لـ

الأوروبي لكرة القدم».
ــافــــة  وقـــــــالـــــــت رابـــــــطـــــــة الــــصــــحــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن «صـــــنـــــدوق قــطــر 
للاستثمارات» يدرس شراء حصة 
الأقلية في يونايتد أو أي ناد آخر 

من «الدوري الإنجليزي الممتاز».
وتُــعــدّ الشركة تابعة لمؤسسة 
الــثــروة  قطر للاستثمار، صــنــدوق 
السيادية للبلاد، الذي يملك أصولاً 
ر بمئات المليارات من الدولارات. تُقدَّ

ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــا الـ ــهــ ــيــــســ وقــــــــــال رئــ
منصور المحمود، لوكالة بلومبيرغ 
المــاضــي: «أصبحت  المــالــيــة، الشهر 
صناديق الثروة السيادية مستثمرة 
في بعض الأندية، ولن تُفاجَأوا إذا 

استثمرنا في هذه (المنطقة)».
ــمـــرون  ــثـ ــتـ وربـــــمـــــا يـــلـــجـــأ المـــسـ
الــقــطــريــون لــلــقــاعــدة الــتــي سمحت 
لــكــل مــن نــاديــيْ لايبزيغ  فــي ٢٠١٧ 
الألمـــانـــي وســـالـــزبـــورغ الــنــمــســاوي، 

وكلاهما مملوك (بحصة أغلبية) 
لشركة رد بــول لمــشــروبــات الطاقة، 
باللعب في «دوري أبطال أوروبا».

وأشــــــارت تــقــاريــر بــريــطــانــيــة، 
أمس، إلى أن المستثمرين المهتمين 
سيقدمون عرضهم بشكل منفصل 
عن «قطر للاستثمارات الرياضية»، 
وأن الأمـــوال ستأتي مــن «صندوق 
لــلأفــراد»، بــدلاً من صندوق الثروة 

السيادي.
على جانب آخر كان راتكليف، 
عـــــبـــــر شـــــركـــــتـــــه «إنــــــــــــيــــــــــــوس»، قـــد 
دخــــل عــمــلــيــة المــــزايــــدة عــلــى شـــراء 
الــتــي يتوقع  مانشستر يــونــايــتــد، 
أن تصل إلى نحو ٥ مليارات جنيه 
ــأنـــه ســـبـــق أن  إســـتـــرلـــيـــنـــي، عــلــمــاً بـ
حــاول شــراء الــنــادي بشكل مباشر 
من قبل، ورُفــض طلبه، كما فشلت 
مـــحـــاولاتـــه، الـــعـــام المـــاضـــي، لــشــراء 
اللندني. ولا يريد  نــادي تشيلسي 
راتــكــلــيــف الـــدخـــول مــســاهــمــاً، وإذا 
لم توافق عائلة غليزر على عرضه 
للاستحواذ الكامل، فربما ينسحب 
ــة. وتـــشـــعـــر جــمــاهــيــر  ــافـــسـ ــنـ ــن المـ مــ
يــونــايــتــد بـــأن الـــنـــادي بــحــاجــة إلــى 
مستثمرين متحمسين لإعادة بناء 
الــذي يُعدّ  الــنــادي  الفريق وتطوير 
الأكثر دخلاً في العالم، إلا أن أرباحه 

تذهب للمُلاك الأميركيين.
وأثـــقـــلـــت عــائــلــة غـــلـــيـــزر، الــتــي 
لا تـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة فــــي صــفــوف 

الــنــادي بديون  جماهير يونايتد، 
ضخمة، وأثــارت غضب المشجعين 
مــــن خـــــلال دعـــــم مــــشــــروع الـــــــدوري 
جهض قبل 

ُ
السوبر الأوروبي الذي أ

أن يُولَد في عام ٢٠٢١.
ولـــم يــحــقــق الــشــيــاطــين الحمر 
لــقــب الـــــدوري مــنــذ ٢٠١٣، فــي حين 
يغيبون عــن منصات التتويج في 

مختلف المسابقات منذ ٢٠١٧.

ويــحــتــلّ الــفــريــق راهـــنـــاً المــركــز 
الثالث في «الــدوري الممتاز»، وبدا 
ــدرب  ــ ــيـــادة المـ ــقـ ــاً بـ ــتـــطـــور واضــــحــ الـ
الــجــديــد الــهــولــنــدي إريـــك تــن هــاغ، 
ــــأس الـــرابـــطـــة  حـــيـــث بـــلـــغ نـــهـــائـــي كـ
ــــأس المـــحـــلـــيـــة،  ــكـ ــ ــن نـــهـــائـــي الـ ــ ــمـ ــ ـ

ُ
وث

ويــخــوض مــواجــهــة ضــد برشلونة 
ــي مـــلـــحـــق الـــــــــدوري  الإســـــبـــــانـــــي فــــ

الأوروبي «يوروبا ليغ».

ــار تن  وعــلــى أرض المــلــعــب أشــ
هاغ إلى أن مشاعره مختلطة بعد 
التعادل مع ليدز ٢-٢، مساء أول من 
أمـــس، فــي مـــبـــاراة مــؤجــلــة بينهما 
بالدوري على ملعب أولد ترافورد. 
وقــال المــدرب الهولندي، الــذي فشل 
فريقه في تمديد سلسلة الانتصارات 
على أرضــه إلــى ١٤ مــبــاراة بجميع 
المــســابــقــات: «مــشــاعــري مختلطة، 

إذا كنتَ متأخراً ٢ – ٠، وتعادلتَ، 
فــربــمــا يــكــون مــن الــخــطــأ أن تشعر 
بالإحباط، لكن من جهة أخرى كان 
يــجــب الــفــوز بــهــذه المـــبـــاراة بالنظر 
إلــى حــالــة الفريقين والــفــرص التي 
صــنــعــنــاهــا... بــدايــتــنــا كــانــت غير 
مقبولة، وإذا بــدأت كل شوط بتلك 

الطريقة فهذا ليس مقبولاً».
ــبـــديـــل  الـ ومــــنــــح أول أهــــــــــداف 
ــانـــشـــو، مـــنـــذ ســبــتــمــبــر  ــيــــدون سـ جــ
الماضي، يونايتد، صاحب الأرض، 
تــحــويــل تـــأخـــره بــهــدفــين ليقتنص 
نقطة ثمينة. وفاجأ ليدز جماهير 
أولـــــد تــــرافــــورد بـــهـــدف مــبــكــر بعد 
د ويــلــفــريــد  ٥٥ ثــانــيــة، عــنــدمــا ســــدَّ
نيونتو فــي المــرمــى مــن عــنــد حافة 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء. وبـــــدا أن الــفــريــق 
الــضــيــف اقـــتـــرب مـــن الـــفـــوز عــنــدمــا 
نجح فــي إضــافــة الــثــانــي مــع بداية 
ــنــــدمــــا وضــــع  ــــي، عــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـــــشـــــوط الـ
المــــدافــــع الــفــرنــســي رافـــائـــيـــل فــــاران 
الكرة بالخطأ في مرمى فريقه، لكن 
ــفــــورد أعـــاد  المــتــألــق مـــاركـــوس راشــ
يونايتد للقاء ضربة رأس في شباك 
الضيوف في الدقيقة ٦٢، وبعدها 
بثماني دقائق منح البديل سانشو 
فريقه نقطة التعادل عندما وضع 
ــحــــارس إيــــلان  ــرمـــى الــ الــــكــــرة فــــي مـ

مسلييه.
وشعرت جماهير أولد ترافورد 
اكــتــمــال انتفاضة مثيرة  بإمكانية 

أخــــرى بــفــوز مــتــأخــر، لــكــن الــفــريــق 
نــفــدت قــوتــه وفــشــل فــي الــفــوز على 
أرضـــه لأول مــرة فــي ١٤ مــبــاراة في 
جميع المــســابــقــات. وأشـــاد تــن هاغ 
بسانشو الذي كان يخوض مباراته 
الثانية فقط بعد غياب طويل بسبب 
مشكلات بدنية وذهنية، لكنه أثبت 
أن بإمكانه ترك تأثير إيجابي، هذا 

الموسم.
ــــدرب الــهــولــنــدي: «أنـــا  ــال المـ وقــ
سعيد جــداً بأنه يسير في الاتجاه 
الــصــحــيــح، أتــمــنــى أن يــحــافــظ على 
الزخم، وأنا واثق من أن هذا الهدف 
سيحفزه أكثر ويعزز قوته، إنه لاعب 
فــي اســتــثــمــاره  رائــــع، وإذا نجحنا 
بــالمــســتــويــات الصحيحة فسيكون 

مذهلاً».
وأضــــاف: «الــفــريــق الآن يمكنه 
الضغط في نصف ملعب المنافس، 
وهو ما يحبه سانشو، إنه يجيد في 
المساحات الضيقة، والأمر بين يديه؛ 
إذا أراد النجاح في هذا الفريق، من 
إنـــه مـــرّ بمرحلة  يــلــعــب.  ــرائـــع أن  الـ
صعبة، لكنني سعيد وفــخــور بما 
فعله، لذا سأدعّمه، وكذلك الفريق، 

وبقية الطاقم المعاون».
وطــالــب تــن هــاغ فريقه المــدعــوّ 
لتكرار المواجهة أمام ليدز بالدوري، 
الأحد، بالرد القوي وضرورة العودة 
بالنقاط الثلاث؛ حتى لا تهدد فرصه 

في الابتعاد عن المربع الذهبي.

 وسجل هدف التعادل ليونايتد في مرمى ليدز (أ.ب)
ً
سانشو نال الإشادة بعدما دخل بديلا

لندن: «الشرق الأوسط»

السقوط أمام مرسيليا في كأس فرنسا كشف عيوب الفريق المطالب بانتفاضة سريعة أمام موناكو

القلق يجتاح سان جيرمان قبل معركته الأوروبية أمام بايرن ميونيخ
ــان  ــــس ســ ــاريــ ــ جـــــــاء خـــــــــروج بــ
جيرمان من مسابقة الكأس المحلية 
تأكيداً أن بطل فرنسا يعيش فترة 
مقلقة من انعدام التوازن، وبات في 
حاجة لتصحيح كثير من الجوانب 
ــبــــل مــــواجــــهــــة بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ  قــ
ـــمـــن نـــهـــائـــي دوري 

ُ
الألمــــانــــي فــــي ث

أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل.
ــــدر الـــــــــــدوري  ــــصـ ــتـ ــ ــر مـ ــ ــــســ وخــ

ــاريـــات في  ــبـ الــفــرنــســي ثــــلاث مـ
٢٠٢٣، آخـــرهـــا مـــســـاء أول من 
أمس ١ - ٢ أمام غريمه، أولمبيك 

مرسيليا، في دور الـ١٦ لكأس 
لـــم يتمكن  فــرنــســا، حـــين 

مــــن مـــــجـــــاراة شـــراســـة 
منافسه.

ومــــــــــع غــــيــــاب 
كــيــلــيــان مــبــابــي 

لأســـــــبـــــــوعـــــــين 
آخـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــن 
لــــــــــلإصــــــــــابــــــــــة، 

مـــــا يـــعـــنـــي عــــدم 
اللحاق بمواجهة 
الـــــــــــذهـــــــــــاب أمـــــــــام 
بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
ــارك  فـــي مــلــعــب «بــ
بــــــــــــرنــــــــــــس»  دي 

الــــــثــــــلاثــــــاء المــــقــــبــــل، 
ــان جــيــرمــان  افــتــقــد ســ

ــاً  ــ ــيـ ــ ــــومـ عـــــــنـــــــصـــــــراً هـــــجـ
حـــــاســـــمـــــاً، بـــيـــنـــمـــا كــــان 
العائد  البرازيلي نيمار 
مـــــــن الإصــــــــابــــــــة مـــخـــيـــبـــاً 

للآمال أمام مرسيليا.
ومـــــــــــن الــــــهــــــجــــــوم، 
ــنـــي  ــيـ ــتـ ــنـ حــــافــــظ الأرجـ
لـــيـــونـــيـــل مــيــســي فــقــط 
عــلــى مــعــايــيــره أخــيــراً، 
لكن هذا لن يكون كافياً 
ــام  ــ ــان أمـ ــرمــ ــيــ ــان جــ ــســ لــ
العملاق الألماني، وقبل 
ذلك عندما يحلّ ضيفاً 

على مــونــاكــو فــي مــواجــهــة صعبة 
غداً السبت، في منافسات المرحلة 
الثالثة والعشرين للدوري الفرنسي 
ــوم بــلــقــاء نــيــس،  ــيـ الـــتـــي تــفــتــتــح الـ
الــســاعــي لمتابعة صحوته بقيادة 

مدربه الجديد أمام أجاكسيو. 
ــيـــســـي لاعــــب  وقــــــــال إدوار سـ
مرسيليا وسان جيرمان: «عندما 
تجتمع عــنــاصــر قـــوة الــفــريــق، فلا 
إيــقــافــه، الأمـــر نفسه يحدث  يمكن 
دائـــمـــاً إذا تــمــكــن مـــن اللعب 

بـــــــــســـــــــرعـــــــــتـــــــــه 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ نـ

فـــــــــــــــــــــــــــــــــلا 
تــــــــــوجــــــــــد 

مشكلة».

وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
«بـــمـــجـــرد أن يلعب 
المـــــــنـــــــافـــــــس بــــنــــديــــة 
وشــــــــراســــــــة يـــخـــســـر 

(سان جيرمان)».
ويــــــــــهــــــــــيــــــــــمــــــــــن 
ــو  ــ ــاركــ ــ الإيـــــــطـــــــالـــــــي مــ
فــــــــيــــــــراتــــــــي، نــــــجــــــم ســــــان 
جـــــيـــــرمـــــان، عــــلــــى وســــط 
الملعب بشكل دائم، بينما 
لــم يــتــرك فيتينيا، صانع 
اللعب خلف ميسي ونيمار، 
الـــــذي اعــتــمــد عــلــيــه المــــدرب 
ــيـــه فــي  ــيـ ــتـ ــالـ ــتــــوف غـ كــــريــــســ
غياب مبابي، بصمة مؤثرة. 
وفي المقابل استعاد بايرن 
مستواه وسجل ثمانية أهداف 
ــاراتـــين بـــالـــدوري  ــبـ فـــي آخــــر مـ
ــذا لــيــس بمؤشر  ــانـــي، وهــ الألمـ

جيد لسان جيرمان الذي يعد دفاعه 
نقطة ضعف غــالــبــاً. وربــمــا سجل 
الإسباني سيرجيو رامــوس هدف 
ســـان جــيــرمــان الــوحــيــد فــي مرمى 
مرسيليا، لكن شراسته لا تغطي 
على افتقاره للسرعة وحس التوقع، 
وعادة يترك المدافع المخضرم زميله 

البرازيلي ماركينيوس بمفرده.
وطــالــب مــاركــيــنــيــوس الفريق 
ــعــــودة لــلــعــمــل في  بــالــنــهــوض، والــ
هدوء. وقال الإيطالي جيانلويغي 
ــارس ســـان جــيــرمــان:  دونـــارومـــا حـ
«نـــحـــن مــحــبــطــون وغـــاضـــبـــون»... 
وإذا كانت المهارات مفقودة في سان 
ــراً، فــــإن الــغــضــب قد  ــيـ جــيــرمــان أخـ
يدفع اللاعبين إلى مكان ما أفضل.
ويتطلع الفريق لنفض غبار 
الــكــأس على  خــروجــه مــن مسابقة 
حساب موناكو غداً، وقبل التفكير 

في معركته الأوروبية.
وكــانــت هزيمة ســان جيرمان 
في الكلاسيكو أمام مرسيليا ١ - ٢ 
على ملعب فــيــلــودروم هــي الأولــى 
ــــادي  ــــد نـ ــلـــى أرضـــــــه ضـ ــر عـ ــيـ لـــلأخـ

العاصمة منذ عام ٢٠١١.
وسيكون على سان جيرمان، 
خــوض اختبار جديد لقوة دفاعه 
أمــــــام مـــونـــاكـــو، الــــرابــــع وصـــاحـــب 
القوة الهجومية المرعبة، إذ نجح 
رجال المدرب فيليب كليمون في هز 
شباك منافسيهم بهدف على الأقل 
في سلسلة من ٣٢ مباراة توالياً في 

«ليغ ١».
في المقابل يعاني سان جيرمان 
ــعــد كــافــة، فــقــد ســقــط في  عــلــى الــصُّ
مباراتين من الثلاث الأولــى له في 
الــدوري مطلع العام الجديد، أمام 
لنس ١ - ٣، ورين صفر - ١، في حين 

حقق فوزين توالياً على مونبلييه 
٣ - ١ وتــولــوز ٢ - ١ فــي المرحلتين 

الماضيتين.
غير أن سقوطه أمام مرسيليا 
ــن عـــلامـــة اســتــفــهــام  ــر مــ ــثـ ــرح أكـ ــ طـ
حـــول أداء الــفــريــق قــبــل ٦ أيـــام من 
الاستحقاق الأوروبي المنتظر أمام 
ضيفه بايرن ميونيخ ، وخصوصاً 
أنــــه يــتــوجــب عــلــى الــفــريــق إيــجــاد 
حــلــول سريعة لــلارتــبــاك الدفاعي 
وعــــــدم الـــفـــاعـــلـــيـــة الـــهـــجـــومـــيـــة فــي 
غياب مبابي. وكانت الآمــال تعقد 
عــلــى نـــيـــمـــار، الـــعـــائـــد مـــن آلام في 
الــعــضــلات بــعــد غــيــابــه لمــبــاراتــين، 
الــذي خفت وهجه منذ عودته من 
مونديال قطر العام الماضي، حيث 
البرازيل في تخطي  فشل منتخب 
عــقــبــة كـــرواتـــيـــا فـــي ربــــع الــنــهــائــي 
بركلات الترجيح ٢ - ٤ (١ - ١ في 

الوقتين الأصلي والإضافي).
ــة  ــدقــ ــار إلـــــــى الــ ــمــ ــيــ ــر نــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وافـ
والإلــــهــــام والـــنـــجـــاح، حــيــث خسر 
الكرة التي جاء منها الهدف الثاني 
لمرسيليا، كما لم يقف الحظ بجانبه 
بعدما أصابت تسديدته القائم في 
الدقيقة ٤٠، لكنه كان خلف الهدف 

الذي سجله راموس برأسية.
ودافع المدرب غالتييه عن أداء 
نــيــمــار قـــائـــلاً: «فـــي الــشــوط الأول، 
وجد المساحات المناسبة وقدّم كرات 
جــيــدة، ولــم يكن الحظ إلــى جانبه 
الــقــائــم. بعد ذلــك،  بتسديدته على 
كان الأمــر أكثر صعوبة ليس فقط 
بالنسبة له ولكن للفريق بأكمله».

وتـــــأســـــف المــــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي 
لرؤية فريقه يعاني على الصعيد 
الهجومي، وأوضــــح: «فــي الشوط 
ــم ضـــغـــوط كــبــيــرة من  ــ الأوّل، ورغـ
الــخــروج في  مرسيليا، تمكنا مــن 
بــعــض الــلــحــظــات، وحــصــلــنــا على 
مساحات وخلقنا الفرص... اهتزت 
ــادوا  شــبــاكــنــا بــهــدف ســخــيــف، وعــ
للدفاع، لكن كنا فقراء هجومياً... 
الآن علينا أن ننظف عقولنا، وألا 
تكون هذه الخسارة عبئاً علينا. لم 
يعد بإمكاننا فعل أي شيء سوى 
طي هذه الصفحة والنظر للأمام».
وبــــــخــــــلاف ســــــــان جــــيــــرمــــان، 
تناسى نيس بدايته السيئة هذا 
الموسم وإقــالــة مدربه السويسري 
لــوســيــان فــافــر بــعــد تــعــيــين خلفه 
ديدييه ديغار، ليحقق سلسلة من 
٥ مــبــاريــات لــم يـــذق خــلالــهــا طعم 
الــخــســارة، فــفــاز فــي أربـــع وتــعــادل 
في واحــدة. ويأمل أن يحقق فوزه 
الرابع توالياً في الدوري بعد فوزه 
على كل من ليل ولنس بالنتيجة 
ذاتــهــا ١ - صفر، ومرسيليا ٣ - ١ 
في المراحل الثلاث الماضية، ليرفع 
رصـــيـــده إلـــى ٣٤ نــقــطــة فـــي المــركــز 

الثامن.
كــمــا اســتــعــاد نــيــس حــظــوظــه 
بـــمـــقـــعـــد أوروبـــــــــــي بـــعـــدمـــا تــســلّــم 

الــســابــق للمقال  المــســاعــد  ديـــغـــار، 
فــافــر، مهامه الفنية فــي منتصف 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، فــي حين 
الــدور  يستعد لــخــوض منافسات 
من النهائي لمسابقة «كونفرنس 

ُ
ث

ليغ» في مارس (آذار) المقبل.
وأقرّ ديغار قائلاً: «نمر بفترة 
رائعة»، لكنه في الوقت ذاته حافظ 
على حذره مضيفاً: «على الرغم من 
أننا نحقق الانتصارات، فإننا في 

مركز متأخر». 
ــيــــس تـــأكـــيـــد  ــلــــى نــ ــقــــى عــ ــبــ ويــ
نتائجه الجيدة على ملعب «أليانز-

ريـــفـــيـــيـــرا» بــمــواجــهــة أجــاكــســيــو، 
الـــثـــامـــن عـــشـــر، الـــــذي يــعــانــي بعد 
أن اكتفى بانتصار يتيم مقابل ٥ 
هزائم في مبارياته الست الأخيرة.
مــن ناحيته، يــحــلّ مرسيليا، 
الــثــانــي مــع ٤٦ نــقــطــة، ضيفاً على 
ــبـــت،  ــداً الـــسـ ــ ــ ــــران غـ ــلــــيــــرمــــون فـــــيـ كــ

منتشياً بفوزه بالكلاسيكو. 
ويضع النادي الجنوبي نصب 
عينيه العودة إلى سكة الانتصارات 
أمـــام نيس ١ - ٣ في  بعد سقوطه 
المرحلة الماضية بعد سلسلة من ١٠ 
مباريات في مختلف المسابقات لم 
يذق خلالها طعم الخسارة، منها ٨ 

انتصارات توالياً. 
وأثـــــــنـــــــى لاعــــــــــب خـــــــط وســـــط 
مرسيليا، جوردان فيرتو، على أداء 
فريقه أمام نادي العاصمة، قائلاً: 
«لا نستسلم حتّى لو كانت الأمور 
صعبة. علينا أن نشكر الجماهير. 
تــقــارع ســان جيرمان  إذا أردت أن 
فعليك أن تبذل قصارى جهدك، وأن 
إلــى المعركة. كنا محاربين  تذهب 

على أرض الملعب».
وشــــــــــدد الــــــكــــــرواتــــــي إيــــغــــور 
تـــودور، مــدرب مرسيليا، على أن 
بـــإمـــكـــان فــريــقــه أن يـــكـــون فــخــوراً 
بــمــا حــقــقــه أمـــــام ســــان جــيــرمــان، 
وألمح: «تطورنا كثيراً منذ المباراة 
الأخيرة أمامهم، كيف لعبنا وكيف 

دافعنا، هذا هو الأهم».

لاعبو مرسيليا يحتفلون بانتصارهم على سان جيرمان الذي كشف عيوب الفريق الباريسي (أ.ف.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»
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المدير الفني تطور كثيراً ولم يعد يعتمد على أفكار قديمة في عالم التدريب

لماذا يصعب هز شباك نيوكاسل تحت قيادة إيدي هاو؟

أقــــــــــــــرّ إيــــــــــــــدي هـــــــــــاو مـــــــــدرب 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد مـــؤخـــراً أن 
الــجــديــدة بوصفه  الــفــريــق  مكانة 
ــرســـــاً فــــــي الــــــــــدوري  ــ ــاً شـ ــنــــافــــســ مــ
الإنجليزي الممتاز، ستصعّب من 
قـــدرتـــه عــلــى الــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين 
مــــن مــنــافــســيــهــم المـــبـــاشـــريـــن فــي 
المستقبل. لعل وصول نيوكاسل 
إلى هذه المكانة تحت قيادة هاو، 
يعود إلى أسباب معينة نسردها 

على النحو التالي:

إتقان الحيل الكروية

شعر المدير الفني الإنجليزي 
إيدي هاو ببعض الخجل عندما 
قــيــل لــه إنـــه يــتــحــول إلـــى «دييغو 
سيميوني الجديد»! فخلال الفترة 
التي ابتعد فيها هاو عن التدريب 
بعد رحيله عن بورنموث، قضى 
فــتــرة مــعــايــشــة مـــع المـــديـــر الفني 
ــادي أتــلــيــتــكــو  ــ ــنـ ــ ــي لـ ــنـ ــيـ ــتـ الأرجـــنـ
مدريد، دييغو سيميوني، وعاد 
بعد ذلك بأفكار جديدة، وتخلى 
ــاره الــتــقــلــيــديــة  ــ ــكــ ــ ــن أفــ ــ تـــمـــامـــاً عـ
الــســابــقــة. ولــكــي نـــدرك ذلــك يجب 

قــائــد  ــــى أن  إلــ نـــشـــيـــر  أن 
نــــيــــوكــــاســــل، جـــمـــال 
ــم  لاســـيـــلـــيـــس، ورغــ

أنــــه قــضــى معظم 
فـــــــــــتـــــــــــرات هــــــــذا 

المــوســم على 
مـــــــقـــــــاعـــــــد 
الــــــبــــــدلاء، 
فـــــــإنـــــــه قـــد 

حــصــل على 
إنــــــــــــذاريــــــــــــن 

لــــــــــعــــــــــرقــــــــــلــــــــــة 
المـــــــنـــــــافـــــــســـــــين 
أثــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــاء 
مــــحــــاولــــتــــهــــم 
ــة  ــيـ ــذ رمـ ــيـ ــفـ ــنـ تـ
ــــي  تـــــــــــمـــــــــــاس فـ
وقـــــــــت مـــتـــأخـــر 
ــاريــــات  ــبــ ــن المــ ــ مـ

ــــان مــــن المــمــكــن  كـ
أن تشكل خطورة 

على فريقه.
وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 

ــتــــي فـــاز  المــــــبــــــاراة الــ
فيها نيوكاسل على 
ــه مساعد  فولهام، وجَّ

هــاو، جيسون تيندال، 
رســـالـــة إلــــى نــيــك بـــوب، 
ليسقط حــارس المرمى 
عــلــى الأرض بــعــد ذلــك 
بــــدقــــيــــقــــتــــين ويـــــدعـــــي 
أن  دون  الإصــــــــــابــــــــــة، 
يلمسه أي لاعــب، ومن 
الــــهــــدف مــن  المــــؤكــــد أن 
ذلــــــك كــــــان يـــتـــمـــثـــل فــي 
امــــــتــــــصــــــاص حــــمــــاس 
ــــس،  ــافــ ــ ــنــ ــ الــــــفــــــريــــــق المــ
ومــنــح زمـــلائـــه بعض 
الـــــــــوقـــــــــت مـــــــــن أجــــــل 
ــاس.  ــفــ ــاط الأنــ ــقـ ــتـ الـ
وأثـــنـــاء تــلــقــي بــوب 

«العلاج»، تم إيقاف اللعب، وهو 
ما مكّن هاو من توجيه تعليمات 
تــكــتــيــكــيــة جـــديـــدة لــلاعــبــيــه، كما 
الــفــريــق جويلنتون،  رأيــنــا لاعـــب 
وهو يتنصت على الرسالة التي 
الــفــنــي لفولهام،  المــديــر  يوجهها 

ماركو سيلفا، للاعبيه!
ربــمــا أخــطــأ هــــاو فـــي أنــــه لم 
يطلب مــن حــارس المــرمــى البديل 
مارتن دوبرافكا أن يجري عمليات 
ــذه الــحــيــلــة  الإحــــمــــاء لــتــصــبــح هـــ
متكاملة، وربما يــرى سيميوني 
أن هاو كان ساذجاً لأنه لم يفعل 
ذلك! لكن هاو، الذي ينسق بشكل 
وثيق مع الظهير الأيمن السابق 
لأتليتكو مدريد، كيران تريبيير، 
لا يــــــــزال يـــتـــعـــلـــم هــــــذه المـــــهـــــارات 
الـــتـــي يتقنها  الـــكـــرويـــة  والـــحـــيـــل 
سيميوني تــمــامــاً. وبــالــتــالــي، لم 
ــن الـــغـــريـــب أن نــــرى لافــتــة  يــكــن مـ
نــيــوكــاســل في  ضــخــمــة لمشجعي 
مــدرجــات ملعب «ســانــت جيمس 

بــــــــــــــــــــــــــــــــارك»، 
الـــشـــهـــر 

المـــــــــــــاضـــــــــــــي 
تــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــل 
الــــعــــبــــارة الــتــي 
تعكس الطريقة 
الــتــي يفكر بها 
هاو، حيث كتب 
عـــلـــيـــهـــا: «لــســنــا 
هـــــــنـــــــا لـــــنـــــكـــــون 
محبوبين؛ نحن 

هنا لننافس».

ماذا عن الخطط 
التكتيكية؟

ــع  ــ ــدافـ ــ ــــول مـ ــقــ ــ يــ
نـــيـــوكـــاســـل الــســابــق 
ــيــــفــــن تـــــايـــــلـــــور:  ســــتــ
«كـــــــــــان إيـــــــــــدي يـــعـــلـــم 
ــه يـــجـــب عـــلـــيـــه أن  ــ أنــ
يتغير بعد تجربته 
مـــع بـــورنـــمـــوث. لقد 
ــيــــوكــــاســــل  أصــــــبــــــح نــ
تـــحـــت قـــيـــادتـــه فــريــقــاً 
ــلــــغــــايــــة عــلــى  صـــعـــبـــاً لــ
جــمــيــع المــنــافــســين. إنــه 
أفــــــضــــــل فـــــــــرق الــــــــــــدوري 
ــاز مــن  ــتـ ــمـ ــيـــزي المـ ــلـ الإنـــجـ
حـــيـــث الـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة، 
كــمــا أن الـــشـــراســـة الــتــي 

يلعبون بــهــا تجعل مــن الصعب 
لــلــغــايــة عـــلـــى المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
لـــلـــفـــرق المـــنـــافـــســـة إيــــجــــاد خــطــط 
مناسبة لكيفية إيقافهم». وربما 
يعود جزء من ذلك إلى الفترة التي 
قــضــاهــا هـــاو فــي إســبــانــيــا خــلال 
ابتعاده عن التدريب، وهذه المرة 
لقضاء فترة معايشة مع أندوني 
إيــراولا، المدير الفني لنادي رايو 
ــذي يــعــتــمــد بشكل  ــ فــالــيــكــانــو، الـ
كبير على الضغط المتواصل على 
حامل الكرة. وفي بورنموث، كان 
هـــاو يعتمد عــلــى طــريــقــة ٤ - ٤ - 
٢. لكنه الآن يعتمد على طريقة 
٤ - ٣ - ٣ الــتــي يــرى أنــهــا مثالية 
للضغط العالي على المنافسين، 
بدءاً من الثلث الأخير من الملعب.

يلعب خــط وســـط نيوكاسل 
ــــي كـــثـــيـــر مــن  ــلـــة فـ ــائـ بــــشــــراســــة هـ
الأحــيــان، وينقض على المنافس، 
إلــى  ويستغل أخـــطـــاءه، ويــنــدفــع 
الأمـــــــــام مـــــن أجــــــل تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الــــلازم للخط الأمـــامـــي. ورغـــم أن 
لاعبي نيوكاسل يمررون الكرات 
ويــتــحــركــون بــشــكــل رائــــع، فإنهم 
قـــــــادرون فـــي الـــوقـــت نــفــســه على 
اللعب المباشر والسريع، في حال 
تطلب الأمر ذلك. ويقول تايلور إنه 
شعر ببعض الإحباط عندما رأى 

هاو في التدريبات للمرة الأولى، 
الـــبـــدايـــة يمكنك  ويـــضـــيـــف: «فــــي 
أن تــشــعــر بــــأن مـــا يــفــعــلــه بسيط 
للغاية، لكنك سرعان ما تدرك أن 
الحصة التدريبية ستكون شاقة 
جــداً. هــذه الشراسة تأخذ الأمــور 

إلى مستوى مختلف».
وعـــــــنـــــــدمـــــــا يــــــــكــــــــون لاعـــــبـــــو 
نــيــوكــاســل بــحــاجــة إلــــى الــتــقــاط 
الأنــفــاس، فإنهم بــارعــون للغاية 
فــــي الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــحـــيـــل، الــتــي 
ــك، لـــدرجـــة أن  تــســاعــدهــم عــلــى ذلــ
تحليلاً حديثاً لإضاعة الوقت في 
الدوري الإنجليزي الممتاز - يركز 
الــدقــائــق الفعلية التي  على عــدد 
تُلعب فيها الكرة أثناء المباريات - 
أظهر أن ليدز يونايتد هو الفريق 
الوحيد الذي لعب «دقائق فعلية 

أقل» من نيوكاسل هذا الموسم.

الابتعاد عن الخطط السابقة لبينيتيز وبروس

تحت قيادة رافائيل بينيتيز، 
ــوكـــاســـل يـــعـــتـــمـــد بــشــكــل  ــيـ كــــــان نـ
ــدة  ــرتـ مـــثـــالـــي عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات المـ
السريعة، حيث كان يلعب بطريقة 
٣ - ٤ - ٣ ويتكتل فــي الخلف ثم 
إلــى الأمــام بسرعة هائلة  ينطلق 
بمجرد الاستحواذ على الكرة. ثم 

ســـار ســتــيــف بــــروس عــلــى النهج 
قــال: «يتعين علينا  نفسه، حيث 
أن نــدافــع بعمق، ونــأمــل أن ننفذ 
الهجمات المرتدة السريعة بشكل 
جيد بعد ذلــك. هذه هي الطريقة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــمــكــنــنــا الــلــعــب 
بـــهـــا». ومــــع ذلــــك، يــجــب الإشــــارة 
إلـــى أن الاســتــحــواذ عــلــى الــنــادي 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
فــي أواخـــر عــام ٢٠٢١ ســاعــد هاو 
على إنفاق نحو ٢٥٠ مليون جنيه 
إسترليني على التعاقد مع لاعبين 
جدد، لكن المدير الفني الإنجليزي 
نجح أيضاً في تطوير أداء العديد 
من اللاعبين القدامى مثل فابيان 
شــــيــــر، وجـــويـــلـــيـــنـــتـــون، وشـــــون 

لونغستاف، وميغيل ألميرون.
وتــتــمــثــل الـــفـــكـــرة الأســاســيــة 
لــهــاو فـــي: «الــقــوة هــي هويتنا». 
وكُتبت هذه الرسالة عبر الجدران 
ــــب الــــــــذي تــم  ــــدريـ ــتـ ــ ــلـــعـــب الـ فـــــي مـ
تجديده، وعــاد الفريق للاعتماد 
ــــي الـــخـــط  ــبــــين فـ ــة لاعــ ــ ــعـ ــ عـــلـــى أربـ
الخلفي، وقد تم تدعيم ذلك بقوة، 
ليس فقط مــن خــلال التعاقد مع 
الحارس المتميز بوب، الذي حافظ 
على نظافة شباكه مؤخراً في ١٠ 
مــبــاريــات مــتــتــالــيــة، ولــكــن أيــضــاً 
ــع تــريــبــيــر،  مـــن خــــلال الــتــعــاقــد مـ

ــعـــين الـــرائـــعـــين  ــدافـ واثــــنــــين مــــن المـ
الــــذيــــن يـــجـــيـــدون الـــلـــعـــب بــالــقــدم 
الــيــســرى، وهــمــا ســفــين بــوتــمــان، 
الـــذي  الــــطــــول،  فـــــارع  ودان بـــيـــرن 
يــصــل طــولــه إلـــى ١٫٩٨ مــتــر. وقــد 
ســاعــدت هــذه الــصــلابــة الدفاعية 
المدافع السويسري فابيان شير، 
الــذي يلعب بقدمه اليمنى، على 
تحقيق أقصى استفادة ممكنة من 
تمريراته المتقنة ورؤيــتــه الذكية 

للملعب.

التواصل مع اللاعبين مهم للغاية

ــه  مــــن المـــــعـــــروف عــــن هــــــاو أنـ
بــارع فــي التواصل مــع اللاعبين، 
وأنه يجيد اختيار الكلمات التي 
يوجهها للاعبيه في كل مناسبة. 
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــإنــه يقضي 
ساعات طويلة في تحليل مقاطع 
الفيديو الخاصة بالفرق المنافسة، 
ثم يوجه تعليماته إلى اللاعبين 
بــكــلــمــات سهلة يمكنهم فهمها. 
تــايــلــور: «غالباً مــا يتوقف  يقول 
لاعــبــو كـــرة الـــقـــدم عـــن الاســتــمــاع 
بــعــد مـــــرور ثــمــانــي دقــــائــــق، لكن 
إيدي هاو بارع في قول كل شيء 
مهم فــي خمس دقــائــق فقط، كما 
أنه بارع للغاية في تكوين علاقات 

قوية بلاعبيه».
ــــوك، لاعــــب  ــ ــلـ ــ ــ ــو ويـ ــ يـــتـــفـــق جــ
آرسنال السابق ونجم خط وسط 
الــرأي،  نيوكاسل حالياً، مــع هــذا 
قائلاً: «إنه يجعل اللعبة بسيطة 
وواضـــحـــة حــقــاً، ويــجــعــلــك تفهم 
القيام  مــا يتعين عليك  بسهولة 
به داخل المستطيل الأخضر. كما 
ساعدني على الوصول إلى أفضل 
مستوياتي البدنية على الإطلاق». 
ورغـــم أن العمل الجماعي شــاق، 
فــــــــإن هــــــــاو يـــــعـــــرف جـــــيـــــداً كــيــف 
يتعامل مــع كــل لاعــب على حــدة. 
يقول ويلوك: «لقد جعلني أثق به 
تماماً، وقد ساعدني كثيراً. عندما 
تكون قادراً على التحدث مع المدير 
الــفــنــي عــلــى المــســتــوى الشخصي 

فإن هذا يحدث فارقاً كبيراً».

ماذا عن تقديم كرة قدم ممتعة؟

تم تعيين هاو على رأس القيادة 
الــفــنــيــة لــنــيــوكــاســل مــن أجـــل إعـــادة 
الــتــي كــان يقدمها  حقبة «المــتــعــة»، 
نيوكاسل في التسعينيات من القرن 
الماضي، والتي بدأها كيفن كيغان، 
لـــكـــن هـــــاو أصـــبـــح يــلــعــب بــطــريــقــة 
عملية للغاية منذ ذلك الحين، ولم 
ــــذي كــان  يــعــد ذلــــك المـــديـــر الــفــنــي الـ
عاجزاً عن تنظيم خط دفــاع فريقه 
عندما كان يتولى قيادة بورنموث. 
يقول المدير الفني البالغ من العمر 
ــاً، وهــــــو يـــشـــعـــر بــالــفــخــر  ــ ــامـ ــ ٤٥ عـ
بالطريقة التي تطور بها مستوى 
الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي غــيــمــاريــش مع 
نـــيـــوكـــاســـل: «لـــقـــد تـــغـــيـــرت قــلــيــلاً، 
فلدي أفكار جديدة وتــطــورت. لقد 
أصــبــحــت مــخــتــلــفــاً بــعــض الــشــيء، 
لكنني مــا زلــت فــي الأســـاس المدير 
الفني نفسه، بالمبادئ والمعتقدات 
الــهــدف يتمثل في  يـــزال  نفسها. لا 
القدم الممتعة التي كان  تقديم كــرة 
يــقــدمــهــا كـــيـــغـــان، فــنــحــن نـــريـــد أن 
ــبـــاريـــات  ــــى المـ ــأتـــي مــشــجــعــونــا إلـ يـ
لكي يستمتعوا. لذا فالأمر يتعلق 
بتقديم كــرة قــدم هجومية ممتعة، 

لكن يجب تحقيق الفوز أيضاً».
ومـــــن المـــلـــحـــوظ لــلــجــمــيــع، أن 
هــاو نجح فــي تحويل جويلنتون 
مــن مــهــاجــم غــيــر قـــادر عــلــى القيام 
بمهامه الهجومية كما ينبغي، إلى 
لاعب خط وسط مقاتل، أو مهاجم 
يــمــيــل إلــــى الــلــعــب عــلــى الأطــــــراف، 
وهـــو الأمـــر الـــذي ســاعــد نيوكاسل 
عــلــى تحقيق الــفــوز فــي عـــدد كبير 
مــن المــبــاريــات. وأصــبــح مــن السهل 
ــان  ــيـ ــولـ لمــــــــاذا وصـــــــف جـ ــم  ــهـ ــفـ نـ أن 
المــديــر الفني السابق  ناغيلسمان، 
لجويلنتون في هوفنهايم، اللاعب 
الــبــرازيــلــي بــأنــه عــبــارة عــن «آلــــة» - 
ولماذا يشير المديرون الفنيون للفرق 
إلــى قــوة العمل الجماعي  المنافسة 
ــــول ســـيـــلـــفـــا:  ــقـ ــ يـ ــل، إذ  ــاســ ــوكــ ــيــ ــنــ لــ
«نــيــوكــاســل لــديــه لاعــبــون جــيــدون 
للغاية، لكنه أيضاً فريق قوي جداً 
من الناحية البدنية، ويمتاز عدد 
كــبــيــر مــن لاعــبــيــه بــالــطــول الــفــارع. 
إنــهــم خــطــيــرون للغاية فــي الــكــرات 

الثابتة».
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ً
الأندية تقبل القيود المفروضة... لكن تنفيذ التعليمات ليس سهلا

كيف تؤثر القواعد الجديدة لتسديد الكرة بالرأس على كرة القدم الاسكوتلندية؟
بـــــــعـــــــد تـــــــقـــــــديـــــــم الاتــــــــحــــــــاد 
ــــدي لـــــكـــــرة الــــقــــدم  ــنـ ــ ــلـ ــ ــوتـ ــ ــكـ ــ الاسـ
ــادات جــديــدة بشأن تسديد  إرشـ
الـــكـــرة بـــالـــرأس فـــي الــتــدريــبــات، 
تقدم حارس مرمى نادي بارتيك 
ــيـــدون، إلــى  ــنـ ثــيــســل، جــيــمــي سـ
منطقة جزاء نادي كوف رينجرز 
أثناء تنفيذ ركلة ركنية في الوقت 
الــضــائــع وسجل  بــدل  المحتسب 
هدف التعادل القاتل. فهل يعني 
هذا أن محاولة الاتحاد لحماية 
الـــلاعـــبـــين، بــعــد ثـــبـــوت الــعــلاقــة 
بــين إصــابــات الـــرأس والأمـــراض 
التنكسية العصبية، قــد ذهبت 

سدى؟
لا يـــتـــدرب ســنــيــدون كــثــيــرا 
عــلــى لــعــب الــكــرة بـــالـــرأس خــلال 
ــاريـــات.  ــبـ ــدادات قــبــل المـ ــعــ ــتــ الاســ
فبموجب القواعد الجديدة التي 
أصدرها الاتحاد الاسكوتلندي 
لكرة القدم لجميع البالغين – قدم 
الاتحاد برنامجا أيضاً للأطفال 
فــي عـــام ٢٠٢٠ - فـــإن أي تــدريــب 
يــمــكــن أن يــشــتــمــل عــلــى تسديد 
الــكــرة بـــالـــرأس بشكل مــتــكــرر لا 
ــدة فـــقـــط فــي  ــ ــ ــرة واحـ ــ ــام إلا مـ ــقـ يـ
الأسبوع، كما أن هذه التدريبات 
تكون محظورة في اليوم السابق 
للمباراة مباشرة واليوم التالي 

للمباراة مباشرة.
يــشــرح إيــــان مـــاكـــول، المــديــر 
الـــفـــنـــي لــــنــــادي بـــاتـــريـــك ثــيــســل، 
الـــفـــرق الــضــئــيــل الـــــذي أحــدثــتــه 
ــــرارات الاتـــحـــاد الاســكــوتــلــنــدي  قـ

لكرة القدم على طريقة التدريب، 
قائلا: «أنــا لا أقــول إن الناس لم 
يكونوا يسددون الكرة بالرأس 
ــــلاق قــبــل صــــدور هــذه  عــلــى الإطـ
الــقــواعــد، لكنهم كــانــوا يفعلون 
ــا الآن،  ــ ــذلــــك. أمـ الـــحـــد الأدنـــــــى لــ
فإنهم لا يلعبون الكرة بالرأس 

على الإطلاق».
تــقــوم  كـــنـــت  وأضــــــــاف: «إذا 
بتدريبات على الكرات العرضية، 
فـــإن المــدافــعــين لــن يلعبوا الــكــرة 
بالرأس بينما يحاول المهاجمون 
التسجيل، لأن هذا قد يعرضهم 
للإصابة. وحتى أثناء التدريب 
عــلــى الـــكـــرات الــثــابــتــة فــي الــيــوم 
السابق للمباراة، نادرا ما يسدد 
الــلاعــبــون الـــكـــرة بـــالـــرأس. إنــنــا 
نــلــعــب الــضــربــات الــركــنــيــة، لكن 
لا يتعين على أي لاعــب تسديد 
الـــكـــرة بـــالـــرأس أثـــنـــاء الــتــدريــب 
ــا نــفــعــلــه هــو  ــــك، فـــكـــل مــ عـــلـــى ذلــ
الــلاعــبــين عــلــى التمركز  تــدريــب 

الصحيح».
يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــــر عــلــى  ولا 
مـــاكـــول، لــكــنــه يــمــتــد إلـــى جميع 
المــديــريــن الفنيين فــي كــرة القدم 
الاسكوتلندية. يعترف الاتحاد 
الاســكــوتــلــنــدي لــكــرة الــقــدم بأنه 
مــن الــصــعــب لــلــغــايــة مــراقــبــة ما 
ــادٍ فـــي الــتــدريــبــات،  يــفــعــلــه كـــل نــ
لكن الاتــحــاد يطلب مــن الأنــديــة 
الاطـــــــلاع عـــلـــى خـــطـــط الـــتـــدريـــب 
ــــي. ويـــــبـــــدو أن  ــــوائـ ــــشـ ــكـــل عـ بـــشـ
الأنــديــة تقبل القيود المفروضة 

على تسديد الكرة بالرأس.
يــقــول المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 

سيلتيك، أنغي بوستيكوغلو: 
«ســـأشـــعـــر بــالــدهــشــة الــشــديــدة 
ــان لــذلــك تــأثــيــر كــبــيــر على  لـــو كـ
ــتــــرافــــي. ربـــمـــا لا  المـــســـتـــوى الاحــ
يمثل ذلك مشكلة بالنسبة لنا، 

لكن الإرشادات الجديدة قد تكون 
مــهــمــة لــلأنــديــة الــتــي تــلــعــب في 
المستويات الأدنــى من المستوى 
الاحــتــرافــي. إنــنــي أتــفــهــم تماما 
ــذه الـــتـــعـــلـــيـــمـــات مــع  ــ تــطــبــيــق هــ

الأطــفــال، أو الــفــرق الــتــي تتدرب 
ــرة أو مــــرتــــين فــــي الأســــبــــوع،  ــ مــ
ويسعدنا الالتزام بالإرشادات».
ــر ذلـــك  ويــــضــــيــــف: «لــــــم يــــؤثــ
علينا على الإطلاق، لأننا لم نعد 

نتدرب على تسديد الكرة بالرأس 
بشكل متكرر في التدريبات بعد 
الآن. لم أفعل ذلك منذ ٢٠ عاماً. 
لقد فعلت ذلك عندما كنت لاعبا، 
لــم أخصص  لكنني كمدير فني 

الكثير من الوقت لمثل هذا النوع 
مــن الــتــدريــبــات. وبــعــدمــا عرفنا 
مــخــاطــر تــســديــد الـــكـــرة بــالــرأس 
الآن، سيكون من السخافة القيام 
بذلك. كلما زادت المعلومات، زاد 
الــوعــي وزادت الثقافة، وأصبح 
ــنــــاك المــــزيــــد مــــن الإرشـــــــــــادات،  هــ
وأعتقد أن ذلــك يساعد الجميع 
فــي عــالــم كــرة الــقــدم. لكن يتعين 
عــلــيــنــا أن نــتــذكــر جــيــدا أن هــذه 
التعليمات لا تتعلق باللعبة على 
المستوى الاحترافي فقط، لكننها 

تتعلق بكرة القدم بشكل عام».
ولم يشارك لاعب خط وسط 
فريق هارتس، بيتر هارينغ، في 
أي مباراة منذ منتصف أكتوبر 
ــي بــعــد  ــاضــ المــ ــريـــن الأول)  (تـــشـ
تعرضه لارتجاج في المخ نتيجة 
اصطدامه بأحد اللاعبين بالرأس 
خلال مباراة في أبردين. وأشار 
هــاريــنــغ مــؤخــراً إلـــى أنـــه يشعر 
«أعراض خفيفة» عند محاولته  بـ
ــدريــــب إلـــــى جــانــب  إجـــــــراء أي تــ
الجري. ويتذكر جيم غودوين، 
المدير الفني الحالي لأبردين، أنه 
عانى من «بعض الارتجاجات» 
وكسر في الجمجمة أثناء اللعب 
مع سكونثورب. وأعرب غودوين 
ــه بـــــزيـــــادة الـــوعـــي  ــادتــ ــعــ ــــن ســ عـ

بمخاطر إصابات الرأس.
يقول غودوين: «عندما كنت 
طفلا، كان من الطبيعي أن تسدد 
الكرة بالرأس ما يتراوح بين ٣٠ 
و٤٠ مرة بعد نهاية التدريبات، 
لكي تجيد التعامل مع الكرة من 
حيث التوقيت والمسافة. يتعين 

علينا أن نحترم ما يقوله كبار 
الأطباء والعلماء عن الضرر الذي 
يسببه هذا. أعتقد أن الجميع في 
كل الأندية، بما في ذلك الأندية 
الكبيرة والصغيرة، سيوافقون 
أنــه يتعين علينا أن نلتزم  على 
بــالــنــصــائــح المـــقـــدمـــة إلـــيـــنـــا مــن 
هؤلاء الأشخاص الذين يشغلون 
 أن هذا 

ً
مناصب مرموقة، خاصة

لن يؤثر كثيرا على الطريقة التي 
نعمل بها خلال التدريبات».

كان ماكول، البالغ من العمر 
الآن ٥٨ عــامــاً، لاعــبــا مثقفا في 
عصره، ونادرا ما كان يطلب منه 
تسديد الكرة بالرأس. ويعترف 
مــاكــول بأنه يشعر بالقلق على 
ــعــــين والمـــهـــاجـــمـــين الـــذيـــن  ــدافــ المــ
تــتــطــلــب المــــراكــــز الـــتـــي يــلــعــبــون 
بها التدريب على تسديد الكرة 
ــان هــنــاك  ــ ــول: «كــ ــقــ ــرأس. ويــ ــ ــالـ ــ بـ
الكثير من الأشياء الخاطئة في 
عصرنا، فهل لك أن تتخيل عدد 
الضربات التي كان يتعرض لها 
الــلاعــبــون آنــــذاك. الأمـــر مختلف 
كثيرا الآن، وأصبح الناس أكثر 
وعياً بكل شــيء». وفيما يتعلق 
بــإمــكــانــيــة إلـــغـــاء تــســديــد الــكــرة 
بـــالـــرأس تــمــامــا مـــن كــــرة الــقــدم، 
يقول ماكول: «أعتقد أن لعب الكرة 
بالرأس مهارة حقيقية. صحيح 
أنني لم أكن أجيد تسديد الكرة 
بــالــرأس، لكنها مهارة حقيقية، 
ولا أعتقد أنه من الممكن إلغاؤها 
من اللعبة، لكن يتعين علينا أن 
نجد طريقة ما لجعل الأمر أكثر 

أمانا قدر الإمكان».

العلاقة بين تسديد الكرة بالرأس والأمراض الدماغية أصبحت واضحة... فهل يمكن منع التسديد بالرأس؟ (غيتي)

لندن: إيوان موراي
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متى يكون 

المهرجان دولياً؟ 
> تـــكـــاثـــرت المـــهـــرجـــانـــات 

الــتــي تندفع لإضافة  العربية 

كلمة «العالمية» أو «الدولية» 

لأسمائها. مهرجانات صغيرة 

الحجم في العديد من البلدان 

الــعــربــيــة تنطلق مــؤكــدة أنها 

مهرجانات دولية.

يــــــــحــــــــب الإنــــــــــــســــــــــــان،   <

ــور  ــ ــ ــاز الأمــ ــ ــجــ ــ ــه، إنــ ــتـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ بـ

ــقــة بــمــا يــقــوم بـــه، لــكــن، 
ّ
المــتــعــل

ــر مــــــــن الأحـــــــيـــــــان  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ وفــــــــــي كـ

يتجاوز الواقع صوب الخيال. 

هـــذا يــحــدث فــي المــجــال الفني 

خــصــوصــاً؛ فــهــذا المــطــرب بات 

عالمياً، وذلــك الممثل «عــالمــي»، 

وأســــــوة بـــذلـــك فــــإن المــهــرجــان 

الـــــــذي لا يـــســـمـــع بــــه أحـــــد ولا 

تكتب عنه الصحف الأوروبية 

بــالــطــبــع -   - أو الآســـيـــويـــة أو 

الأميركية يصبح عالمياً.

> المـــهـــرجـــانـــات الــعــربــيــة 

ــمــــر»  ــر الأحــ ــبــــحــ ــيـــرة («الــ ــبـ ــكـ الـ

و«القاهرة» و«مراكش») عالمية 

بالفعل، لأنها تشتغل على هذا 

النطاق. أما المهرجانات التي 

ــقــام فــي رحـــى أيـــام وتــعــرض 
ُ
ت

عـــــدداً مـــن الأفــــــلام «الــعــالمــيــة» 

التسمية؛  تــلــك  تستقي منها 

فهي مهرجانات محلية، رفعت 

اسم العالمية أو لم ترفعه...

> حــتــى يــكــون المــهــرجــان 

عــــالمــــيــــاً، فـــــــإن عـــلـــيـــه الـــتـــمـــتـــع 

ـــــن لــه 
ّ

بـــالمـــيـــزانـــيـــة الــــتــــي تـــــؤم

الــزخــم والــحــجــم الــضــروريــين. 

عليه أن يستوعب عدداً كبيراً 

ــال الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة  ــ ــن رجـ مـ

ونسائها؛ أن يستقبل أفلاماً 

ــــى عالمياً  ـــعـــرض لــلــمــرّة الأولـ
ُ
ت

قام 
ُ
أو في رحى المنطقة التي ي

المــهــرجــان، ثــم أن يشكل  فيها 

الـــذي تتابعه وكــالات   
َ
الــحــدث

الأنــــبــــاء والـــصـــحـــف والمــــواقــــع 

والمــتــخــصــصــون فــي السينما 

من نقاد وصحافيين.

> عــــدا ذلــــك فــمــن الأفــضــل 

ــف المـــهـــرجـــان المــحــلــي 
ّ
أن يــتــوق

أو الصغير عن محاولة تكبير 

حــجــم الـــصـــورة الـــتـــي يــريــدهــا 

عنوة، والاهتمام أكثر بنوعية 

الأفلام وكيفية تحويل مناسبته 

إلـــــى وضـــــع ثـــقـــافـــي فــــاعــــل؛ أن 

بــالــتــفــاصــيــل ويستفيد  يــهــتــم 

من الأخــطــاء التي ارتكبها في 

الماضي، وأن يخطط لاكتساب 

الفريد والراقي وتعزيز  الموقع 

ــرَض أفلاماً عالمية 
َ
حضوره، ع

أو لم يعرض.

 «IMDB» حسب إحصاء <

(ومــن بين ما يزيد على ٩٠٠٠ 

مهرجان، نحو ١٠٠٠ مهرجان 

ــم يـــحـــمـــل صــفــة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ حـــــــول الـ

العالمية)، في تقديري تسعون 

في المائة منها ترفع الراية بلا 

محتوى فعلي.

م. ر.

ضعيف � وسط �� جيد ���

 جيد جداً ����  ممتاز �����

   سنوات السينما

النجمة العالمية تحدثت عن معاناتها من التنميط

سلمى حايك لـ                              : هوليوود اعتقدت أنني انتهيت

من اليوم، وعلى الشاشات 

فـــــي كـــــل مـــــكـــــان، فـــيـــلـــم جـــديـــد 

 Magic Mike › s Last» بــعــنــوان

Dance»، بطولة سلمى حايك 

ــوم، وإخــــــــراج  ــ ــاتــ ــ وشـــانـــيـــنـــغ تــ

ــم  ــرغ. اســ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــودربـ ــ ــ ســـتـــيـــفـــن سـ

المخرج ذاته، صاحب أفلام مثل 

 «Erin Brockovich»و «Traffic»

 The» الــســيــاســي والــكــومــيــدي 

Laundromat»، يؤكد أن الفيلم 

أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد حــكــايــة حــول 

عــلاقــة عــاطــفــيــة بـــين امـــــرأة في 

الأربعين وشاب. هذا علماً بأن 

عمر «الشاب» الحقيقي تاتوم 

بــيــنــمــا عــمــر سلمى  ٤٢ ســـنـــة، 

حايك الحقيقي ٥٦ سنة.

كلاهما يستطيع أن يلعب 

شخصية أقل بعقدين من عمره 

ــز 
ّ
الـــحـــقـــيـــقـــي، وكـــلاهـــمـــا يــتــمــي

بالجاذبية.

تبدو سلمى سعيدة للغاية 

ت دوراً تعتبره صعباً، 
ّ

كونها أد

ــبــه مـــن قــــدرات 
ّ
بــســبــب مـــا تــطــل

بـــدنـــيـــة مـــمـــثـــلات أخـــــريـــــات لــم 

يتجاوزن الأربــعــين مــن العمر، 

ــــي هــــذه  فــ ــــول  ــقـ ــ تـ ــا  ــمـ ــبـ أو حـــسـ

المـــقـــابـــلـــة: «مـــمـــثـــلات يــرضــخــن 

سريعاً لقانون سن الأربعين».

> هناك اعتقاد بأن ظهورك في 
فيلم عاطفي برهان على أنك ما زلتِ 
تصلحين لهذه الأدوار؛ هل تشعرين 

بذلك فعلاً؟
- مـــن نــاحــيــة الــصــلاحــيــة، 

بكل تأكيد. أحــس أحياناً بأن 

بعض الإعـــلام يعكس دهشته 

فـــي أدوار لم  إذا مـــا شــاهــدنــي 

يــكــن يــتــوقــعــهــا مـــنـــي. لا أدري 

لمـــاذا وعــلــى أي شــيء بنى هذا 

الاعـــتـــقـــاد. كـــل مـــا فـــي الأمــــر أن 

الدور يفرض نفسه على الممثل، 

إذا مـــا كـــان المــمــثــل قـــــادراً على 

لــعــبــه عــلــى نــحــوٍ جـــيـــد... نحو 

واقعي قابل للتصديق.

> ربــمــا الاعـــتـــقـــاد الــســائــد أن 
ممثلة لها تجارب عديدة مختلفة لم 

تؤدّ سابقاً مثل هذا الدور...
- هذا على الأرجح صحيح. 

هــولــيــوود حــكــمــت عــلــيَّ وعلى 

كثيرات سواي بأن لا مستقبل 

لي بعد سن الأربعين. لكن منذ 

أن بلغت الأربعين وأنا في أدوار 

مختلفة عن تلك الأدوار السابقة 

متني مكسيكية تعيش 
ّ

التي قد

ــا تـــاريـــخ  ــهــ ــديــ ــا ولــ ــركــ ــيــ ــي أمــ ــ فـ

حــافــل بالمشاغبات (تضحك). 

ر 
ّ
هـــذا الـــوضـــع، فــي رأيــــي، تغي

الآن بفضل «الــرقــصــة الأخــيــرة 

 
َّ

لماجيك مايك»، أو على الأقل رد

على تلك الحسابات الغريبة؛ 

بأن الممثلة التي تصل إلى سن 

الأربعين ينتهي مفعولها فنياً 

وكنجمة.

 على ذلــك، كان التصوير شاقاً، 
هذا ما صرّحتِ به في بعض المقابلات.

- طبعاً. هذا صحيح. لكنها 

ــــات راقـــصـــة  ــركـ ــ ــاع حـ ــ ــبـ ــ ــة اتـ ـ
ّ
ــق ــشـ مـ

ــا الـــصـــحـــيـــحـــة.  ــهــ ــروطــ ضــــمــــن شــ

ــيــــرغ، المـــخـــرج)  ســتــيــفــن (ســــودربــ

أراد إتقان التفاصيل. قال لي إنه 

سيبني مشاهد الرقص والمشاهد 

الغرامية على تفاصيل المشهد، 

ولــيــس لمــجــرد تصوير مــا يــدور. 

ــه عــن الــســبــب قـــال إنــه 
ُ
حــين ســألــت

ث عنها 
ّ

لإتقان العلاقة التي يتحد

الفيلم بيني وبــين شانينغ، فلا 

ة، وليس مجرد 
ّ

بد من إثراء القص

سردها كحكاية.

ــــى التي  المــــرّة الأول > ليست هـــذه 
تــقــومــين فــيــهــا بـــالـــرقـــص فـــي مشهد 

سينمائي. صحيح؟
ــــين انــــتــــقــــلــــت مــن  ــم، حــ ــ ــعـ ــ - نـ

نحت دوراً 
ُ

المكسيك إلى أميركا م

 From Dusk to» صغيراً في فيلم

Dawn». فيلم رعب؛ هل تذكره؟

أخـــــــرجـــــــه روبــــــــــرت  > طـــــبـــــعـــــاً، 
رودريغيز.

- صحيح، كــان هناك مشهد 

 بــــه. لـــم أكــــن أعـــرف 
ُ

راقـــــص قـــمـــت

شيئاً عن الرقص في الحقيقة. لا 

أتكلم عن رقص «الديسكوتك»، بل 

له المخرج 
ّ
عن الرقص الذي يتخي

تــبــعــاً لــلــحــكــايــة الـــتـــي يــســردهــا؛ 

رقص صعب لمن لا يجيده.

أتــــذكــــر تــفــاصــيــل المــشــهــد  > لا 
لكنني أتذكرك فيه.

- كــثــيــرون يــتــذكــرونــنــي في 

الفيلم من دون أن يتذكروا المشهد، 

وربما الفيلم أيضاً. قمت بزيارة 

ملهى للرقص في هوليوود لكي 

أتعلم منه. كان وقتاً عصيباً، ولم 

أكـــن أشــعــر بالثقة فــي نــفــســي؛ لا 

قبل ولا بعد معرفتي بالمطلوب 

مني تأديته.

>  لكن حتى في «الرقصة الأخيرة 
لمــاجــيــك مــايــك» كــنــتِ اخــتــيــار المــخــرج 
للدور، بعد اعتذار  الثاني  سودربيرغ 
ثاندي نيوتن. هل وافقت بسرعة على 
الدور أم أخذتِ بعض الوقت للتفكير؟

- لم يكن لــدي الوقت الكافي 

 تــقــريــبــاً عــلــى 
ُ

لــلــتــفــكــيــر. وافــــقــــت

رت عــلــى ما 
ّ

الـــفـــور. ثـــانـــدي صـــــو

أيــام ثم  أعتقد أسبوعاً أو عشرة 

اعــــتــــذرت. ســـودربـــيـــرغ بــعــث لي 

السيناريو، وطــلــب مني إعلامه 

بــالــقــبــول أو الـــرفـــض فـــي أســـرع 

وقت.

> هذا فيلمك الثاني لسودربيرغ 
بعد «Traffic»، سنة ٢٠٠٠. هل تغيّر 
أي شــيء فــي الطريقة الــتــي يــديــر بها 
التي يعمل  الطريقة  أو  المخرج ممثليه 

بها خلال التصوير؟
ــه مــــن الـــنـــوع  ــ ــقـــد. إنـ ــتـ - لا أعـ

ــر جــيــداً ويـــعـــرف ما 
ّ

الــــذي يــحــض

يريده بالتحديد من الممثل ومن 

المــشــهــد ولا يــتــنــازل عـــنـــه. وهـــذا 

لــكــنــه ضــــــروري للممثل  مــتــعــب، 

وضــــــروري لــلــفــيــلــم؛ هـــنـــاك رؤيـــة 

لــلــمــخــرج، عــلــى المــمــثــل الــحــفــاظ 

عليها. أحترم رؤيــة المــخــرج، لأن 

الفيلم هو مخرجه، خصوصاً إذا 

ما كــان من المتميزين بأعمالهم. 

اسمع. هذا الفيلم في يدي مخرج 

آخر لن يكون هو نفسه مع مخرج 

من وزن سودربيرغ أو سواه ممن 

ون بالمعرفة والرؤية الفنية 
ّ
يتحل

ويــلــتــزمــون بــهــا. لا أعــتــقــد أنــنــي 

 سأقبل بتمثيل الدور إذا ما 
ُ

كنت

كان مجرد مشاهد غرامية.

> كثيرون يذكرونك في «فريدا» 
تُــتَــح لــك أدوار  لــم  قبل نحو ٢٠ ســنــة. 
ــذ ذلــــــك الــــحــــين؛ أقــصــد  ــنـ مـــشـــابـــهـــة مـ
مــشــابــهــة مـــن حــيــث إنـــه ســيــرة حــيــاة 

فنانة.
- هذا لأن هوليوود غالباً ما 

ر حياة مشاهير 
َ
ث عن سِي

ّ
تتحد

أميركيين. «فريدا» كان مختلفاً. 

مـــرّة ثانية يــرجــع ذلــك إلــى رؤيــة 

المـــخـــرج. فــي هـــذه الــحــالــة جولي 

تـــايـــمـــور الـــتـــي كـــانـــت عـــلـــى عــلــم 

بــقــيــمــة فـــريـــدا كـــالـــو ومــكــانــتــهــا. 

 
ً
هذا الفيلم لم يكن ليصبح عملا

كلاسيكياً بارزاً لولا وجود مخرج 

(أو مخرجة) يتمتع بالمعرفة. هذا 

ما صنع الفيلم.

ما بعد جبران
صتِ من 

ّ
> هل تعتقدين أنك تخل

التنميط الذي يلاحق العديد من الممثلين 
نظراً لنجاحهم في دور معينّ ورغبة 

هوليوود في تكرار ذلك الدور وحده؟
ــذا  ـــن هــ ــ ــراً مـ ــيــ ــثــ  كــ

ُ
ــــت ــيـ ــ ــانـ ــ - عـ

التنميط، وعلى مختلف الوجوه. 

 بها 
ُ

الـــتـــي رغـــبـــت بــعــض الأدوار 

 
ُ

ذهــبــت إلــــى ســــواي لأنــنــي مــثــلــت

أدواراً كوميدية ناجحة. عانيت 

من التنميط، وهوليوود اعتقدت 

ــنـــي لا مــســتــقــبــل لــــي بـــعـــد ســن  أنـ

الأربعين.

> حتى من بعد «فريدا»؟
 - حـــتـــى مــــن بـــعـــد «فــــريــــدا». 

اعـــتـــبـــرونـــي مــمــثــلــة مــكــســيــكــيــة، 

وبالتالي أستطيع أن أمــثــل دور 

المـــكـــســـيـــكـــيـــات الــــــخــــــارجــــــات عــن 

. أحياناً كان يجب أن 
ً
القانون مثلا

أقبل ببعض هذه الأدوار، لكنني 

 مدركة أن عليَّ بذل أضعاف 
ُ

كنت

ما يبذله ممثلون آخرون لكي أفوز 

بالأدوار التي أريد.

ــرّة واحــــدة مــن قبل  > تــقــابــلــنــا مــ
ــنـــبـــي حـــســـب خــلــيــل  ــــلال عـــــرض «الـ خـ
«كــــــــان» ســـنـــة ٢٠١٤.  فــــي  جـــــبـــــران»، 
لــي أن مــا دفــعــك لإنتاج  يومها ذكـــرت 
الفيلم إدراكك لأهمية جبران، وبسبب 
للتعريف  الرسوم  الفيلم اعتمد فن  أن 
بــجــبــران وكــتــابــه، «الـــنـــبـــي». هـــل لــديــك 

مشاريع إنتاجية أخرى مقبلة؟
- بعد «النبي»، لم أعثر على 

ــذه  كــثــيــر مـــمـــا أود إنــــتــــاجــــه. وهــ

 كذلك أحد 
ُ

مشكلة. «فــريــدا» كنت

منتجيه، لكن من غير المحتمل أن 

يجد الممثل الكثير مما يرغب في 

إنتاجه بهذه السنوات التي يبدو 

أن الجميع منشغل فيها بأفلام 

غير منتقاة لكي تؤدي دوراً فنياً 

أو ثقافياً.

هوليوود: محمد رُضا 

*** **  Babylon
داميان شيزيل... من «لالا لاند» 

إلى لالا هوليوود

ــمــه المــــرء في 
ّ
مـــن بـــين مـــا يــتــعــل

مـــــــــدارس الـــســـيـــنـــمـــا مـــعـــرفـــة مــتــى 

يتوقف الكاتب أو الممثل أو المخرج 

عــن الاســتــمــرار فــي تــوفــيــر الــدلالــة 

ــد. أي  ــديــ ــــرح جــ ــــى طـ ــال إلـ ــقــ ــتــ والانــ

 «Enough is Enough» متى يــكــون

ولنقلب الصفحة على وضع جديد. 

بذلك وحده يمكن إدراك الفارق بين 

الاسترسال والتطوير.

درس المــخــرج دامــيــان شــازيــل 

ــارد  ــ ــارفـ ــ ــامـــعـــة هـ ــــي جـ الـــســـيـــنـــمـــا فـ

الأمـــيـــركـــيـــة، كــــان عــلــيــه أن يــتــذكــر 

ذلك عندما كتب ثم باشر تصوير 

فيلمه الجديد «بابلون»؛ فالعديد 

من المشاهد استرسال ووصف حال 

ر ما بين فصل وآخــر. وإن 
ّ

لا يتطو

ر الحاصل يتبعه 
ّ

فعل، فــإن التطو

المــزيــد مــن الــطــرح عـــوض أن يدفع 

بالحكاية من وضعها البانورامي 

ق الفيلم 
ّ
إلــى وضــع عــمــودي يتسل

أحداثه صعوداً.

ــلـــون»، الــــذي كتبه  ــابـ يــقــوم «بـ

شـــازيـــل مــنــذ بــضــع ســـنـــوات، على 

س طويل ومرهق من استعراض 
َ
ف

َ
ن

الفيلم الأميركي، في  حال صناعة 

أواخـــــر الــعــشــريــنــات. الــكــل هــنــاك: 

ــاب 
ّ
المــنــتــجــون والمـــخـــرجـــون والــكــت

ــاعـــدو كـــل فــريــق  والمـــمـــثـــلـــون ومـــسـ

مــن هـــؤلاء وعــشــرات الشخصيات 

 كبير من 
ّ
الصغيرة والمتفرعة. كــم

 أكــبــر مــن المــفــارقــات 
ّ
الـــوجـــوه، وكـــم

قصد 
ُ
التي تعمل على خط واحد ي

به تقديم الوجه السلبي لهوليوود، 

بـــدء ســيــادة  قــبــيــل  عـــام ١٩٢٩، أي 

السينما الناطقة.

ليس وجهاً سلبياً واحــداً، بل 

ــف 
ّ
الــتــي تــؤل الـــوجـــوه السلبية  كــل 

فــي النهاية عــرضــاً لكل مــا حفلت 

بــــه مــــن فــــســــاد أخــــلاقــــي وحـــفـــلات 

ماجنة وإدمـــان مــخــدرات ومواقف 

شائنة. لكن هذا انحياز واضح ضد 

هــولــيــوود وتاريخها والإنــجــازات 

التي حققتها آنذاك.

ــت هــولــيــوود 
َ
بــكــل تــأكــيــد عــرف

كل هذه الأوضــاع البائسة، لكنها 

لــم تكن  عرفت أيضاً عكسها؛ هــي 

نــت لنفسها 
ّ

إلــى حيث كــو لتتقدم 

المـــكـــانـــة الـــفـــنـــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة لــو 

أن الـــصـــورة كــانــت فــقــط عــلــى هــذا 

الــنــحــو فـــي فــيــلــم شــــازيــــل. الأكــثــر 

ــــذي يــمــارســه  مـــن ذلــــك أن الــنــقــد الـ

مخرج «لالا لاند» (الذي بالمناسبة 

 عــن لــوس 
ً
كـــان رومــانــســيــاً جــمــيــلا

ن فيها الفنية) 
َ

أنجليس وأحلام م

ــبـــاب  ــر الأسـ ــوفـ ــــذي يـ ــك الــ ــ لـــيـــس ذلـ

والـــنـــتـــائـــج، بـــل يـــبـــدو تـــراصـــاً من 

المفادات ذاتها مزروعة طوال الفيلم 

كألغام طريق.

ــراً مــمــا  ــيـ ــثـ ــة تـــكـــشـــف كـ ــدايــ ــبــ الــ

 
ً
سيلي: ســائــق شاحنة تنقل فيلا

إلى مكان التصوير. يقف اثنان من 

العاملين يقودهما ماني (دييغو 

كالفا) وراء الشاحنة لدفعها إلى 

الأمــــــام فـــي طـــريـــق جــبــلــي تـــرابـــي. 

ــاذورات  ــ ــأة، تــنــهــمــر عــلــيــهــمــا قــ فـــجـ

الفيل الخارجة من مؤخرته... هل 

علينا هنا أن نضحك؟ لا نستطيع، 

لأن المشهد سوقي بطبيعته. بعد 

لـــحـــظـــات نـــنـــتـــقـــل مـــعـــه إلــــــى حــفــل 

كبير، فيه كل ما يعبق بالشهوات 

والمــمــارســات الجنسية والسباحة 

في أكوام المخدرات. ونبقى مع هذا 

الـــوضـــع لــنــحــو نــصــف ســاعــة كــان 

يكفي منها خمس دقائق لتكوين 

الصورة ذاتها التي وصلت لاحقاً.

مــا بــين هــذا الــوضــع ومــا يليه 

ــراد بــــت فــــي دور مــمــثــل  ــ ســنــجــد بــ

ســكــيــر، ومـــازغـــوت روبـــي فــي دور 

ممثلة لا تمانع فعل أي شيء بغية 

الوصول.

«بابلون» رحلة في هوليوود 

الأولـــى، حسب خيال جانح وغير 

ــلـــو مــن  ــه يـــخـ ــ ــ ــقـــي؛ لــــيــــس لأنـ ــطـ ــنـ مـ

ــة، لكنه يخلو بالتأكيد من 
ّ

الــقــص

أسبابها.

براد بت يتوسط المشهد في «بابلون»

سلمى حايك (أ.ف.ب) لقطة لسلمى حايك من فيلمها الجديد «الرقصة الأخيرة لماجيك مايك»

مهرجان «العين» في دورته الخامسة
الـــــعـــــين  يـــــخـــــتـــــتـــــم «مـــــــــهـــــــــرجـــــــــان   <

قام في مدينة العين 
ُ
الــذي ي السينمائي» 

ــارات العربية المتحدة، دورتــه  بدولة الإمـ

الخامسة، يوم غدٍ، وهي الدورة التي بدأت 

في السابع من هــذا الشهر، تحت رئاسة 

مؤسس المهرجان عامر سالمين المري، الذي 

ه في حفل الافتتاح بانتقال المهرجان 
ّ

نــو

إلى الصفة العالمية، نظراً لإضافة مسابقة 

«الصقر الدولي» لبرامجه.

ات ذلك، تعرض المسابقة أفلاماً 
ّ
في طي

اخــتــيــرت مـــن مــهــرجــانــات دولـــيـــة أخـــرى، 

بالإضافة إلى قرابة ٦٠ فيلماً آخر (قصيراً 

) في أقسام العروض.
ً
وطويلا

ة صوب 
ّ

ه المهرجان عناية خاص
ّ

يوج

الأفــــــلام الإمـــاراتـــيـــة والــخــلــيــجــيــة، داعــيــاً 

المجتمع السينمائي في هذه المنطقة إلى 

التعاون والتواصل لصناعة سينمائية 

خليجية أفضل.

واحتفى المهرجان بعدد من صانعي 

متهم المخرج 
ّ

السينما العربية، وفي مقد

الــذي كان  الله المحيسن،  السعودي عبد 

انطلق منفرداً في الثمانينات والتسعينات 

لصنع أفلامه، وقت لم يكن في جواره أي 

م لــه الدعم 
ّ

ــة تــقــد
ّ

ــة أو عــام
ّ

مؤسسة خــاص

ه للسينما وإدراكــه لدورها 
ّ
المطلوب. حب

جــعــلاه يــبــذل المـــال والــوقــت فــي سبيلها، 

ن لنفسه المكانة الكبيرة التي 
ّ

وبــذلــك كــو

له حالياً رائداً فعلياً للسينما السعودية.

احتفى كذلك بالممثلة نادية الجندي 

الـــتـــي «أثــــــرت مــكــتــبــة الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 

الــســيــنــمــائــي»، حسبما صــدر  بتاريخها 

عن المهرجان.

ــــي مــكــانــة  ــاراتـ ــ ــهـــرجـــان الإمـ يــحــتــل المـ

م في 
ّ

محلية تمثل فرصة مناسبة للتقد

مضماره. صحيح أن لقب «العالمية» الذي 

منحه لنفسه لا يعني أنه مهرجان عالمي 

بالمفهوم ذاتــه الــذي كــان لمهرجان «دبــي» 

سابقاً ومهرجان «البحر الأحمر» حالياً، 

لــكــن الـــخـــطـــوات جــمــيــعــاً تـــبـــدأ بـــواحـــدة. 

ــعــــين» يـــقـــف فــي  ــال أن «مــــهــــرجــــان الــ ــحــ الــ

منتصف الطريق بين الواقع الذي يربطه 

بميزانية مــحــدودة وطــمــوح المــضــي إلــى 

 ،
ً
الأمـــام ليصبح مهرجاناً كبيراً وفــاعــلا

كما يتمنى.

يقوده الطموح ويربطه الواقع

جاك ليمون (يسار) ومارشيللو ماستروياني في «ماكاروني»
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Macaroni
ضحك رقيق وحزن عميق

ــــذي حــقــقــه الإيــطــالــي  ــذا الــفــيــلــم الـ هــ

إيــتــوري ســكــولا ســنــة ١٩٨٥ نــمــوذج من 

الكوميديات الناضجة التي اشتهرت بها 

. سكولا كان 
ً
السينما الإيطالية طــويــلا

واحداً من أهم مخرجي الأفلام الكوميدية 

ذات المواضيع الإنسانية، لجانب أمثال 

بيترو جيرمي وستينو وألبرتو لاتوادا.

يبدأ الفيلم بكاميرا تتبع شخصاً 

ــل إلــــى مـــطـــار نــابــولــي صـــبـــاح أحــد  وصــ

الأيـــــــام. تـــبـــدو المـــديـــنـــة بــلــيــدة والــســمــاء 

دة. لا شيء يغري، ولا روبرت 
ّ
فوقها ملب

القادم من الولايات المتحدة (جاك ليمون 

فــي واحـــد مــن أفــضــل أدواره) مــن النوع 

الذي يكترث للأماكن التي تطأها قدماه. 

هو أحــد كبار موظفي «شركة دوغــلاس 

لــلــطــائــرات الــحــربــيــة»، وحــط فــي المدينة 

لاجتماع مــع نظرائه الإيطاليين. تعب، 

لــكــنــه يــجــد راحـــتـــه فـــي وحــــدتــــه، ولــديــه 

زوجة تسعى للطلاق منه. حياته خالية 

مــن المــســرات ومليئة بالمشاغل العملية 

ــاة. فــي  ــيــ ــحــ ــــى الــبــهــجــة والــ ومـــفـــتـــقـــرة إلـ

غرفة الفندق يفاجأ برجل إيطالي اسمه 

أنــطــونــيــو (مــارشــيــلــلــو مــاســتــرويــانــي) 

م منه ويأخذه بالأحضان.
ّ

يتقد

ــــرت  يــــحــــاول أنـــطـــونـــيـــو تـــذكـــيـــر روبـ

بأنهما حاربا معاً خلال معارك الحرب 

الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وأنـــه كـــان عــلــى علاقة 

عاطفية مع شقيقته. لكن روبرت لا يتذكر 

شيئاً من هذا إلا في اليوم التالي؛ عندما 

يقصد روبـــرت زيـــارة أنطونيو ويعتذر 

منه. وهذه بداية صداقة مديدة يتعرّف 

خـــلالـــهـــا روبـــــــرت عـــلـــى عـــائـــلـــة إيــطــالــيــة 

ــا  ــان يــحــب (داريــ ــبــة، ويــلــتــقــي بــمــن كـ
ّ
طــي

جت من ذلك الحين، 
ّ

نيكولودي)، التي تزو

ولديها قبيلة من الأولاد.

يغزل المخرج المقارنة بين الإيطالي 

ــة؛ لا 
ّ
أنــطــونــيــو والأمــيــركــي روبــــرت، بــرق

يــديــن الأمــيــركــي لــنــوعــيــة حــيــاتــه، لكنه 

نة من 
ّ

ــره بــأن الحياة السعيدة مكو
ّ
يــذك

البساطة والرضا. يجعله يدرك أن منوال 

حياته يفتقد الحياة. بــذلــك، الفيلم عن 

ــة. هــنــاك  ــداقــ ــة والــــصــ ــفــ الإنـــســـانـــيـــة والألــ

مشاهد إنسانية رائعة، من بينها النهاية 

المفتوحة على احتمالات أن أنطونيو لم 

يمت وقــد يعود للحياة. هناك مشاهد 

صــغــيــرة رائـــعـــة، مــثــل مــشــهــد المصالحة 

عـــي مـــاســـتـــرويـــانـــي الــغــضــب 
ّ

عــنــدمــا يـــد

لاستقبال ليمون الجاف له، ثم يختفي 

ــات، ويــضــحــك، مستلذاً 
ّ
وراء خــزنــة مــلــف

بأسف صديقه.

فــي مشهد آخـــر، تتناثر محتويات 

محفظة الأمــيــركــي عــلــى الأرض، ويــبــدأ 

روبــرت بالبحث عن بطاقاته المصرفية، 

وكلما التقط واحــدة ذكــر اسمها: «هذه 

(الــدايــنــر كــلــوب)... هــذه (الــفــيــزا)... هذه 

(الماستر كــارد)»، ثم بعد جمعها يبحث 

عن «الأميركان إكسبرس»: «وأين التي لا 

تترك البيت من دونها؟»، مستعيراً عبارة 

كانت تلازم إعلانات تلك البطاقة.

فــيــلــم رائـــــع، ضـــاحـــك، إنـــســـانـــي، مع 

حـــزن غــيــر انــفــعــالــي، وثــيــمــة بــديــعــة عن 

الصداقة والحياة الجديدة.

عبد الله المحيسن... رائد السينما السعودية
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عن عمر ٩٣ عاماً وتجربة مغمسة باليوميات

رحيل لور غريب  
الفنانة الدائمة المغامرة

ــلـــت عـــنـــا الـــكـــاتـــبـــة والـــرســـامـــة  عــــن ٩٣ عــــامــــاً، رحـ
القدير  اللبناني  الممثل  زوجة  غريب،  لور  اللبنانية 
 ٥٠ أكثر من  إذ بقيت  أنطوان كرباج. وهي  والشهير 
عــامــاً صــحــافــيــة ونــاقــدة فــنــيــة فــي جــريــدة «الــنــهــار»؛ 
فليس من قارئ لهذه الصحيفة، إلا ويعرف نقد لور 
والحركة  المعارض  تطارد  التشكيلية وهي  للأعمال 
جـــزءاً حيوياً  هــي  كــانــت  الــتــي  الــلــبــنــانــيــة  التشكيلية 

ينطفئ. لا  وأناة، وشغف  منها، بصبر، 
إلى  وانتقلت  القمر،  ديــر  فــي  الــشــوف،  فــي  وُلــدت 
بيروت لاستكمال تعليمها في الأدب الفرنسي. بدأت 
الأول  ديــوانــهــا  فــأصــدرت  مــوظــفــة وشــاعــرة،  حياتها 
بالفرنسية عام ١٩٦٠، ثم تبعه آخر هو «إكليل شوك 
نفسها،  الفترة  في  بسنوات.  ذلــك  بعد  عنقي»  حــول 
ــــود  لـــهـــا ســـمـــتـــه «أسـ ــــور أول مـــعـــرض فـــنـــي  لـ ــامــــت  أقــ
بشكل  اعتمدتهما  الــلــذان  الــلــونــان  وهــمــا  وأبــيــض»، 
الحبر  اعتمدت  عندما  التشكيلية؛  أعمالها  في  كبير 
الــصــيــنــي أســاســاً فــي أعــمــالــهــا. وهـــي تــقــول إن وقــتــاً 
غائبة  فيه  الألــوان  كانت  في طفولتها  طويلاً مضى 

والرسومات. المدرسية  الكتب  عن 
البداية في صحيفتي «لوريان»  عملت غريب في 
الــفــرنــكــوفــونــيــة، ثـــم «لـــوجـــور» مــتــرجــمــة لــلــنــصــوص 
الأدبـــيـــة الــعــربــيــة إلـــى الــفــرنــســيــة، وهـــي إذ تــزوجــت 
مع  تماس  على  أصبحت  كرباج،  أنطوان  القدير  من 
انخراطها  على  بقيت  لكنها  والمسرح،  التمثيل  عالم 
فــي الـــرســـم، دون أن تـــرى حــــدوداً كــبــرى بــين الــكــلــمــة 
الأسمى  بمعناه  التعبير،  يعنيها  ما  فكل  والشكل؛ 
الزخرفة  في  وعلى طريقتها  وتمرداً.  والأكثر حرية 
والوجوه  الطفولية،  والأشكال  المنمنمات،  بواسطة 
القديمة،  الأساطير  من  الخارجة  الأقنعة  تشبه  التي 
ونظرات الفتيات الصغيرات، خطت الرسامة لنفسها 
طريقة تليق بصبر النساء وجَلَدهن الذي لا ينضب.
اليوميات،  في  منخرطة  زمنها،  ابنة  غريب  لور 
ســــواء فـــي شِــعــرهــا أو فـــي كــتــابــاتــهــا الــصــحــافــيــة أو 
قريتها، ومعاشها،  استلهمت  في رسوماتها، حيث 
والناس من حولها، خصوصاً حبها الكبير (أنطوان) 
الــــذي كـــانـــت لـــه حــصــة الأســــد مـــن أعـــمـــالـــهـــا، وكــذلــك 
أولادها، مازن ووليد ورولا، وأحفادها. لذلك لم يكن 
نراها  أن  أعــتــاب تسعيناتها،  على  وهــي  مستغرباً، 
٢٠١٩»، وهي  أكتوبر   ١٧ «ثــورة  في  المتظاهرين  بين 
تــلــتــف بــالــعــلــم الــلــبــنــانــي، وتــخــاطــب الــشــبــان وتــقــول 
إنــهــا فــخــورة بــأحــفــادهــا، وســعــيــدة بــأن تــرى بلدها 
متمنية  بها،  يحيط  الجديد  والجيل  أمينة،  أيدٍ  بين 

لبنان جنة. من  تجعل  أن  المقبلة  للأجيال 
عفوية، ظريفة، حزينة، حماسية، هي  طفولية، 
كــل هـــذا. وبــيــنــمــا كـــان أحــبــة الــثــنــائــي لـــور وأنــطــوان 
ــن بــــين الــفــنــانــين  قـــلـــقـــين عـــلـــى المـــمـــثـــل الــــــذي عُـــــــرِف مــ
ــــرز حـــضـــوراً عــلــى المـــســـرح وفـــي الــتــلــفــزيــون، فــي  الأبـ
الحادي  العشرين ومطلع  القرن  من  الثاني  النصف 
والمآسي  الزلازل  أنباء  لور وسط  رحلت  والعشرين، 

التي لا ترحم. والمخاوف 
اجــتــازت لـــور غــريــب مــغــامــرة جــديــدة، مــع ابــنــهــا 
الفنان ورسام «الكوميكس» مازن كرباج، تحت وقع 
 .٢٠٠٦ عــام  للبنان  الإســرائــيــلــي  الــغــارات والاجــتــيــاح 
أعادا  ثم  والرسومات،  الكتابات  وابنها  الأم  تبادلت 
ولما  المعارك،  هــدوء  بعد  أكبر،  وتركيز  بهدوء  ة  الكرَّ
كانت النتائج مشجعة؛ فقد أقاما معرضهما المشترك 
الأول «أنت وأنا... حبر وورق»، ومعرضاً آخر «أنت 
ت سبحة المــعــارض  وأنــا والــبــابــيــي بـــان». وهــكــذا كــرَّ
المــشــتــركــة، بـــين جــيــلــين، وأم وابـــنـــهـــا، بــحــيــث يــرســم 
كـــل مــنــهــمــا، ثـــم يــتــبــعــه الآخــــر عــلــى الــلــوحــة نــفــســهــا، 
ويــتــوالــيــان عــلــى الــعــمــل الـــواحـــد، حــتــى يــتــمّــاه، بما 
الثنائي  العزف  أربع، كما يمكن  الرسم بأيادٍ  ياه  سمَّ

أيضاً. أيدٍ  بأربع  البيانو،  على 
والـــجـــمـــيـــل أن هــــذه الـــرســـومـــات الــثــنــائــيــة الــتــي 
ــمـــل اســـــم «أنــــــت وأنــــا  ــا فــــي مــــعــــرض ثــــــانٍ حـ ــاهــ ــنــ رأيــ
بعنوان  رة  في قصص مصوَّ وكذلك  بان»،  والبابيي 
غريب  لور  «أبجدية  وكذلك معرض  يأتي»،  لن  «غداً 

.٢٠١٥ ومازن كرباج» عام 
اشــتــغــلــت غـــريـــب عـــلـــى أعـــمـــالـــهـــا الــفــنــيــة مـــن كــل 
ــا؛ قــــصــــاصــــات صــــحــــف، صـــور  ــ ــــدهـ ــع تـــحـــت يـ ــ ــا وقــ ــ مـ
المطبخ  توابل  ورق، وحتى  خطابات، خرز، خيطان، 
يخلو  لا  فيها خليط فوضوي  للتلوين. رسوماتها 
مـــن جـــاذبـــيـــة، يــمــكــنــهــا أن تـــمـــزج بــمــهــارة الــعــبــارات 
المتعرجة، ووجوهها  برسومات خطوطها  المكتوبة 

والرموز. الكولاج،  مع 
العالمية الأولى وهي صغيرة في  الحرب  عايشت 
الثامنة، وأسكنت الرعب في نفسها الهشة، لتعايش 
الحروب،  هذه  ذلك.  بعد  اللبنانية  الحروب  مختلف 
والمـــعـــانـــاة الـــتـــي تــظــهــر فـــي مــخــتــلــف أعـــمـــالـــهـــا، رغــم 
تــحــلــيــهــا بــالــظــرف وروح الــنــكــتــة. امــتــلأت لــوحــاتــهــا 
ــلــــمــــات والـــقـــصـــص  ــكــ بـــالـــشـــخـــصـــيـــات والــــــوجــــــوه والــ
اللامتناهية، حتى  الثرثرة  من  والحكايات، وشــيء 
وهي ترسم مع ابنها مازن، وكأنما ثمة حوار بينهما 

ينتهي. أن  يمكن  لا 
الفردية  الفنية  المعارض  من  العديد  في  شاركت 
والهند  وأستراليا  وبغداد  الجزائر  في  والجماعية 
وبــاريــس وســويــســرا وألمــانــيــا وواشــنــطــن، واشــتــرى 
من  أصبحت جزءاً  التي  أعمالها  البريطاني  المتحف 

الدائمة. مجموعته 

أنت وأنا لور ومازن عمل مشترك (الشرق الأوسط)

بيروت: سوسن الأبطح

رحيل جماعي للآباء والأمهات يحول سوريا إلى ميتم كبير

مشاهد إنقاذ الأطفال من تحت الأنقاض تحث المشاهير العرب على التبني
ــاس، ولــقــطــات  ــ ــفـ ــ ــور تــحــبــس الأنـ ــ صـ
ــال أخـــــرجـــــوا مــن  ــ ــفـ ــ ــلــــوب، لأطـ ــقــ ــي الــ ــدمــ تــ
ــزال  ــزلـ ــقــــاض، بــعــدمــا ضــــرب الـ تــحــت الأنــ
المميت تركيا وسوريا. شعور بالسعادة 
وتــصــفــيــق مـــن المــتــطــوعــين بــعــد انــتــشــال 
طفل بعد أكثر من ٢٠ ساعة تحت الركام، 
يرافقه شعور بالأسى على مستقبل هؤلاء 
الأطفال الذين لا يدرون ما ينتظرهم خارج 
كـــانـــوا يختبئون  الـــتـــي  الـــحـــجـــارة  كـــومـــة 
تــحــتــهــا، بعضهم خـــرج حــيــاً، ولا يعرف 
أنه أصبح وحيداً ويتيماً، يتيم الأب والأم 
والــجــدة والــجــد والــخــالــة... هـــذه الــصــور 
لهؤلاء الأطفال ستبقى راسخة في ذاكرتنا 
إلى أبد الآبدين، بعدما أصبحت جزءاً لا 
يتجزأ من تاريخ منطقتنا العربية المرير.
ــا، الـــذيـــن اســتــطــاعــوا  ــوريــ أطـــفـــال ســ
التغلب على الزلزال، حوّلوا بلادهم، التي 
تمزقها الحرب بأبشع أشكالها على مدى 
ـــر فــي قلوب 

ّ
١٢ عــامــاً، إلــى مــأتــم كبير، أث

الــعــالــم، الـــذي يــقــف عــاجــزاً عــن المــســاعــدة 
والمــســاهــمــة فــي إيـــواء الــعــائــلات الناجية 

والأطفال.
صورة تلك الطفلة، التي ولدتها أمها 
تحت الركام، والتي وجدها عمال الإنقاذ 
وهي لا تزال متصلة بأمها الميتة بالحبل 
السري، أثارت موضوع التبني في العالم 
ــزال يــعــتــبــره كــثــيــرون  الــعــربــي، الــــذي لا يــ
فــي منطقتنا العربية مــن بــين المحرمات 
والمــوضــوعــات الشائكة، لعدة اعتبارات، 
ــيـــرة، ديـــنـــيـــة واجــتــمــاعــيــة  ــثـ ولأســــبــــاب كـ

وقانونية.
هــذه الطفلة لا تــزال في حاضنة في 
مستشفى عفرين تصارع من أجل البقاء، 
وتتلقى العلاج بعد تعرضها لنزلة برد 
قاسية، هذه الطفلة لا تعرف ما حلّ بها، 
الــعــالــم مهتم بــهــا، وهناك  ولا تــعــرف أن 
عــــروض مــن عـــدة شــخــصــيــات بــــارزة في 
العالم العربي لتبنيها وتبني الأطــفــال 

الآخـــريـــن الـــذيـــن بــقــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
جـــــــراء الــــــزلــــــزال، مــــن بــيــنــهــن الإعـــلامـــيـــة 
المغربية هند بومشمر، التي أعلنت عن 
اســتــعــدادهــا الــتــام لتبني طــفــلــة، مــؤكــدة 
أتــم الاســتــعــداد لتربية الطفل  أنــهــا على 
ــل المـــســـؤولـــيـــة.  ــامـ أو الــطــفــلــة وتـــحـــمـــل كـ
الــذي  الــفــيــديــو  ونــشــرت بومشمر مقطع 
تــداولــتــه وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لأحد المتطوعين وهو يركض حاملاً في 
يــده طفلة رضيعة بحجم الدمية عارية 
ويــكــســوهــا الــغــبــار المـــمـــزوج بـــالمـــاء، ولا 
الــســري يتدلى مــن جسدها  يـــزال الحبل 
الصغير. وعلقت على صفحتها الخاصة 
على وسائل التواصل الاجتماعي: «أنا 
مستعدة أن أتكفل وأتبنى هــذه الطفلة، 
فليس لها إلا الله، إذا سمحت الإجراءات 
القانونية في سوريا... أرجو إيصالي إلى 

المسؤولين والإفادة...». 
ــن الــشــخــصــيــات الــشــهــيــرة الــتــي  ومــ
عـــبـــرت عــــن نــيــتــهــا فــــي الــتــبــنــي الــفــنــانــة 
الاماراتية أحــلام التي أكــدت رغبتها في 

تبني طفل يتّمه زلزال سوريا.
هذا، وأعلنت الإعلامية حليمة بولند 
ــن نــيــتــهــا فـــي الــتــبــنــي، وعـــبّـــرت  أيـــضـــاً عـ
بإصرار عن رغبتها في تبني طفل سوري 
ــزلــــزال.  فــقــد جــمــيــع أفــــــراد عــائــلــتــه فـــي الــ
وعــبّــرت بــولــنــد عــن رغبتها هـــذه بعدما 
شاهدت مقطع فيديو لطفل مصاب يرقد 
على سرير في المستشفى، وقــال الفريق 
الخيري الذي يتولى رعايته حالياً إن هذا 

الطفل فقد أهله، وليس له إلا خالقه.
كما قامت الكوميدية نتالي حجيج، 
صاحبة صفحة «جعدنيستا» على منصة 
«إنـــســـتـــغـــرام»، بــتــصــويــر مــقــطــع فــيــديــو 
عبرت فيه عن رغبتها الجدية في تبني 
طفل فقد أهله جــراء الــزلــزال في سوريا، 
وأكدت أنها على أهبة الاستعداد لتضم 
هــذا الطفل لعائلتها الصغيرة، وطلبت 
من متابعيها مساعدتها في الوصول إلى 
الجهات المختصة التي تسهل لها عملية 

التبني في أسرع وقت ممكن.
مــوضــوع الــتــبــنــي كــمــا ذكــرنــا معقد 
جداً في كثير من البلدان العربية، وبعض 
الحكومات تمنع التبني وتبني حائطاً 
كبيراً بــين أطــفــال المياتم والمجتمع. هذا 

الــــحــــاجــــز اســــتــــطــــاعــــت ســــيــــدة الأعــــمــــال 
اللبنانية جــويــل مردينيان  والإعــلامــيــة 
كسره عندما تحدت القوانين في بلدها 
الأم لبنان، وتحدت المجتمع وانتقادات 
ــلـــى مــنــصــاتــهــا  مــتــابــعــيــهــا بـــالمـــلايـــين عـ
الإلكترونية، بعد تبنيها طفلها نايثن 

عام ٢٠١٩.
وقد تكون مردينيان أفضل من يمكنه 
التكلم عــن مــوضــوع التبني، والتعليق 
على نية عــدد مــن الأســمــاء الشهيرة في 
العالم العربي للتبني، فقامت «الــشــرق 
ــــط» بــــالاتــــصــــال بـــجـــويـــل لــلــتــكــلــم  الأوســـــ
أكثر عن «تابو» التبني الــذي يعتبر من 
المحرمات في بعض مجتمعاتنا العربية، 

وتعليقاً عن الموضوع استهلت حديثها 
بــالــقــول؛ إن أجــمــل شـــيء حــصــل لــهــا في 
حياتها وأكثر شــيء جعلها سعيدة في 

حياتها هو يوم تبنيها نايثن.
ابــنــهــا نايثن  تتكلم مــرديــنــيــان عــن 
ابــنــاً وابــنــة) بعاطفة  (مــع العلم بــأن لها 
لا تــوصــف، بــحــب لا يمكن أن تــدركــه إلا 
الأمهات، جويل لا تفرق بين نايثن ابنها 
بالتبني، وابنها بيلي، أو ابنتها إيلا، بل 
تقول إنها عرفت السعادة الحقيقية في 
حياتها يــوم وجــدت نايثن، الــذي تصفه 

بأنه قطعة من قلبها.
تــقــول مــرديــنــيــان إن التبني هــو من 
أسمى ما يمكن أن يقوم به الإنسان على 

الإطلاق، وتلوم القوانين البالية في بعض 
البلدان العربية، مثل لبنان، الذي لا يزال 
يتعامل مع موضوع التبني أنه أمر سيئ.

وروت قصتها مع التبني، الذي كانت 
تحلم بــه مــنــذ كــانــت صــغــيــرة فــي الــســن، 
لــدرجــة أنــهــا قــامــت بــمــنــاقــشــة المــوضــوع 
مع زوجها كمال، وأبــدت له رغبتها في 
التبني، ووافقها على القيام بذلك، وبدأت 
رحلة العذاب لتبني طفل من أحد المياتم 
فــي لــبــنــان، واســتــمــرت هـــذه الــرحــلــة لمــدة 
القانون في لبنان  ٤ سنوات مريرة، لأن 
ــام ويــمــنــعــهــم مـــن الــعــيــش  ــتــ يــهــمــش الأيــ
حياة رغيدة مع عائلة تحبهم وتتحمل 
أنــه بفضل  مسؤوليتهم، إلا أنها تعتبر 
الله أولاً، ثم بفضل المحامي مارك حبقة، 
والقاضية نــازك الخطيب، استطاعت أن 
الــتــي جعلتها تترك  الــعــقــبــات،  تتخطى 
عملها وعــائــلــتــهــا فــي دبـــي، للعيش في 
بـــيـــروت، المــديــنــة الــتــي تــركــتــهــا وهـــي في 
بــفــارغ الصبر اليوم  الــــ١٣، منتظرة  ســن 
الذي تستطيع فيه منح ابنها جواز سفر 
يخوله السفر معها للالتحاق بباقي أفراد 

العائلة في الإمارات.
صـــوت جــويــل يتغير عــنــدمــا تتكلم 
عن موضوع التبني، وعن الأطفال الذين 
يــتــربــون داخــــل جــــدران المــيــاتــم، وكــأنــهــم 
عالة على المجتمع، كأنهم هم السبب بما 
حل بهم، وعبرت عن حزنها الشديد لما 
تشاهده يجري لأطفال سوريا وتركيا، 
وتــقــول إنها سعيدة لسماعها أن هناك 
شخصيات عربية معروفة تنوي المشي 
على خطاها لتقديم حياة أفضل لطفل 

بريء، لا حول ولا قوة لديه.
ولكنها حذرت من مسألة التبني من 
الناحية القانونية، وروت كيف لم يسمح 
لها بتبني نايثن، وسمح لها فقط بأخذه 
من الميتم للعيش معها في منزلها المؤقت 
فــي بــيــروت بعد ٥ أســابــيــع مــن إيــجــاده، 
وانتظرت لمــدة ٦ أشهر حتى استطاعت 
تبنيه قانونياً، وعلى مدى ٦ أشهر سمح 
لها بأن تكون الأم البديلة لنايثن، وليس 
تبنيه، وتقول جويل هنا إن هذه المرحلة 
كــانــت مــن أصــعــب المـــراحـــل فــي حياتها، 

وسببها قانون التبني المعقد.
ــقـــانـــون وتــحــديــه  وبـــعـــد مـــواجـــهـــة الـ
«قانونياً» والفوز بطفلها ونقله للعيش 
مـــعـــهـــا فــــي الإمـــــــــــارات، واجــــهــــت مــشــكــلــة 
ــلـــى مــعــتــقــدات  المـــجـــتـــمـــع الـــــــذي تــــربــــى عـ
وأفـــكـــار خــاطــئــة، تــشــهّــر بـــصـــورة الطفل 
اليتيم وتــبــرزه دائــمــاً على شكل مقيت، 
قميص مقطع ووجـــه مــتــســخ... وتـــروي 
كيف كانت ردة فعل كثير من متابعيها 
بعدما نشرت أول صــورة لها مع طفلها 
عبر «إنستغرام»، وعبّرت عن مشاعرها 
بطريقتها العفوية التي تُعرف بها، قائلة: 
«أفهم سبب تردد الناس في التبني، لأن 
هذا الحب يحتاج إلى ترجمة جديدة في 

القاموس».
أمنية جويل تكمن في القيام بحملة، 
قــانــون التبني فــي لبنان،  هدفها تغيير 
وتــقــلــيــص تــعــقــيــداتــه الــتــي يــمــكــن حلها 
من خــلال فــرض بعض الاحــتــرازات، مثل 
الــذي ينوي  التأكد من بيانات الشخص 
تبني الطفل، والتأكد من أنه غير محكوم 
عــلــيــه بــــأي جـــــرم، وأن صــحــتــه الــعــقــلــيــة 

تخوله تحمل مسؤولية تربية طفل.
شــجــعــت جـــويـــل عــلــى الــتــبــنــي، لأنــه 
يهب طفلاً بريئاً حياة جميلة فــي كنف 
عـــائـــلـــة تــحــبــه وتـــعـــطـــف عــلــيــه وتــعــامــلــه 

معاملة جيدة.
وخــــتــــمــــت حـــديـــثـــهـــا بــــالــــقــــول إنـــهـــا 
تشجع على التبني، وسيأتي اليوم الذي 
تدعمها فيه الصحافة لتسليط الضوء 
على مــوضــوع التبني، وتغيير القانون 
الخاص به، وتسهيل الإجراءات الخاصة 
لتأمين حياة أفضل لأطفال، خانهم القدر، 
ووقــفــت لهم الحياة القاسية بالمرصاد. 
وقــالــت: «نايثن هــو هدية مــن الــلــه، وهو 
أعجوبة حقيقية غــيّــرت حياتي وزرعــت 

فيها السعادة».

جويل مردينيان مع نايثن، ابنها بالتبني (إنستغرام)

لندن: جوسلين إيليا

الطفلة التي ولدتها أمها تحت الركام (د.ب.أ)

وجد الطفل كريم حياً تحت الأنقاض وهو يبلغ من العمر ٢٠ يوماً (رويترز)

,

,
جويل مردينيان: 

{أجمل شيء 
حصل

 لي في حياتي 
هو التبني الذي 
جعلني أشعر 

بسعادة حقيقية»



احتفاء بيوم النمر العربي

«كاتموسفير» تطلق مبادرتها الجديدة مسارات «كات ووك» في العلا
الرياض ـ العلا: «الشرق الأوسط»

ــا بــنــت  ــمــ ــرة ريــ ــ ــيـ ــ تــفــتــتــح الأمـ
ــرة  ــيــ ــفــ ــان، ســ ــ ــ بـــــــنـــــــدر بــــــــن ســـــــلـــــــطـ
السعودية لدى واشنطن، الرئيسة 
المــؤســســة لمــؤســســة الــنــمــر العربي 
«كاتموسفير»، أول المــســارات في 
شــبــكــة مـــن مـــســـارات «كــــات ووك» 
حــول الــعــالــم، فــي الــعــلا، الجمعة، 
الــعــاشــر مــن فــبــرايــر الــحــالــي (يــوم 
الــنــمــر الــعــربــي) فــي عــامــه الــثــانــي 
بالسعودية، تحت مسمى «مسار 
ـ العلا»،  الاحتفاء بالنمر العربي 
الـــــــذي يـــقـــع فــــي مــحــمــيــة شـــرعـــان 
الطبيعية في موقع جرى اختياره 
بعناية، ولــيــس بعيداً عــن الموقع 
الـــذي قــد يُــعــاد فــيــه تــوطــين النمر 

العربي يوماً ما في الطبيعة. 
يأتي هذا الافتتاح بناء على 
النجاح الذي حققته مسيرة «كات 
فــي عـــام ٢٠٢١، وكــذلــك في  ووك» 
نسختها الثانية في عــام ٢٠٢٢م، 
حيث شهدت المسيرة مشاركة أكثر 
من ٦٤ ألف مشارك في ١١٩ دولة؛ 
بـــهـــدف ضـــمـــان مــســتــقــبــل للقطط 

الكبيرة.
ــات  ــ ــى «مـــــــــســـــــــارات كـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ وتـ
ووك» لإنشاء مسارات ٧ كم دائمة 
للمشي حول العالم في الدول التي 
لها صلة بالقطط الكبيرة، حيث 
الــوعــي بأهمية  تُــعــدّ فرصة لنشر 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــقـــطـــط الــكــبــيــرة 
وترابط رفاهيتنا الجماعية على 

مستوى دولي.
فــــي هــــــذا الـــســـيـــاق أوضـــحـــت 

الأميرة ريما بنت بندر، الرئيسة 
«كــــاتــــمــــوســــفــــيــــر»:  ــة لـــــ ــ ــســ ــ ــــؤســ المــ
«يسعدنا إطــلاق مبادرة مسارات 
كات ووك وتدشين أولها، بالتعاون 
مع أقرب شركائنا؛ الهيئة الملكية 
لمحافظة العلا وتخصيص المسار 

للاحتفاء بالنمر العربي».
ــن وراء  ــ ــــت: «نـــســـعـــى مـ ــالــ ــ وقــ
إطــلاق مبادرة مسارات كــات ووك 
إلـــى تحفيز الأشــخــاص مــن حــول 
العالم إلى زيارة وجهات مسارات 
المــخــتــلــفــة والمـــشـــي في  كــــات ووك 
العدد المتزايد من المسارات التابعة 
لــشــبــكــة مـــســـارات كـــات ووك حــول 
العالم مع مرور الوقت. ونأمل من 
خلال ذلك إلى نشر الوعي بأهمية 

المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــقـــطـــط الــكــبــيــرة 
وتسليط الضوء على جهود الدول 
والجهات المستضيفة للمسارات».
ويشمل مسار «النمر العربي ـ 
العلا» تضاريس متعددة، بما في 
ذلــك الكثبان الرملية والأحـــواض 
الــبــركــانــيــة والـــجـــروف الــصــخــريــة 
ــتـــي تقطع  والأوديـــــــة المــظــلــلــة، والـ
الـــصـــخـــور المـــمـــيـــزة الـــتـــي تــشــتــهــر 
ــــرى اخــتــيــار  بـــهـــا الــــعــــلا، حـــيـــث جـ
هـــذا المـــســـار عــلــى وجـــه الــتــحــديــد؛ 
لأنـــه يــســتــعــرض مــحــمــيــة شــرعــان 
الــطــبــيــعــيــة فــــي أفـــضـــل حـــالاتـــهـــا، 
حيث يتضمن مجموعة متنوعة 
مـــن المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة والمــنــاظــر 
الخلابة التي يمكن الاستمتاع بها 

في أوقات مختلفة من اليوم.
وأضـــافـــت الأمـــيـــرة ريــمــا بنت 
بندر أن «كاتموسفير» ستعمل مع 
بداية ٢٠٢٣ على بناء علاقات مع 
دول وجهات مستضيفة محتملة 
ــارات.  ــســ ــذه المــ ــهـ ــع لـ ــواقــ لـــتـــأمـــين مــ
ل  وســيــؤخــذ بــعــين الاعــتــبــار تحمُّ
ــــدول والــجــهــات مــســؤولــيــة  هـــذه الـ
المــســارات وقدرتها  الإشـــراف على 
المــســارات  عــلــى اســتــيــعــاب وإدارة 
ــــدار فـــتـــرة زمــنــيــة مـــحـــددة،  عــلــى مـ
والتي قد تتراوح من عام واحد إلى 
إدارتها بشكل دائــم. وأشــارت إلى 
أن المؤسسة دعت الدول أو الجهات 
التي قد تستضيف أحــد مسارات 
«كات ووك» لتسمية وإهداء المسار 
ب  للقط الكبير الأصــيــل، أو المحبَّ
لــديــهــم. وســتــعــمــل المــؤســســة على 
إنــشــاء منصة تتمكن مــن خلالها 
الجهات المستضيفة للمسارات من 
التسويق لها عبر شبكة المسارات 

التي سيجري إنشاؤها. 
ــدّ  تُـــعـ المــــــســــــارات  وبـــيّـــنـــت أن 
فــــرصــــة أمــــــــام الـــــــــدول والـــجـــهـــات 
للسياحة  للتسويق  المستضيفة 
المستدامة والاستفادة من المنصة 
الدولية التي ستجمع المــســارات، 
حيث جرى إنشاء مبادرة مسارات 
فــكــر تــوســعــي  «كـــــات ووك» عــلــى 
الدائمة  المــســارات  لضم شبكة من 
ــداف المــؤســســة  ــ ــ ــتـــي ســـتـــدعـــم أهـ الـ

التوعوية. 
في حين قــال الدكتور قاريث 
ــان، مـــديـــر بــرنــامــج الــنــمــور في  ــ مـ
بــانــثــيــرا: «إن مــســارات كـــات ووك 

مبادرة مبتكرة أخرى من مبادرات 
كاتموسفير الإبداعية التي تسلط 
التركيز وتــوجــه اهتمام المجتمع 
الدولي إلى التهديدات والتحديات 
التي يواجهها النمر العربي الذي 
يجهله الــكــثــيــر وغــيــره مــن أنـــواع 
ــاً مــا  ــبـ ــالـ ــتــــي غـ ــبــــريــــة الــ ــقـــطـــط الــ الـ
يــتــم تــجــاهــلــهــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم. سيساهم التفاني الدؤوب 
فــي المحافظة على النمر العربي 
ــادرات المــبــتــكــرة عــلــى تــأمــين  ــبــ والمــ
مستقبل للنمر العربي في المملكة 
العربية السعودية. تشجع منظمة 
بانثيرا المجتمع الدولي من أنصار 
الحياة الفطرية على تقدير هذه 
الــكــائــنــات وإنـــشـــاء مـــســـارات كــات 
ووك والمشي من أجل القطط البرية 

أينما كانت».
في سياق متصل، وفي إطار 
ــيـــوم الــنــمــر الــعــربــي،  ــاء بـ ــفـ ــتـ الاحـ
أطلقت مؤسسة كاتموسفير أول 
مُــعَــدّة باللغتين  سلسلة تعليمية 
العربية والإنجليزية تقدم نظرة 
شاملة عن النمر العربي، وجهود 
المحافظة المستمرة لحماية هذه 
الــســلالــة الــفــرعــيــة مــن الــنــمــور من 
ــــدف الــســلــســلــة  ــهـ ــ ــــراض، وتـ ــ ــقـ ــ ــ الانـ
المؤلفة من ١٠ أفلام إلى نشر الوعي 
ومعالجة التباس المفاهيم فيما 
يخص النمر العربي والتهديدات 
الـــــتـــــي يــــواجــــهــــهــــا، كــــمــــا تــســعــى 
السلسلة إلى حث المجتمع الدولي 
الــعــربــي،  لــتــأمــين مستقبل للنمر 
حــيــث تــــتــــراوح مــــدة المـــقـــاطـــع بين 

دقيقة إلى دقيقتين.

مجسم للنمر العربي (الشرق الأوسط)

تمثل الإنتاج الفني الضخم خلال القرن الماضي في الشرق الأوسط

٨٠ لوحة من مجموعة الزياني للبيع في «سوذبيز»

تــعــرض دار «ســوذبــيــز» خــلال 
الــربــيــع الــحــالــي مـــا يـــزيـــد عــلــى ٨٠ 
ــلاً فـــنـــيـــاً مــــن مـــجـــمـــوعـــة عــائــلــة  ــمــ عــ
الــرائــدة، أحد  الزياني  عبد الرحمن 
جــامــعــي الأعـــمـــال الــفــنــيــة الــبــارزيــن 
في الشرق الأوسط، كانت جميعها 
معلّقة بعضها إلى جانب بعض، في 
منزلهم بالبحرين، على نحو يجمع 
بــــين الـــــــذوق الـــرفـــيـــع والانـــتـــقـــائـــيـــة. 
ويمثل الفنانون في هذه المجموعة، 
من مصر، وتركيا، ولبنان، وإيران، 
والعراق، وسوريا، والمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، والإمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة، وشــمــال أفريقيا، الإنــتــاج 
الفني الضخم خــلال القرن الماضي 
في الشرق الأوسط. ويمثل كل عمل، 
مـــن خـــلال اســتــكــشــاف مــوضــوعــات 
ووسائط متنوعة، عنصراً جمالياً 
الــوقــت ذاتــه  مختلفاً، ويــرتــبــط فــي 

بخيط ثري من الإرث الثقافي.
ومــن المقرر أن يتم الكشف عن 
المـــجـــمـــوعـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي دار 
«ســوذبــيــز» بــدبــي خــلال الفترة من 
٢٨ فــبــرايــر (شــبــاط) حتى ٣ مــارس 

يــتــم عـــرض أعــمــال  (آذار)، وســــوف 
لـــعـــبـــد الــــــهــــــادي الـــــــجـــــــزار، وحـــســـن 
حجاج، وفخر النساء زيــد، وحاتم 
المـــكـــي، ومــحــمــود مـــوســـى، ومحمد 
المــلــيــحــي، وفـــــؤاد كـــامـــل، وجــاذبــيــة 
ــــري، وفـــريـــد بــلــكــاهــيــة، وبــهــجــت  سـ
صدر، وتانر سيلان، للجمهور، إلى 
جانب معروضات عالمية من مزادات 
تشمل مجوهرات، وساعات، وفنوناً 
من العالم الإسلامي والهند. سيلي 
ذلـــك مــعــرض لــلــمــجــمــوعــة بــالــكــامــل 
فـــي لـــنـــدن مـــن ٢١ حــتــى ٢٥ أبــريــل 
المــزاد في ٢٥  (نيسان)، قبيل إقامة 

أبريل.
 - «الــحــديــقــة» لــجــاذبــيــة ســري 
(عــام ١٩٥٩)، وتــقــدّر قيمتها بنحو 
ألــف جنيه إسترليني. وتنتمي   ٨٠
لوحة «الحديقة» إلى المرحلة الأولى 
ــنـــانـــة، وهـــــي لــوحــة  ــفـ ــال الـ ــمــ ــن أعــ مــ
تستعرض المراحل المختلفة في حياة 
امرأة. في تلك الأعمال المبكرة تؤكد 
المــشــاهــد الــســاحــرة لــســري نهجها 
الإبــداعــي في التعامل مع القضايا 
الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة، المتصل 

بشكل معقد بالثقافة المصرية.

ولـــــــدت جـــاذبـــيـــة ســـــــري، الــتــي 
تعدّ مــن أعظم الفنانات المصريات 
القاهرة عــام ١٩٢٥،  في جيلها، في 
ــا لــــفــــن الــــرســــم  ــهــ ــاتــ ــيــ وكـــــــرّســـــــت حــ
التصويري، معبرة عن أفراح مصر 
وأحزانها بألوانها الجريئة المبهجة 

حتى وافتها المنية عام ٢٠٢١.
ــنــــوان (صـــــورة   - لـــوحـــة بــــلا عــ
شخصية لغراتزيلا) لعبد الهادي 
الــــــــــــــــجــــــــــــــــزار، 

وتقدّر قيمتها بنحو ٥٠ ألف جنيه 
إسترليني. تشهد اللوحة على نقطة 
محورية تفصل بين مرحلتين فنيتين 
ــذه الــلــوحــة  ــ ــفـــنـــان بـــهـــمـــا. وهــ ــرّ الـ ــ مـ
هي واحــدة من أنــدر الصور الفنية 
الــشــخــصــيــة الــتــي يــرســمــهــا الــفــنــان 
المــــصــــري الـــحـــداثـــي المـــعـــاصـــر عــبــد 
الــجــزار. لقد أحــدث الجزار،  الهادي 
يُــعــرف بتكويناته السريالية  الــذي 
والفلكلورية، تــحــولاً قصيراً، لكنه 

درامـــي، في الأســلــوب خــلال منحته 
ــة فــــي رومـــــــا؛ حـــيـــث رســـم  ــيــ الــــدراســ
مــجــمــوعــة مـــن الـــصـــور الــشــخــصــيــة 
الـــلـــوحـــة،  تـــلـــك  ــرز  ــبــ عـــــام ١٩٦٠. وتــ
ضــمــن هــــذه المــجــمــوعــة الــصــغــيــرة، 
الــتــي لا تتضمن  الــوحــيــدة  لــتــكــون 
موضوعات فلكلورية صارخة، بل 
تركز عوضاً عن ذلك على تناغم بين 
الألوان الهادئة مؤكدة على التعبير 
القاسي عن وجــه الشابة المجهولة 

المستغرقة في أفكارها.
ــــي شـــانـــتـــيـــزيـــس»   - لــــوحــــة «لــ
لحامد نــدا (١٩٩٠)، وتقدّر قيمتها 
بنحو ٤٠ ألف جنيه إسترليني. ركّز 
الفنان حامد ندا، الذي ولد في حي 
عتيق بالقاهرة عام ١٩٢٤، دراساته 
في الكلية الملكية للفنون الجميلة 
الفلكلور المــصــري، قبل قضاء  على 
ــة فــن  ــ ــــدراسـ عـــامـــين فــــي إســـبـــانـــيـــا لـ
الرسم التصويري الجداري. وعند 
ــى مــصــر أصـــبـــح أســـتـــاذاً  ــه إلــ عـــودتـ
للرسم على الجدران، وأخذ يدرّس 

حتى وفاته عام ١٩٩٠.
 - لوحة «الملثم» لأيمن بعلبكي 
(٢٠١٣)، وتــقــدّر قيمتها بنحو ٦٠ 
ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. تــأتــي تلك 
ــة ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة شــهــيــرة  ــوحــ ــلــ الــ
لأيـــمـــن بــعــلــبــكــي بــعــنــوان «المــلــثــم»، 
تـــصـــور رجـــــالاً يـــرتـــدون الــكــوفــيــات 
ــقـــون فــيــمــن  ــلـ (الأوشـــــــحـــــــة)، ويـــحـــمـ
يشاهد اللوحات من زوايا مختلفة 
وبتعبيرات متباينة. لقد أصبحت 
الكوفية، وهــي غطاء رأس تقليدي 
يــتــم اســتــخــدامــه مــنــذ آلاف السنين 
في الشرق الأوسط لحماية المرء من 

الرمال والقيظ.

«الحديقة» لجاذبية سري عام ١٩٥٩ (سوذبيز)

لندن: «الشرق الأوسط»

,

,

أطلقت مؤسسة 
كاتموسفير 
أول سلسلة 

تعليمية مُعدة 
باللغتين العربية 
والإنجليزية تقدم 
نظرة شاملة عن 
النمر العربي، 

وجهود المحافظة 
المستمرة لحماية 

هذه السلالة 
من النمور من 

الانقراض

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

الــشــمــري، سفير خــادم  > عبد العزيز 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الـــعـــراق، الــتــقــى أول 
الــعــراقــي محمد  مــن أمـــس، بــوزيــر التخطيط 
علي تميم، لبحث أوجه التعاون المشترك بين 
البلدين الشقيقين فــي المــجــالات الاقتصادية 
والاستثمارية والتجارية، وسبل تطويرها. 

وتــطــرق الجانبان إلــى آلــيــات عمل 
المـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــقـــي الــــعــــراقــــي - 
الــــســــعــــودي المــــشــــتــــرك، ومـــواصـــلـــة 
العمل لتطوير عمل المجلس، بما 

يخدم التنمية في البلدين.
الـــســـنـــيـــنـــي، ســفــيــر  > عــــــــادل 
اليابان، التقى أول من  اليمن لدى 
ــيـــرو أونـــــــو، حــاكــم  أمــــــس، مـــوتـــوهـ
مــحــافــظــة ســايــتــامــا، لــبــحــث سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات 
الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــالات الــتــنــمــويــة 
والاقتصادية والاستثمارية، حيث 
تطرقت المباحثات إلى أهمية تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
ــل تــــطــــويــــرهــــا.  ــ ــبـ ــ ــقــــين وسـ ــديــ الــــصــ
ــتـــعـــرض الــســفــيــر مــســتــجــدات  واسـ
الأوضــاع السياسية والاقتصادية 
والتنموية والإنــســانــيــة فــي اليمن 
ــلـــيـــة الـــــســـــلام، كـــمـــا عـــبـــر عــن  وعـــمـ
سعادته للمستويات المتقدمة التي 
الثنائية، مجدداً  بلغتها العلاقات 
تقدير اليمن لكل أوجه الدعم التي 

تقدمها الحكومة اليابانية.
بــــــاريــــــتــــــي، ســـفـــيـــر  مـــــــــــارك   <
القاهرة، التقى أول من  فرنسا في 
ــــس، بـــالـــدكـــتـــور أيـــمـــن عـــاشـــور،  أمــ
ــالـــي والــبــحــث  ــعـ وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـ
الــتــعــاون  العلمي المــصــري، لبحث 
المشترك بــين البلدين فــي مجالات 
الــــوزارة، والــوقــوف على آخر  عمل 

المستجدات بشأن مشروع الجامعة الفرنسية 
الجديد في مصر. وأكد الوزير عمق العلاقات 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــربــط بــين مــصــر وفــرنــســا، 
خــاصــة فــي مجالي التعليم العالي والبحث 
العلمي، مستعرضاً نماذج التعاون الناجحة، 
التي تعكس أواصر الصداقة بينهما، موضحاً 
أن الجامعة الفرنسية فــي مصر تعد ركيزة 

للتعاون الأكاديمي المصري الفرنسي.

> إيزابيل هنين، سفيرة ألمانيا الاتحادية 
ــدى مــوريــتــانــيــا، الــتــقــت أول من  المــعــتــمــدة لــ
أمـــس، رئــيــســة جــهــة نــواكــشــوط، فــاطــمــة عبد 
المـــالـــك. وتـــنـــاول الــلــقــاء بــحــث الــســبــل الكفيلة 
بفتح آفــاق أرحــب للتعاون بين الجانبين في 

المــــــجــــــالات الـــتـــنـــمـــويـــة 
ذات الأولوية بالنسبة 
ــكــــان نــــواكــــشــــوط.  لــــســ
حضر اللقاء المستشار 
الــســيــاســي بــالــســفــارة 
ــا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الألمـــــــــانـــــــــيـــــــــة جـ

اشمالفوس.
> مارك برايسون 
ريتشاردسون، سفير 
بــريــطــانــيــا فــي بــغــداد، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
الـــــكـــــارديـــــنـــــال لـــويـــس 
روفــــــــائــــــــيــــــــل ســــــاكــــــو، 
ــدان  ــ ــلــ ــ ــكــ ــ ــ ــرك ال ــ ــ ــريـ ــ ــ ــطـ ــ ــ بـ
ــراق والـــعـــالـــم،  ــعــ فـــي الــ
لبحث أوضــاع العراق 
ــتــــي  والــــــتــــــحــــــديــــــات الــ
تـــــــواجـــــــهـــــــه. وتــــــبــــــادل 
الـــــــطـــــــرفـــــــان وجـــــهـــــات 
الـــنـــظـــر حـــــول الـــوضـــع 
ــام، والـــتـــحـــديـــات  ــ ــعــ ــ ــ ال
ــل،  ــبــ ــقــ ــتــ ــســ وآفـــــــــــــــاق المــ
ــرك،  ــتــ ــشــ ــــش المــ ــيـ ــ ــعـ ــ والـ
والحفاظ على النسيج 
الــــــعــــــراقــــــي مــــــن خــــلال 
بــنــاء مــؤســســات دولــة 

حقيقية.
> فهد بــن محمد 
الــعــطــيــة، ســلــم أوراق 
اعــتــمــاده ســفــيــراً فــوق 

الــعــادة مفوضاً لدولة قطر (غير مقيم) لدى 
آيسلندا، إلى الرئيس غودني يوهانيسون، 
رئيس جمهورية آيسلندا، أول من أمس. ونقل 
السفير تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
أمير البلاد، إلى الرئيس، وتمنياته له بموفور 
الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب آيسلندا 
بــــدوام الــتــقــدم والازدهــــــار. مــن جــانــبــه، حمل 
يوهانيسون السفير تحياته إلى أمير البلاد، 

متمنياً له موفور الصحة والسعادة، ولدولة 
قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار.

> صــادق سيلا، سفير دولــة سيراليون 
أمـــس، خالد  الــقــاهــرة، استقبله أول مــن  فــي 
ــد المـــحـــافـــظ  ــ ــ ــروح. وأكـ ــ ــطـ ــ شـــعـــيـــب مـــحـــافـــظ مـ
الــعــلاقــات المصرية - السيراليونية»،  «عــمــق 
مستعرضاً مــا تحظى بــه المحافظة 
مـــن إمــكــانــيــات ومـــقـــومـــات تــنــمــويــة 
واستثمارية في المــجــالات الزراعية 
والعديد  والسياحية،  والصناعية 
من المشروعات القومية مثل مدينة 
العلمين الجديدة. من جهته، أشاد 
السفير بمصر ومكانتها المرموقة 
ــطــــقــــة مـــــــع نــــــجــــــاح الــــجــــهــــود  ــنــ ــالمــ بــ
ــة لـــلـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
المــصــريــة، مــؤكــداً على مــا تتمتع به 
مـــصـــر مــــن أمـــــن وأمــــــــان ومــكــانــتــهــا 

الأفريقية.
> نــيــكــولــيــتــا بـــومـــبـــارديـــيـــري، 
ــان،  ــنــ ــبــ ــا لـــــــــدى لــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــرة إيـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ سـ
اســتــقــبــلــهــا أول مـــن أمـــــس، الــنــائــب 
فــادي علامة، رئيس لجنة الشؤون 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين فــي مجلس 
الــنــواب اللبناني، حيث استعرضا 
الأوضــــاع السياسية والاقــتــصــاديــة 
والمعيشية فــي لبنان. مــن جانبها، 
وضعت السفيرة النائب في أجــواء 
لــزيــارة مرتقبة لوفد من  التحضير 
مجلس الشيوخ الإيطالي إلى لبنان 

الشهر المقبل.
> إليزابيث مور أوبين، سفيرة 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــدى 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية، استقبلها أول مــن أمــس، 
المدير العام للجمارك الجزائرية نور 
الــديــن خــالــدي. وجـــرت خــلال اللقاء 
مـــحـــاورات حـــول ســبــل بــعــث وتــعــزيــز أواصـــر 
الــتــعــاون ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك فــي المــجــال 

الجمركي.
> صلاح المالكي، سفير مملكة البحرين 
لدى الكويت، التقى أول من أمس، نائب وزير 
الــخــارجــيــة الكويتي منصور العتيبي، وتم 
خـــلال الــلــقــاء بــحــث أوجـــه الــعــلاقــات الأخــويــة 

المتينة التي تربط البلدين الشقيقين.

نيكوليتا 
بومباردييري

إليزابيث مور أوبين

عادل السنيني

صادق سيلا

مارك  باريتي

عبد العزيز الشمري

Issue العدد ١٦١٤٥ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٢/١٠

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 ولاية امريكية

 دولة افريقية - ضد جان

 سقي "معكوسة" - عاصمة اوروبية

 من الفاكهة - أسف - امر عظيم 

 "معكوسة"

 متشابهات - واشي

 من اللدائن - جواهر

 مدينة فلسطينية - محبة

 للمناداه - عالم - ضد ناضج

 ولاية امريكية - يجري في العروق

 دولة اوروبية - للنفي

 لاعب كرة قدم فرنسي

 من القارات - حيوان جبلي

 للنهي - عنب مجفف - حرف جر
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 وحدة مساحة - نعس

 ضد صادر - آلة طرب

 رغد العيش - دعا

 بشر - ضد جزر

 عملة آسيوية - صاحب نظرية التطور

 آخر الديانات - غيمة ماطرة
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جمانا الراشد في قائمة 
«فوربس ميدل إيست»

ــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة  ــد، الـــرئـ ــ ــراشـ ــ ــلـــت جـــمـــانـــا الـ دخـ
السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) إلى قائمة مجلة «فوربس 
ميدل إيست» لتحتل المرتبة ٢٥ بين أكثر من ١٠٠ شخصية مؤثرة 
في عالم الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط. الراشد تولّت منصبها 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، وقامت، منذ ذلك الحين، بإطلاق 
عدد من المشروعات؛ من بينها «مانجا العربية»، وإضافة الكثير 

من المنصات الإلكترونية الأخرى للمجموعة.
وقــــد اســـتـــحـــوذت المــجــمــوعــة عــلــى حــصــة ٥١ ٪ فـــي منصة 
البودكاست العربية «ثمانية»، وشهدت توسعاً مع إطــلاق دار 

.Raff Publishing النشر
كما شهدت «SRMG» نمواً في إيراداتها بنسبة ٢٧٫٦ ٪، خلال 
الـــ٩ الأولــى من عــام ٢٠٢٢ لتصل إلــى ٧١٩ مليون دولار،  الأشهر 
ـــ٥٦٣٫٦ مليون دولار فــي الفترة نفسها مــن عــام ٢٠٢١.  بــ مقارنة 
يشار إلى أن للمجموعة حضوراً في ١١ دولة من خلال ٢٥ موقعاً 

إلكترونياً و٣٠ مطبوعة. 
قبل انضمامها إلى «SRMG»، عملت الراشد مستشاراً إعلامياً 
أول فــي الــســفــارة الــســعــوديــة فــي لــنــدن، وشــغــلــت منصب مــديــرة 
للاتصالات، كما ترأست قسم الإعلام في السفارة. الراشد أيضاً 
عضو في مجلس إدارة شركة «أرقام للاستثمار»، وتشغل منصب 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، 

ورئيس مجلس إدارة شركة «ثمانية» للنشر والتوزيع.

لندن: «الشرق الأوسط»

«بيم» للمراسلة الفورية
تطبيق سعودي ـ صيني

ــلـــق تــطــبــيــق «بـــيـــم» Beem الـــســـعـــودي الــصــيــنــي المــجــانــي  طـ
ُ
أ

للدردشة الفورية خــلال فعاليات معرض «لــيــب٢٣» LEAP٢٣ في 
مدينة الرياض. ويتميز هذا التطبيق بتقديمه العديد من المزايا 
الــدردشــة الفورية المــشــهــورة، وحتى  التي تتفوق على تطبيقات 
«واتـــســـاب»، الأمـــر الـــذي يجعله خــيــاراً أفــضــل لــلــعــديــد مــن فئات 

المستخدمين.
ومــن مزايا التطبيق قدرته على ترجمة النصوص المكتوبة 
بين عدة لغات بشكل فوري من دون الخروج منه إلى تطبيق آخر 
وبمجرد الضغط على النص ومن ثم الضغط على زر الترجمة، الأمر 
الذي يسهل الدردشة مع الأشخاص من حول العالم والتفاهم مع 
مجموعات العمل عبر عدة بلدان، دون التضحية بالمعنى المرغوب 
في حال حاجة المستخدم للتحدث بلغة غير لغته الأم. كما يسمح 
المــحــادثــات بالصوت والــصــورة بــجــودة عالية،  التطبيق بــإجــراء 
ودعم إجــراء مكالمات الفيديو مع ١٥٠ طرفا في آن واحد (مقارنة 
بـــ٣٢ طرفا في «واتــســاب»)، الأمــر الــذي يسهل إجــراء الاجتماعات 

العائلية الكبيرة أو اجتماعات العمل.
الــصــور والفيديوهات  ويــقــدم التطبيق سهولة فــي مشاركة 
وملفات الوسائط المتعددة المختلفة والتصويت حــول موضوع 
ما، ومشاركة النصوص الغنية بالمؤثرات، ودعم مشاركة الملفات 
بحجم يصل إلــى ١ غيغابايت للملف الــواحــد، الأمــر الــذي يسهل 

تبادل عروض العمل الكبيرة والفيديوهات عالية الجودة.

جدة: خلدون غسان سعيد
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sport الـالـ غارديان الرياضي

لماذا يصعب هز شباك نيوكاسل 
تحت قيادة إيدي هاو؟

عارضة الأزياء الأميركية ستايسي بينديت لدى حضورها حفل انطلاق «أسبوع الموضة» في نيويورك (غيتي)

زلزال سياسيالكنزة والكوفية
مساء الأربــعــاء كنت قد استنفدت كل طاقتي على تحمل 
ــار ألمــاً  مــشــاهــدة تـــوابـــع الــــزلــــزال. لـــم يــعــد كـــارثـــة عــالمــيــة، بـــل صـ
شخصياً وشعوراً مريراً بالكآبة والعجز. وفيما أفتش عن أنباء 
أخرى، رأيت صورة مطار أورلي خالياً إلا من الأضواء في انتظار 
هبوط الطائرة البريطانية الرسمية التي تقل الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلنسكي إلى باريس، للمشاركة في قمة الإليزيه 

مع المستشار الألماني والرئيس الفرنسي، حول تسليح بلاده.
صارت الحادية عشرة والطائرة لم تصل والمطار ينتظر. كل 
ما فكرت فيه، وأنا أنتظر أيضاً، بأي ثياب سوف يخرج زيلنسكي 
المحارب في هذا البرد؟ ألن يغير الكنزة الكاكية والقتالية التي 
خرج بها على الناس قبل عام على وجه الضبط؟ هل الرمزية 
مهمة إلى هذا الحد في حياة الشعوب والأمم؟ وأي رمزية أكثر 
من أن ممثلاً كوميدياً سابقاً كانت مهنته إلى الأمس أن يضحك 

شعبه، والآن مهمته أن يقوده في أهم حروبه التاريخية؟
غريب هــذا العالم، عالمنا، يا مــولاي. مهرج وقــائــد. ممثل 
كوميدي ويجمع من حوله زعماء أوروبــا. وبعيداً عن المسرح 
والمسلسلات الهزلية، يقاتل أحد أقوى زعماء العالم. ويصمد 

عاماً كاملاً.
أشعر بنعاس وكآبة ومرارة وأريد الذهاب إلى النوم، لكن 
أقــوى: كيف سيترجل فخامة الرئيس من  الفضول الصحافي 
الطائرة؟ بالبزة الكاكية؟ هل هي قمة «كشافة» و«أشبال» في 

مخيّم كشفي، أم قمة الخوف من حرب عالمية؟
ذات زمن كانت «كوفية» الرئيس ياسر عرفات تحيّر العالم. 
كم من الوقت يمضي هذا الرجل في تدبيرها وترتيبها خلال 
زياراته واستقبالاته؟ إلى أن استقبلني مبكراً ذات يوم. ودخل 
إلــى جانبه. وإذ هي  الـــرأس، ووضــع الكوفية الشهيرة  كاشف 
خــيــطــت مــن الـــداخـــل بــعــقــال مـــقـــوّى، مــثــل قــبــعــة تــوضــع وتــرفــع 
بالسهولة نفسها. ولا بد أن كنزة زيلنسكي التي يقلّد فيها أبو 
عمار، وكذلك البزّة القتالية، لهما خيوط خاصة تحارب البرد 

وثلوج أوكرانيا وصقيع باريس.
لم يخفف شيء من الكآبة التي أعاني منها منذ الطفولة. 
ولم أدرِ ماذا أحمل معي إلى النوم، صور يوم الحشر في سوريا 
وتــركــيــا، أم صـــور المــمــثــل الأوكـــرانـــي قــادمــاً إلـــى بــاريــس يطلب 
أسلحة يقاتل بها جيوش روسيا وغضب الروس؟ وفي الحالتين 
كوابيس ترعب الصدور، وإنسان قاتل ومقتول. وكانت جدتي 
تكرر على مدى النهار ومدى الحياة دعاء بسيطاً: اللهم إرادتك، 
لكن لا موت الغريق ولا الحريق ولا «الشنشطة» على الطريق. 

ما أفظعها طرق العالم هذه الأيام!

حتى الآنَ وصل عددُ القتلى بسبب زلازل تركيا وسوريا زهاءَ 
 إنسان، وملايين أخرى من المتضررين.

َ
العشرين ألف

جاءَ الزلزال في موسم البرد، وضرب المساكين المقيمين أصلاً في 
العراء السوري أو القرى التركية الجنوبية، مما زاد من وجع المأساة.

فـــي الـــســـيـــاســـة، لـــلأســـف، كـــل حــــدث قـــابـــل لــلــتــوظــيــف فـــي بنك 
المــضــاربــات السياسية والتسويق الجماهيري، لنقل إنَّ ذلــك غير 
ممكن في سوريا اليوم، فلا سياسة ولا تنافس لأنَّ الدولة مفقودة 
ــزت فــي إدلــب   أنَّ الـــزلازل تــركَّ

ً
أو بقيت منها أطــلال شاحبة، خــاصــة

وشمال سوريا الخاضعين لحكم ميليشيات كثير منها عميل لتركيا. 
ماذا عن تركيا نفسها؟

تقترب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ١٤ مايو (أيار)، 
وتركيا تعاني اليوم من فاجعة الزلازل، وما زالت تنتشل قتلاها وما 

بقي من الأحياء في إقليم هاتاي وغيره.
لــشــركــة «Cribstone Strategic Macro»، مــايــك  المـــؤســـس  قـــال 
هــاريــس: «إذا أســـيء التعامل مــع جــهــود الإنــقــاذ، وأصــيــب الناس 
بــالإحــبــاط، فــهــنــاك رد فــعــل عــنــيــف. والمــســألــة الأخــــرى بالطبع هي 

المباني وأيها هدم».
إردوغــــان نـــادى إلــى انتخابات أوائـــل مــايــو وســط أزمـــة تكلفة 
المعيشة الــوطــنــيــة، حــيــث تــجــاوز التضخم المــحــلــي ٥٧ فــي المــائــة - 
المــائــة بــين أغسطس (آب) ونوفمبر  أكــثــر مــن ٨٠ فــي  انخفاضاً مــن 

(تشرين الثاني).
ه قد تكون وعود إردوغان المالية السابقة قبل 

َّ
مراقبون قالوا إن

الانتخابات - مثل زيادة الرواتب وخفض سن التقاعد - مستحيلة 
الآن، حيث سيتعينَّ توجيه المزيد من الأموال العامة نحو إعادةِ بناء 
مدن وبلدات بأكملها. فهل سيتحول زلزال تركيا الجيولوجي إلى 

زلزال سياسي جامح؟
التراجع الاقتصادي في تركيا، كما جاء في تقرير «العربية»، 
مدفوع بمزيج من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، ووباء «كوفيد - ١٩»، 
والحرب في أوكرانيا، وفي الغالب، من خلال السياسات الاقتصادية 
ت إلى خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع  التي وجهها إردوغان والتي أدَّ
إلــى انخفاضات قياسية للعملة التركية مقابل  ى  ا أدَّ التضخم، ممَّ
الدولار. كما انخفضت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية بشكل 
«أنقرة». حاد في السنوات الأخيرة، وتضخم عجز الحساب الجاري لـ

المــخــيــف، وتــحــرر طاقة  وعــلــيــه، فــربــمــا يصنع غــضــب الطبيعة 
الأرض الحبيسة في ميدان السياسة التركية، ما عجز عنه خصوم 

الإردوغانية السياسية هذه الأيام.
لكن قبل وبعد كل شيء، يظل الإنسان هو محور كل شيءٍ، من 

أجله، وبه، يصنع كل شيء.
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إناث الحوت القاتل تدفع ثمناً باهظاً لتربية صغارها الذكور

خـــلـــصـــت دراســـــــــــة حـــديـــثـــة 
إلــى أن العناية بالصغارتمثل 
تـــجـــربـــة مـــرهـــقـــة لـــلأمـــهـــات مــن 
ض 

ّ
فصيلة الحوت القاتل تخف
من احتمالات إنجاب المزيد.

ومـــن المـــعـــروف أن الأمــهــات 

مــن فصيلة الــحــوت الــقــاتــل، أو 
الأوركـــــا، تُــقــدمــن لــلــذكــور دعماً 
أكــبــر مــمــا تــقــدمــنــه إلــــى الإنــــاث 
مـــن صــغــارهــن خــصــوصــاً بعد 
وصول الإناث إلى سن البلوغ، 
حسب صحيفة «الإنــدبــنــدنــت» 

البريطانية.
كذلك يشير الباحثون إلى 

النتائج تؤكد أن هــذا الدعم  أن 
لــه ثــمــن كبير تــدفــعــه الأمــهــات. 
وقال الدكتور مايكل وايس، من 
مركز الأبحاث الخاصة بسلوك 
الحيوانات بجامعة «إكستر»: 
ــحــــت أبــحــاثــنــا الــســابــقــة  «أوضــ
أن الـــذكـــور لــديــهــم فــرصــة أكــبــر 
للبقاء إذا كانت أمهاتهم بالقرب 

مـــنـــهـــم». وأضــــــاف قــــائــــلاً: «لــقــد 
أردنا في هذه الدراسة اكتشاف 
مــا إذا كانت تلك المــســاعــدة لها 
تكلفة، وكانت الإجابة هي نعم، 
حـــيـــث تــتــكــبــد الأمــــهــــات تــكــلــفــة 
بــاهــظــة تــتــعــلــق بــتــكــاثــرهــن في 
المستقبل من أجل إبقاء أبنائهن 

على قيد الحياة».

وقد استخدم الباحثون في 
ــة المـــذكـــورة بــيــانــات من  الـــدراسـ
عـــام ١٩٨٢ حــتــى ٢٠٢١ خــاصــة 
بأربعين أنثى من فصيلة الحوت 
الـــقـــاتـــل «المـــقـــيـــمـــة فــــي المــنــطــقــة 
الجنوبية»، التي تعيش قبالة 
ساحل المحيط الهادئ لأميركا 

الشمالية.

لندن: «الشرق الأوسط»

صغار الحيتان تمثل عبئاً على أمهاتها (رويترز)

فئران ترتدي حقائب للعثور على الناجين من الزلزال

بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا 
وسوريا الاثنين الماضي والــذي أسفر عن 
مقتل آلاف الأشخاص حتى الآن، فإن رجال 
الإنــقــاذ يتسابقون للعثور على الناجين 
تحت أنقاض المباني المنهارة، حسب خدمة 

(تريبيون ميديا). 
وتساعد كلاب البحث والإنقاذ في هذا 
المــواقــع، ولكن يبدو أنه  الجهد في بعض 
قد تكون هناك مساعدات من مصدر آخر 
غير متوقع في الكوارث المستقبلية: الفئران 
التي يتم تدريبها حالياً للعمل في جهود 

الإنقاذ في أعقاب الزلازل.
ــســــن، وهــــو  ــرديــ ــيــ ويـــــقـــــول ســـــانـــــدر فــ
مـــهـــنـــدس كـــهـــربـــائـــي يــعــمــل مــــع مــؤســســة 
«Apopo» وهي منظمة غير ربحية تدرب 
هذه الفئران: «يمكنها الدخول في أعماق 
الأنـــقـــاض، واخـــتـــراق الأمـــاكـــن الــتــي قـــد لا 

تتمكن الكلاب من الوصول إليها».
الفئران منذ أكثر  وتستخدم المنظمة 
مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــان لــلــكــشــف عـــن الألــغــام 
ــة المــــوجــــودة فـــي أفـــريـــقـــيـــا، وذلـــك  ــيــ الأرضــ
بالاعتماد على حاسة الشم غير العادية 

التي تتميز بها. 
وقبل عدة سنوات، تواصلت مؤسسة 
«GEA»، وهي منظمة إنسانية تركية، مع 
«Apopo» واقترحت تدريب الفئران للعمل 

أيضاً في مهام البحث والإنقاذ لديها.
وفـــي أثــنــاء تــدريــبــهــا عــلــى المساهمة 
في جهود الإنقاذ في الكوارث المستقبلية، 
تـــرتـــدي الـــفـــئـــران حــقــيــبــة ظــهــر تــثــبــت بها 
كــامــيــرا صــغــيــرة يــمــكــنــهــا إرســـــال مقاطع 
فــيــديــو إلـــى هــاتــف المــنــقــذ بـــالـــخـــارج، كما 
تــحــمــل مــيــكــروفــونــا ثــنــائــي الاتـــجـــاه، مما 
يتيح لفريق الإنقاذ التحدث إلى الضحية 

تحت الأنقاض. 
ويــضــيــف فـــيـــرديـــســـن، الـــــذي بــــدأ في 

تــصــمــيــم حــقــيــبــة الــظــهــر هـــذه عــنــدمــا كــان 
طالباً في جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا 
فـــي هـــولـــنـــدا: «لا يــمــكــنــنــا تــعــلــيــم الــفــئــران 
الـــتـــحـــدث، ولــــــذا فـــإنـــنـــا كـــنـــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
التوصل لطريقة ما للتواصل مع الناجين 
تحت الأنقاض».  كما ترتدي الفئران أيضاً 
سترة ذات مفتاح صغير تم تدريبها على 
ســحــبــه عــنــد تــحــديــد مـــوقـــع شــخــص مــا، 
ــقـــــاذ إرســــــــال إشـــــارة  ويـــمـــكـــن لــــرجــــال الإنـــ
تنبيه إلى الفئران لإخبارها بالعودة إلى 
السطح والحصول على مكافأة مثل الفول 

السوداني أو مزيج الموز والأفوكادو.
ولم يكن تصميم التقنية المستخدمة 
في حقيبة الظهر هذه سهلاً؛ وذلك نظراً لأن 
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) 
ــادةً لا يعمل تحت أكـــوام الــحــطــام، ولــذا  عـ
فقد استخدم الفريق تقنيات متعددة، مع 
إدراكهم أن تدفق مقاطع الفيديو لن يكون 

متاحاً في كل الأوقات.

لندن: «الشرق الأوسط»

فأر يرتدي حقيبة محملة بكاميرا صغيرة (تريبيون ميديا)تدريب الفئران على البحث والإنقاذ (تريبيون ميديا)

هل يحمي الغبار القمري كوكب الأرض؟
باريس-لندن: «الشرق الأوسط»

قــال علماء إن الغبار القمري 
ــد يــشــكّــل  ــاء قــ ــفـــضـ ــي الـ المــنــتــشــر فــ
حــمــايــة فــاعــلــة لــــلأرض مـــن أشــعــة 
الـــشـــمـــس، ويـــســـاعـــد فــــي مــكــافــحــة 
ــة  ــالــ ــــق «وكــ ــاخــــي، وفــ ــنــ الـــتـــغـــيـــر المــ

الصحافة الفرنسية».
ــد الــعــلــمــاء، المــقــيــمــون في  وأكــ
الـــولايـــات المــتــحــدة، لمجلة «بــلــوس 
أن   ،«(PLOS Climate) كــلايــمــت 
ــيـــرة مــــن الـــغـــبـــار  ــبـ ــكـ «الـــكـــمـــيـــات الـ
المــــوجــــودة بـــين الأرض والــشــمــس 
يــمــكــن أن تــحــدّ مـــن كــمــيــات ضــوء 
الـــشـــمـــس الــــتــــي يـــتـــلـــقـــاهـــا كـــوكـــب 

الأرض».
وتتمثل الــفــكــرة فــي إقــامــة ما 
ــزاً يــتــيــح حــجــب جــزء  ــاجـ يــشــبــه حـ

من الإشعاع للتخفيف من التغير 
المناخي. وكان الباحثون قد أجروا 
محاكاة لعدد من السيناريوهات، 
مــن بينها نثر جــزيــئــات غــبــار من 
مــنــصــة فــضــائــيــة تــقــع فـــي إحـــدى 
نقاط لاغرانج، حيث تتوازن قوى 

الجاذبية بين الأرض والشمس.
ويرجّح أن يشكل هذا الغبار، 
من ثــم، حاجزاً واقياً، ولكن يمكن 
أن يتشتت بسهولة، مما يتطلب 

إعادة نثر الغبار كل بضعة أيام.
واقترح العلماء كذلك حلاً آخر 
رأوه واعداً؛ وهو نثر الغبار القمري 
مباشرة من سطح القمر في اتجاه 

الشمس بواسطة الصواريخ.
وأوضـــــــــحـــــــــوا أنــــــهــــــم حـــــــــددوا 
«المـــــــــدارات الـــتـــي تــتــيــح لــحــبــيــبــات 
الـــــغـــــبـــــار تــــوفــــيــــر الـــــظـــــل لأيــــــــــام». 

وشرحوا أن حسنات هذه الطريقة 
تتمثل في أن هذا المورد وفير على 
الــقــمــر، وأنــهــا تــســتــلــزم استهلاكاً 
أقـــل لــلــطــاقــة مــمــا يتطلب الإطـــلاق 

من الأرض.
لكنهم أقرّوا بأن الأمر يقتصر 
راهناً على استطلاع إمكان اعتماد 
هذا الحل نظرياً، ولم يصل إلى حد 

درس جدوى هذه التقنية.
وقــــال أســـتـــاذ الــفــيــزيــاء وعــلــم 
الفلك في جامعة يوتا، بن بروملي؛ 
ــدّ الـــرئـــيـــســـي لـــلـــدراســـة:  ــعــ ــ ــــو المُ وهـ
«لسنا خــبــراء فــي التغير المناخي 

أو هندسة الطيران».
وكـــــثـــــرت أخـــــيـــــراً مــــشــــروعــــات 
الــهــنــدســة الــجــيــولــوجــيــة الــهــادفــة 
ــرار المــنــاخــي  ــتــ إلــــى الـــحـــد مـــن الاحــ
الــذي تعانيه الأرض بــاطــراد، لكنّ 

بعضها لا يعدو كونه مجرّد خيال 
علمي. ومــن أبــرز هــذه المشروعات 
إضافة جسيمات معلقة في طبقة 
الستراتوسفير عن عمد لصدّ قسم 

من أشعة الشمس.
رت 

ّ
وكانت الأمم المتحدة قد حذ

من أن التكنولوجيا يمكن أن يكون 
لها آثار سلبية على طبقة الأوزون. 
أما استخدام الغبار القمري، بعيداً 
مــن الــغــلاف الــجــوي لـــلأرض، فمن 
ــــذه المـــشـــكـــلـــة. أمـــا  شـــأنـــه تــجــنــب هـ
جوانا هاي؛ من جامعة «إمبريال 
فــرأت أن «المشكلة  لــنــدن»  كوليدج 
ــأن  ــ الــــرئــــيــــســــيــــة هـــــــي الإيــــــــحــــــــاء بـ
مــشــروعــات مــن هــذا الــنــوع ستحل 
الأزمة المناخية، بينما هي تعطي 
ــوّثـــين ذريــــعــــة لـــعـــدم الـــتـــحـــرك»  ــلـ المـ

للمعالجة.

المشي ١٥٠ دقيقة أسبوعياً يقلل دهون الكبد

تــــــوصــــــلــــــت دراســــــــــــــــة جــــــديــــــدة 
لباحثين من جامعة ولاية بنسلفانيا 
الأمــيــركــيــة، إلــى أن «المــشــي السريع 
لمدة ١٥٠ دقيقة أسبوعياً على الأقل، 
يمكن أن يقلل بشكل كبير من دهون 

الكبد».
ــاث  ــ ــحــ ــ وبــــيــــنــــمــــا أشـــــــــــــارت الأبــ
السابقة إلى أن النشاط البدني كان 
مفيداً؛ إلا أنه لم يحدد المقدار المحدد 
ــراء تــحــســين ذي مــغــزى  ــ ــــلازم لإجــ الــ
ســريــري، وهــي المــيــزة الــتــي قدمتها 
هـــذه الـــدراســـة المــنــشــورة فـــي الــعــدد 
الأخير من دورية «المجلة الأميركية 

لأمراض الجهاز الهضمي».
ــقــــــول جـــــونـــــاثـــــان ســـتـــايـــن،  ويــــ
ــاذ المـــســـاعـــد فـــي كــلــيــة الــطــب  ــتــ الأســ

وعلوم الصحة العامة واختصاصي 
ــتــــون إس  ــلــ ــيــ ــز (مــ ــ ــركـ ــ ــي مـ ــ ــد فــ ــبــ ــكــ الــ
هــيــرشــي) الــطــبــي، فــي تــقــريــر نشره 
الأربعاء الماضي الموقع الإلكتروني 
لجامعة ولاية بنسلفانيا، بالتزامن 
الــدراســة، «يمكن أن تمنح  مــع نشر 
النتائج التي توصلنا إليها الأطباء 
الــتــمــاريــن الرياضية  الــثــقــة لــوصــف 
كـــعـــلاج لمــــرض الــكــبــد الـــدهـــنـــي غير 

الناجم عن شرب الكحول».
ويصيب مــرض الكبد الدهني 
غير الكحولي، ما يقرب من ٣٠ في 
ــة مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم، وبـــمـــرور  ــائـ المـ
الـــوقـــت يــمــكــن أن يــــؤدي إلــــى تليف 
الكبد، المــعــروف أيــضــاً بــاســم تندب 
الكبد والسرطان، ولا توجد علاجات 
دوائية معتمدة أو علاج فعال لهذه 
الـــحـــالـــة الـــشـــائـــعـــة، ومــــع ذلـــــك، فقد 

أظهرت الأبحاث أن التمارين يمكن 
أن تــحــســن دهــــون الــكــبــد، والــلــيــاقــة 
الــبــدنــيــة، وتــكــويــن الــجــســم ونوعية 

الحياة للمرضى.
ــقـــول ســتــايــن «لــــم تستنتج  ويـ
ــا هــــي جــرعــة  الأبــــحــــاث الـــســـابـــقـــة مــ
التمرين المطلوبة لمساعدة المرضى 
ــلـــى تــحــقــيــق تـــحـــســـن ذي مــغــزى  عـ
ســريــري، والـــذي يــعــرف بــأنــه تقليل 
نــســبــي بــنــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة على 
الأقل من دهون الكبد، ويتم قياسه 
ــرنــــين  ــالــ عــــــن طـــــريـــــق الــــتــــصــــويــــر بــ

المغناطيسي».
واســـتـــعـــرض ســـتـــايـــن وفــريــقــه 
البحثي، ١٤ دراسة مع ما مجموعه 
٥٥١ شخصاً لديهم المرض وشاركوا 
في تجارب تتضمن تدخلات تمارين 
رياضية. وقام فريقه بتقييم البيانات 

المجمعة من جميع الدراسات بما في 
ذلــك العمر والــجــنــس ومــؤشــر كتلة 
الــجــســم والــتــغــيــر فـــي وزن الــجــســم 
والالـــتـــزام بــنــظــام الــتــمــريــن ودهـــون 
الكبد المقاسة بالرنين المغناطيسي.

وكان الهدف الأساسي للباحثين 
في الدراسة هو فحص العلاقة بين 
الــتــمــريــنــات الــريــاضــيــة والــتــحــســن 
السريري ذي الصلة في دهون الكبد، 
وبغض النظر عن فقدان الوزن. وجد 
الــتــدريــب على التمارين  الــفــريــق أن 
الرياضية كان أكثر احتمالا بمقدار 
٣ مــرات ونصف لتحقيق استجابة 
عــلاجــيــة ذات مــغــزى ســريــري (أكــبــر 
من أو يساوي ٣٠ في المائة انخفاضا 
ــــون الـــكـــبـــد المــقــاســة  نــســبــيــا فــــي دهــ
ــيـــســـي)، مـــقـــارنـــة  ــنـــاطـ بـــالـــرنـــين المـــغـ

بالرعاية السريرية التقليدية.

القاهرة: حازم بدر
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